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قواعد النشر في المجلة

أطياف  من  بزائريه   العباس الفضل  أبو  العميد  يرحّب  مثلما 
الأصيلة،  العلمية  الأبحاث  بنشر  )العميد(  مجلة  تُرحّبُ  الإنسانية، 

وفقا للشروط الآتية:
11 العلوم . مجالات  في  الأصيلة  العلمية  الأبحاث  المجلة  تنشر 

الإنسانية المتنوّعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتين  بإحدى  ومكتوبة  عالميا،  عليها  المتعارف 

الإنكليزية، التي لم يسبق نشرها.
22 م الأصل مطبوعا على ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص .  يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic على أن ترقّم الصفحات ترقيما متسلسلا.

33  تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة الإنكليزية، .
عنوان  ذلك  يحتوي  أن  على  مستقلة  صفحة  حدود  في  كلّ 
البحث، ويكون الملخّص بحدود )350( كلمة، على ان يحوي 

البحث على الكلمات المفتاحية.
44 وعنوانه، . الباحث  اسم  البحث  من  الأولى  الصفحة  تحتوي  أن 

الهاتف،  ورقم  والإنكليزية(  العربية  )باللغتين  العمل  جهة 
والبريد الألكتروني، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث في صلب 

البحث، أو أية إشارة إلى ذلك.
55  يُشار إلى المصادر جميعها بأرقام الهوامش التي تنشر في أواخر .

البحث، وتراعى الأصول العلمية المتعارفة في التوثيق والإشارة 
بأن تتضمّن: اسم الكتاب، ورقم الصفحة .



66 د البحث بقائمة المصادر منفصلة عن الهوامش، وفي حالة وجود مصادر . يزوَّ
في  ويراعى  العربية،  المصادر  قائمة  عن  منفصلة  بها  قائمة  تضاف  أجنبية 
أو  المجلات،  في  الأبحاث  أو  الكتب  لأسماء  الألفبائي  الترتيب  إعدادها 

أسماء المؤلفين.
77 أسفل . في  ويُشار  مستقلة،  أوراق  على  واللوحات  والصور  الجداول  تطبع   

الشكل إلى مصدره، أو مصادره، مع تحديد أماكن ظهورها في المتن.
88 للمرة . المجلة  مع  يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السيرة  نسخة من  إرفاق    

الأولى، وعليه أن يُشير فيما إذا كان البحث قد قدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه لم 
ينشر ضمن أعمالهما، كما يُشار إلى اسم أية جهة علمية، أو غير علمية قامت 

بتمويل البحث، أو المساعدة في إعداده.
99 أية وسيلة نشر أخرى، . إلى  البحث قد نشر سابقاً، وليس مقدما  أن لا يكون 

وعلى الباحث تقديم تعهّد مستقلّ بذلك.
1010 تعبّر  ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  في  المنشورة  الأفكار  جميع  تعبر   

بالضرورة عن وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب الأبحاث المنشورة 
لموجبات فنية.

1111  . Turnitinتخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الإستلال العلمي
1212 تخضع الابحاث لتقويم سرّي لبيان صلاحيتّها للنشر، ولا تعاد البحوث 	

إلى أصحابها سواء أقبلِت للنشر أم لم تقبل، وعلى وفق الآلية الآتية: 	
أ( يبلّغ الباحث بتسلّم المادة المرسَلة للنشر خلال مدّة أقصاها أسبوعان 	 	

من تاريخ التسلّم. 	
		 ب( يخطر أصحاب الأبحاث المقبولة للنشر موافقة هيأة التحرير على  	

نشرها وموعد نشرها المتوقّع. 	
	  ج( الأبحاث التي يرى المقوّمون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات 	   	
		                عليها قبل نشرها تعاد إلى أصحابها، مع الملاحظات المحددة، كي  

يعملوا على إعدادها نهائيا للنشر. 	



		 د( الأبحاث المرفوضة يبلّغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب  	
الرفض. 	

هـ( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه. 	
1313  يراعى في أسبقية النشر:

أ( الأبحاث المشاركة في المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 	
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث. 	

ج( تاريخ تقديم الأبحاث التي يتم تعديلها. 	
د( تنويع مجالات الأبحاث كلما أمكن ذلك. 	

1414  لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحرير،  
أسبوعين من  أن يكون خلال مدة  التحرير، على  هيأة  بها  تقتنع  إلا لأسباب 

تاريخ تسلّم بحثه.
1515 اللغات  الى  المجلة  أعداد  في  المنشورة  البحوث  ترجمة  للمجلة  يحق 

لأخرى، من غير الرجوع الى الباحث.
1616 المحكمة  العميد  لمجلة  الالكتروني  الموقع  على  البحوث  ترسل 

أو  البحوث،  إرسال  إستمارة  ملء  خلال  من   alameed.alkafeel.net
تُسلم مباشرةً الى مقر المجلة على العنوان التالي: العراق، كربلاء المقدسة، 

حي الاصلاح، مجمع الكفيل الثقافي.









كلمة العدد 

من أهمّ مرتكزات التخطيط الستراتيجي السليم، توزيع برامج 
تحقيق الأهداف المنشودة على مراحل؛ لفسح المجال أمام القائمين على 
تفصيلية  خطّة  نحو  على  خطواتهم  وترتيب  عملهم  بتنظيم  المشروع 

واعية لما يجب ان يكون، وحاوية لما ينبغي أن تؤول اليه النتائج.

إرادة  أجرته  ما  عصب  هو  الحديث،  التخطيطي  الرسم  هذا 
الباري -جلّ جلاله - في مسيرة الشرائع السماوية على مدى البشرية 
حتى بلغ الرسالة الخاتمة التي كانت تمثيلًا أخيراً لذلك الرسم، ولكن 
على  القائمون  وحاول  مطلق.  سرمدي  أمدٍ   ذات  ربانية  بلمسات 
مجلة العميد-  استشارةً وتحريراً- تقديم أنموذج أكاديمي لعينة من 
أُنزلت لتحقيق المشروع الإلهي في بناء  المنظومة الرسالية الخاتمة التي 
في  خطواته  من  الجادّة  عن  يندّ  ما  وإصلاح  متكاملًا،  بناءً  الإنسان 

القول أو الفكر أو الفعل.

الاطهار)عليهم  )الائمة  بعنوان  العدد  هذا  ملف  جاء  لذا 
السلام(: مراجعة في الادوار والآثار( ليضع أنظار القارئ على جملة 
من المراجعات لادوار بعض ائمة أهل بيت النبوة )عليهم السلام(، 
ثلاثة  عند  سيما  ولا  وصيانته،  المسلم  المجتمع  صياغة  في  وآثارهم 
ائمة معصومين )عليهم السلام( اذ عالج البحث الاول )الطوفان و 
السفينة: الإمام الحسين )عليه السلام( في نصوص الجيل التسعيني(، 
اما البحث الثاني فسلط الاضواء على )الإمام السجاد )عليه السلام( 



رائد الإصلاح الاجتماعي في العصر الأموي، ليختتم البحث الثالث 
الآخرعندالإمام  مع  الحضاري  )الحوار  دراسة  طريق  عن  المراجعة 
الابحاث  ذلك  الى  يضاف  السلام((،  )عليه  الصادق  جعفر 
والدراسات التخصصية التي تناولت في حقول معرفية متنوعة تنتمي 
الى دائرة عناية المجلة، انتمى مؤلفوها الى مؤسسات اكاديمية متنوعة 

من داخل العراق وخارجه.

ان  النيّ  الفكر  ذات  المتخصصة  الاقلام  من  نأمل  الختام  وفي 
حياة  نسخ  يستمر  فيها  اناملهم،  به  تجود  بما  المجلة  رفد  في  تستمر 
اصدارها؛ لتكون نافذة دائمة لما يتطلعون فكريا وبحثيا. وآخر دعوانا 

أن الحمد لله رب العالمين.
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الطوفان و السفينة: الإمام الحسين g في نصوص الجيل التسعيني

٢٣

ملخص بحث

ناء العراق في تسعينيات قرنه العشرين،  بعبء طغمة انقضت ظهره، وفرّغت 
البلاد من محتواه العلمي والمادي، واستنفدت موارده، ورزح الفرد فيه  تحت جور 
واستبداد، مصحوبين  بضنك العوز، وشحّ العيش، ثم راحت تزجّه في حروب صماء 
كثير من  وباطنا، فلاذ  بسواد ظاهرا  وتلفّح  اليتم،  منها  ورائها، فجنى  لا طائل من 
شعرائه بالعزلة، واستسلم للاجدوى، وطوى كشحيه على حسرة وزفرة، فلم يطِر، 

ولم يستطع من حصاره فكاكا.

وفي أجواء موبوءة كهذه، لاذ بعض الشعراء بالإمام الحسين عليه السلام، فنارا، 
ومسارا، ومخبأ يدرؤون به سيئات زمنهم، ويستمطرون به النجاة، ويحيي فيهم كل 
أمل. وظلوا بعد ذلك يشدّون إليه الرحال، ويدورون في فلكه كلما أعتم عليهم فضاء، 
أو غمّ عليهم أمر؛ فكان الحسين عليه السلام، لهم هوية ووطنا، وخلودا وديمومة، 
وعنوان خصبٍ ونماء، ويقينا يعصمهم من أدغال الوهم،  لأنه حبل موصول بذات 

الله جلّ وعلا.

لشخصية  استضافتهم  في  تجاربهم  ولأن  الكثرة،  من  التسعينيات  شعراء  ولأن 
الإمام الحسين عليه السلام من التنوع، ولأن آثار تلك الشخصية من السعة والتباين 
هذا  في  اصطفينا،  فقد  لها،  والوفاء  الحصر  ويتأبى  الإحاطة،  معها  تتعسّر  بحيث 

البحث، مثالا يترجم جانباً منهم؛ هو شعر الشاعر حسين القاصد.
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Abstract

       Iraq in the nineteenth century bears the brunt of a clique devastating its 
man ، fauna، flora ، striping  the country of its scientific and epistemic merits ، 
squandering its sources ، casting man، steeped in poverty and sustenance lack 
،  into coercion and oppression and  yoking him with  wars worth nothing but 
orphanage and agony  : many poets take refuge in alienation ، surrender to 
nothingness ،appeal to life as it is and fail to set himself free from its fangs.
    Under such circumstance redolent of atrocities ، some poets revert into imam 
Al-Hussein as a lighthouse ، a pathway and a haven they could shield themselves 
from the vice of the age ، find salvation and resuscitate hope ; henceforth they 
trip to such vents and rotate around them if need be or despondency looms 
larger and larger in their life; Imam Al-Hussein fro them an identity and a land ، 
eveternity and celestiality ، a fount of fertility and foliage ، certitude drags them 
from scepticism ، as he is a golden stair to Him. 
    For the abundance of the ninetieth century poets ، for the diverse allusions to 
the imam Al-Hussein and for the versatile and untraceable merits of such a figure 
delimitation is hard to be we do choose such a poet to be a sample : Hussein Al-
Qasa
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ما يشبه التقديم

-1-

إنهما طوفان التسعينيات، وسفينة النجاة عليه السلام

-2-

  إن سنوات التغييب  القسري التي شهدتها  تسعينيات قرن العراق المنصرم، 
يمكن عدها )واقعة تسعينية( أيضا، مثلما كانت واقعةً ثمانينيةً ، بل تستطيع الجزم 
أنك بإزاء واقعة هي والنظام الحاكم صنوان بامتياز؛ لذلك باتت السنوات متوشحة 
بسواد اليتم والترمل، وغدا وزر الموت ينقض ظهر الشعراء، وهم صفوة المبدعين 

إحساساً وشعوراً.

 سنوات سكت فيها صوت الحياة وراح من فيها يجيد الإنصات إلى غطرسة 
النظام الذي أقحم الدولة في رهانات واهية وزائفة، لإخفاء الإخفاقات السياسية 
والاقتصادية، و الاجتماعية،  وحتى النفسية كون النظام يمثّل شخصا بعينه، أو أن 

ذلك الشخص هو النظام نفسه.

وسراب  الخادعة،  بالأنوار  مملوءاً  عالماً  العراقي  الفرد  فيها  عاش  سنوات    
الأوهام، عالما يسوده منطقاً منفلتاً من كل عقلٍ وعقال؛ فتضوّر الإنسان فيه من تخمة 
مفهوم مبادئ جوفاء وتنظير عار من مصاديق تطبيقه،  ومورست على عقله ضروب 
من الاستخفاف، وإشكال شتى من الاستلاب الفكري،  فاندكّت ذاته تحت سطوة 

الآخر المستبدّ، وتفرّغ وجوده من محتواه.
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واستفحل الشعور بالإحباط، حتى غدا يقيناً؛ ذلك أن الاشياء فقدت معناها، 
جدوى  بعدم  يقينه  يوجعه  صار  الوقت  وبمرور  للحياة،  معنى  ثمة  عاد  ما  بل 
مفردات  من  مفردة  صار  عبث  العبثية،  صميم  في  هو   ، عبث  فيه  فنغل  شيء،  أي 

الشخصية التسعينية.

وكل فعل من هذه الأفعال يولّد لوحده القهر النفسي، الأمر الذي جعل الفرد 
يلوذ إلى ذاته، مغادراً الآخر، مستسلما للوقوع في شراك العزلة  والانطواء

-3-

الجيل  لشعراء  السلام(  )عليه  الحسين  بارقة  لاحت  الأجواء  هذه  ظل  في     
التسعيني؛ لتعصمهم من النكول والوهن، يستمطرون به شآبيب الخلاص، وينهلون 
ويقتدون، فهو الحر الذي لم تستعبده سلطة ولا دنيا، فلا إقرار عبيد ولا فرار ذليل..

لاح الحسين )عليه السلام( للشعر والشعراء ليغدو- أيضا- بمثابة المخبأ من 
الوجع.

-4-

إن توظيف الشخصيات الإنسانية في نصوص تسعينيات القرن المنصرم، اتخذ 
ثقافاتنا، ليغرس في  أنماطاً، وتوزعته غايات؛ فنمط منها اجتلب من خارج حدود 
تربة النصّ، ويسقى بماء تجربة الشاعر، وتحت رعايته، وعنايته، ليخضر دلالة جديدة 

هي نتاج تلاقح أو تثاقف. 
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ومنها شخصيات تاريخية أسطورية تفصّل على مقاس التجربة، بحذر ووعي 
فيها  مرّت  الإبداعي  التوظيف  حياة  من  لمرحلة  أسس  النمط  وهذا  شديدين، 
الشخصية الموظّفة بالمجاعة والضمور حتى بانت لنا أضلاعها، وعظامها الممشوقة، 
أن  ثم جوّفوه، خشية  المبدعون،  قشّره  والتهذيب، بحيث  التشذيب  دخل في طور 
أيديولوجيا  ويخدش  الأسمى،  القائد  مقام  إلى  يسيء  ما  ومدلولا(  )دالا  فيه  يظلّ 

حزبه الأوحد.

الحسين  رمز  وهو  فيه،  أخواناً  وصاروا  التسعينيون  عليه  تصالح  نمط  ومنها 
)عليه السلام(، والأرواح التي حلّت بفنائه، فرادى أو جمعا.

وقد حافظ على ثرائه، وجاد بكنوزه، ولما يزل 

-5-

   ولك أن تجد شخصية الإمام الحسين )عليه السلام( حاضرةً في كل مفاصل 
الحياة؛ الحضور الذي يعجب متأمل المشهد التسعيني، كيف أجاز المحاصرُِ للمحاصرَ 
التحصّن بالحسين )عليه السلام( ، كيف ترخصوا في إيوائه في )منظومات شعرية( 

يتبجحون أمام السلطة أنهم سدنتها

إلى  والوصول  اجتيازها،  سلامة  له  كتبت  و  العجاف،  سنينهم  عبر  ولمن   
زمن الكتابة هذا، أن يكون شاهداً على أن الحسين )عليه السلام( مكث على شفاه 

ناسها، على نحو تعجب كيف لم يقطعوا الألسن وقد قطعوا غيرها

وهو لافت للنظر، ولغيره!!
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وللشاهد أن يستذكر ما شاءت له الذكرى، ولن يعوزه الشاهد والدليل،وأن 
التي  أذنه  يستشهد  أن  و  مقيتة،  معلنة  بطائفية  الموبوء  العصر  ذلك  مشاهد  يستعيد 
في  تتجاوب  السلام(،   )عليها  الذهبية  السلسلة  أسماء  سماع  عن  لتكف  تكن  لم 
أصداء الأفواه، فتدوّي حروفها في الجنبات، فتلج البيوت على العتاة المردة، فتقض 

مضاجعهم ، وتحط من أقدارهم..

له أن يستذكر إن لم تكن الذكرى لوحدها تنثال من دون إذن، لتعكر صفو الروح 
الموالية  الهمم  ويستنهضون  يغنون،  أو  يهزجون،  وهم  المداحين  جوقات  باستعادة 
رغما عن أنف هوياتهم متعكّزين مترنّمين– في حضرة اسم قائدهم الضرورة- باسم 
علي أمير المؤمنين )عليه السلام( ، واسم الحسين الشهيد )عليه السلام( واسم أخيه 

أبي الفضل العباس )عليه السلام(، حامل لواء الثورة.
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التسعينيون بعد أوانهم

  ما يحسب للتسعينيين أنهم حين غادروا زمن حقبة ولادتهم، ظلوا مربوطين 
التعامل مع الحسين )عليه السلام( ، ولعله ملمح  التمييز في  بحبل سري متين إلى 
استفحل في مشغل أكثر من شاعر، ونحن هنا سنجسّ امتدادات التجربة التسعينية 
فيما تلاها من سنين، لنتلمس بيد برهان على ما نقول، ولعل تجربة حسين القاصد 

تصحّ مصداقاً لهذا، ولكنّ بها خصوصية تجعلها فارقة:

أولا: طبيعة شعرية القاصد  التي استطاعت بما امتلكت من مقومات الشعرية 
أن تسجّل حضوراً، وتتبوأ مقعد صدق لها بين قامات شعرية وصل الخلاف بينها إلى 
الاختلاف الذي عبرّ عن نفسه في أحايين بالفعل الاستئصالي، أو خطاب الإقصاء، 

أو اختلاف الأيدي، وذلك أضعف الإيمان.

وقد قيض لها أن ترينا  في كل نص ثراء جديداً، يسلب الإعجاب عنوة في زمن 
العنف.

ثانيا: إن القاصد جسّد صورةً هي نتاج قراءة، ومعاينة، وتامل، ووعي، وفهم، 
وتمثل لشخصية الإمام الحسين )عليه السلام( وحريّ بكل واحدة من هذه أن ترسم 

تبايناً، وتترك تنوّعاً فيما ينتج عنها من تجسيد. 

ثالثا:  على مر التحقيب الجيلي في العراق كان يعلو الشعراء سماء من )حسين(، 
في  واختلفوا  وطبعاً،  تصنّعاً  وافترقوا  وغايات،  إبداع،  من  حظوظاً  تباينوا  وقد 
ابتغائهم الوسيلة إلى حسينهم أيهم أقرب! لذلك نستطيع القول أن القاصد– وهو 
يناجي الحسين  ع-  في صميم الاستغراق في  الهم الجمعي. وأنه ، حين آوى الرمز، 
فإنما عن ذات لا تنتظر منه عليه السلام إلا إشباع غاية أو المثوبة أو الزلفى، ولا تأمل 
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من المتلقين إلا غض الطرف، أو ستر ما غطّاه الفن ؛ ففي كشفه ما لا يُرجّى، ولا 
يحُمَدُ عقباه!

    لذلك مسّ تجربته طائف من تميّز؛ ليس لانه إذا قال صدق، وإذا صدق قال !، 
ولكن: لأن ما أحاق به من مآزم، وما أحاط به من ظرف، جعل إقباله إلى الحسين ع، 
يتلبّس بلبوس مختلف، فتكتسي به تجربته بحلل مفارقة، لا شك أن بعضها ستتجلبب 

بها الأسطر القادمة.
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سفينة النجاة:

  حين يغدو الواقع بئيساً، وحين يغدو التفكير ليس بتغييره، بل بمجرد التفكير 
هذا  إنسان   بمستطاع  يكون  لا  وحين  الشاعر،  ضلوع  تفري  غصة  منه  بالخلاص 
العصر حق التفكير، فيبيت فاقداً لإرادته وليس له قرار ولا اختيار، ولا تحديد مصير

التسعينيات،   ظلام  في  بزغوا  شعراء  يعيشه  عراقياً  الواقع  هذا  يكون  وحين 
وحين تطوّح بعروش بلدهم العتاة المردة، يكون الحسين)عليه السلام( طريق الشعر 

المهيع، سواء في تسعينياتهم أم في ما أعقبها من أعوام وحكّام!

وستعلو هذا التمثّل مطامح عديدة، تعلوها عنوانات، سنأتي على اظهارها، في 
مشغل الشاعر التسعيني حسين القاصد:

الحسين ع هوية ووطن:

به من  تتفرد  الشاعر من ذاته، ومن وعيه بها، وإحساسه بها، وما  لا أعز على 
خصوصية،  و حقيقة تمسكه بوجوده الشخصي  وما يميّزه عن سواه، ومحافظته على 
تكامل شخصيته، وتحقيقه لكينونته، وإدراكه لقيمتها، والشاعر بملء وعيه، وملء 

كيانه يلتفت إلى كينونته، ويختزلها بالحسين عليه السلام:

ّــك (1( اني أحـــــــــبك كي أكـــــــــــــونَ ومنذ كنــــــــــــتُ أنا أحبــــــ

لقد أدرك الشاعر أن واقعه المعيش جعله فريسة عدم التكيف السليم بينه وبين 
نفسه،  أو بينه وبين مجتمعه، ولا شك إن إدراكه لذاته على هذه الدرجة من الوعي، 
جعله يديم الجدل والحوار مع ما هو خارج عنها وعن كنهها، وعن الآخر المباين له 
من حيث الذات والفهم والوعي، وخلوصه إلى أن التاريخ يعيد نفسه في كل حين: 
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للشمس كل الدهر رمحُ

وخلاصة التفكير ذبحُ(2(

هنا سيطيح الواقع بذات الشاعر، وينحدر صوب الحطّ من كل قيمة له، ولا 
يدع الآخر له من  فضاء غير الفضاء الإقصائي للأنا:

هم يذبحونك للظلام 

لكي يزول فأنت صبحُ

والآن .. يقترب الترقب .. كل دمع الكون يصحو 

ويشق اجفان العيون ويبتدي في الروح نفحُ(3(

ولأن الشاعر يدرك مثلما يدرك الآخر، أنه ليس بمقدوره أن يغادر الآخر،لا 
أنه  التعالق معه، كما  إلا بوجود ذلك الآخر وفي ضوء  أن كينونته لا تكتمل   سيما 
ليس بالمقدور مغادرة هذه القناعة  لذلك سيشخص كل ذلك في صورة وطن كهذا:

استهلك العمر دربـاً دونما جهة

وكلمـا أشتد حبــل التيــه... لا أقفُ

لستُ الحسيَن ولكـن كلما سمعوا

صوتاً حسيناً.. نشازاً ضـــده عزفوا

يـا ايها الوطن الموجود في عدمي

متــى بذبحيَ يـــا مولاي تعترفُ

يـا قاتل النخل والاطهـار معذرةً
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انـــي اُحِبُـــكَ جـداً أيها الصَلِفُ(4(

في أجواء لا خطاب فيها لغير خطاب الإقصاء الفاعل الاستئصالي؛ يلوح الحسين ع 
شامخا كطود، راسخا كجبل أشم، فيتعلّق به الشاعر؛ عقيدة وتاريخا وثقافة، وهي 

أثافي ارتكاز هويته الثلاثية:

لي أن احبك فالغرام قضية   

                                  وانا احبك اذ هواك هوية(5(

الخادعة،  والأنوار  السراب،  ملؤه  عالما  يعيش  وهو  الشاعر  على  عسير  لكنه 
يُـــري  أن  مُلِئت ذاته، فدوّت بها جنباته، فهدأ،  أن يملأ بهذا ذوات الآخرين، كما 
متيقّن من أن سؤاله سيظل  المعتمة، ولكنه  الذي لاح في الأنفاق  الضوء  الأخرين 

يعصف في عصره من تخوم أُمَـــوِيّاته، إلى ذرى شمس الحق التي ستبزغ فيه:

لن يستريح الدهر

               حتى ينحني  خجلا 

                                  ويخنقه السؤال القاتل ...(6(

الطف  عن  ليسائل  والأزمنة،  الجغرافيات،  عابراً  سيتناسل،  سؤال  وهو 
دنيا،  ولم  السلام(، وعن نجوم لم تستعبدهم سلطة ولا  وإشراقات الحسين )عليه 
يبهرهم خداع الإغراء، فكانوا مثل واضحة النهار، ولكن أنى لمن لا يبصر أن يميّز!

وسيرورته،  التاريخ،  منطق  عن   بالسؤال  موصول  سؤال   أيضا-    – وهو   
وصيرورته، ومختوم بالوطن: 
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ِ والآه 

والتاريخ ِ

والوجع ِ العراق ِ

 والف ِ جيل ٍ... مايزال يماطل(7(

الإنسان،-  البقاء عند  بالضد من غريزة  واقعة وقفت  الرغم من كونها  وعلى 
ولولاها لما رأى الحق من يعمل به، والباطل من يتناهى عنه، إلا أن التاريخ  بُنيِ على 
أسس جرف هار لقناعات مناوئة لحقيقتها، فأتخم صفحاته بالقباحات، والخيبات، 
والسوءات، والعورات، وو.. وحاول حجب الشمس بغربال، وأنّى لمعرفتها ممن 

أسر وعيه باعتلالات صحية، وغشيه ما غشيه: 

لم يعرفِ الثقلَ الحسيَن

             سوى دموع ِ الابرياء

                            ومن سواهم جاهلُ(8(

إن إشراقات الحسينg، جللت الشاعر، مثلما جللت سواه، فوجدوا ذواتهم 
بإزاء الأروع أمثولة للإنسان، فتوارثوا  حرارة في قلوب أسلافهم، وأحبّوه، فأخذت 
وأحزن  الجفون،  وأقرح  الدموع،  يومه  استذكار  فأسبل  كيانهم،  بمجامع  مودته 
الأفئدة.  فغدت حقيقته صنو حبه، وبات محض حبه في صميم إدراكه، فكان ذاك 

ديدن الاسلاف، والأخلاف تناسلوا  في ضوئه:

للجاهلين حقيقة  الخدين يشتعلان حتى يستفيق الغافلُ ...(9(
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انتماء  ذلك  كل  وغالب  هوية،  فكان  وثقافة،  تاريخاً،  و  عقيدة،  شكل  وهكذا 
حقيقي، فتماهى بالانتساب، فكان وطنا:

ما العقل الا دمعتان كدجلتين مدى عراق ٍ مقلتاه جداولُ

 وطن ٌ

ُـه الفراتُ لصبحهِ، غدُهُ البهيُّ  تفاؤلُ  به العباسُ ينزف

حتى قيامتنِا

 يظل الطفُ مشعلَ صبحنا ان الجراحَ  مشاعل

وطنٌ عليٌ ..

 كربلاء.. كوفة  حمراءُ ..

                            يبقى والجميع زوائل(10(

عالم  عن  بديلا  الطبيعة،  غواشي  من  مجرد  روحي  بعالم  الشاعر  أثثه  وطن  إنه 
مادي يراه حالكاً، ولا يخشى فوات شيء فيه، عالم يستوطنه تاريخ مزيف من الوهم، 
فيخلق جراءه سلاسل وهمية لامتناهية، سيجدّ الشاعر في استبداله بعالم روحي مجرد 
من غواشي  الطبيعة،  بوطن سيؤثثه بمفردات عنوانها الحسين عليه السلام، ما أن 

تلوح للعقول القاحلة  حتى تينع، والقلوب الجديبة حتى تخصب .

وغير خاف أن الظمأ والجفاف واليبس في الروح  في واقع الشاعر وراء تغلغل 
الماء بهذه الكثافة في النص؛ فهو يلوح بتصريفاته الدلالية الأظهر، فمن )الدمعتين( 
المنهمرتين كـ)دجلتين( تنسابان على مدى وطنه الأرحب،  إلى )الجداول( التي تغدق 
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على الأرض فتبعث الروح في حياة قاحلة مجدبة ، إلى )العباس عليه السلام( سيّد 
، إلى صيرورته ماء ينزفه )الفرات(.. الماء، آسره منذ أن كان على الأرض طفٌّ

وغير خاف أن عالمه المادي الحالك، وراء تغلغل النور بهذه الكثافة، ليغدو صنو 
الماء؛ فهو يلوّح بتصريفاته الدلالية الأظهر، فمن أعلاها وهو النور الرسالي المتجلي 
عن علي أمير المؤمنين، وسيد الوصيين، وسليله قمر بني هاشم أبي الفضل العباس 
ينزّ في تربة النص جراء ذلك من  عليه السلام،  إلى )الصبح(، والغد )البهيّ( وما 
)تفاؤل(، و)مشعل الصبح(، و)الجراح المشاعل(، وما يدلقه المسند والمسند إليه في 
( من بهاء وسنى، سيجد فيما يعقبه من ملفوظ تعضيدا حيث )كربلاء(  )وطنٌ عليٌ

بهاء الأرض، وجنتها، و)الكوفة( الضاجة )احمرارا(....

وطن كهذا، قطباه )الماء والنور(  أدعى أن ينتسب إليه، وأفخر، واجدى، وكون 
دعامة القطبين، وجوهرهما الحسين ولوازمه، فهو ألصق بمطلب أن الحسين خلود 

وديمومة.

الحسين ع خلود وديمومة:

الفناء في حياة الشاعر، أو كاد، لاذ بصيرورة شمولية متحرّرة من  حين  نغل 
الهاجس المناوئ،  متيقنا أنها تحرره أو تقيه من قبضة الموت، وهي صيرورة الحسين 

ع، وسيرورة خلوده

َـهُ الوقتُ ينزفُ طف

               والطفُ من الق الحسين

                                       الى العصور رسائل(11(
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إنها رسالة البقاء، في زمن المحو والموت والفناء. لقد أدرك الشاعر أن الجوهر 
g، هو تفعيل  الفاعل اللابديل عنه في التحايل على الفناء،  هو الاقتداء بالحسين 
ذكره،  تجسيداً لرغبته العارمة في منازلة الموت، والانتصار للذات  في صراعها بين 

التلاشي والوجود.

طفيليات  جلده  تحت  ونغلت  الشاعر  روح   في  بالموت  الشعور  تفشى  وحين 
الفناء والتلاشي، ابتغى إلى الحسين ع  الوسيلة عبر إرسالية الدموع الموصولة بذات 
الله كون مودته حباً وبكاء في صميم أجر رسالة جده صلى الله عليه وآله وسلم، وما 
لم يفيها حقّها، يغدو الإفادة منها واتخاذها شرعة ومنهاجا، مما يطيح بهويّة الشاعر، 

ويمس كينونته، وانتماءه إلى الإسلام:

سلام عليك مسيح الفرات 

أشبّهتَ؟ 
هل كنتَ جرحا سويا

لمريم حزنك في كربلاء

صليبٌ يؤكد ما زلتَ حيا

ايا من غسلت عيون الصباح

فابقيتَ منك على الشمس شيا

ترعرعت في سدرة الانبياء

لتسمو لذاك ورثت الوصيا
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لانك انت رسول الرسول

بعثتَ الدماء بريدا زكيا(12(

الجغرافيات  عبر  الموصولة  الدموع  ببريد  الخالد  الدماء  بريد  الخلود،  بريد  إنه 

والأزمان، لتوصل الهدي والضوء:

وهم عُزّلٌ يا شمر الا دموعهم

مصابيح تهدي الليل شيئا من الفجر

...

تكتّفَ كل البوح لا نصفَ ومضةٍ

تضيء مقالًا ، فالدموع من السحر(13(

ديمومتها،  طابع  حملت  السمحاء،  السماء  رسالة   بُرُدَ  هنا،  الدموع،  مثّلت 

)بقاء  الدلالة  عبء  تحمل  أيقونة  إلى  ستؤول  لذلك  مستخدميها،  عند  وأجرها 

الحسين ع( و)خلودهـ(: 

قطعتَ التواريخ عبر الدموع 

ومات الزمان وجئت فتيا (14(

حتى أن تلك الدلالة ستنث عطرها، وتكتسي بها كل لازمة كان لها بالحسين 

الشريف،  الرأس  لُوه  حَمَّ الذي  الرمح  كان  أية علقة، حتى وإن  السلام علقة،  عليه 

لت من حلّت أرواحهم بفناء الحسين عليه السلام: وسائر الرماح التي حُمّ
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لانك يوما كسوتَ الرماح

ثيابَ الخلود بكيَن مليّا (15(

فكيف إذن، سيكون حال الأرواح ذاتها، إن كان حال اللوازم، على هذا النحو؟ 
ليس سوى أن  تتنامى لتقوض الموت، وليتوهج بنور هذه الدلالة، على نحو ما نجده 

في نصه ) سادن الماء (: 

َـك  بدأتْ وكان الموتُ إلف

ومضتْ وظلَّ الموتُ خلفك

  ونزفتَ ثم نزفتَ  ثـم

نزفتَ ثم.... فكنتَ نزفـك

  يكفيك أن حملوا السيوف ليقتلوك

َـك(16( فكنتَ سيفـ

لقد  صاروا جميعهم بمنأى عن نهش الموت؛ إذ حصنتهم نفوسهم الأبية، وهممهم 
العلية منه، فااستعصوا عليه، فخلدوا، و اختزلوا الأزمنة كلها، وقوضوا الأمكنة:

َـكُ ؟  ُـسف   هل كنتَ  ت

َـكُ ؟ ُـسف         كيف ت

                             كنتَ تسقي الارض
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َـك نصف

ُـكَ للفراتِ   فما يزال   ليظلَ نصف

ّـــك يعيـــــش طفـ

   ايْ مايزال ...

             وذاك انتَ مفخخاً تجتاح

  حتفــــــــــك(17(

 وليس بمحتاج إلى إظهار أن القلق المتأصّل من الموت الذي اكتنف وجود الشاعر، 
وتناميه تحت تأثير إيقاع الفزع منه في واقع معيش يجيش في عبابه المروّع، وراء قهر 
الموت بهذا النحو الذي استعار من الواقع البغيض مفردات أيامه، للوقوف بإزائه، 
فليتهم الموت بالتفخيخ!، ولكنه لا يؤدي إلا لمحو الضدّ أو الخصم، أما هو فلما يزل 
يجتاح الموت، ويتحرر من قبضته، ليمارس خلوده وبقاءه، ليس على صعيد الخلود 
رأس  على  الماء  يقف  طبيعية،  تمثلات  في  نماءه  سيمارس  ولكن  فحسب  المعنوي، 

قائمتها، وكلها ستوجه مقود الدلالة إلى  الخصب والنماء وتجدد الحياة

الحسين ع عنوان الخصب والنماء:

حين وجد الشاعر أن إحساس المحو أو التلاشي يلتهم وجوده أو يكاد، طمحت 
نفسه إلى التحايل على ذلك ببذر جذور الأمل، وتفجير ينابيع الخصب ، والتعبير عن 
رغبته الجامحة ببعث الحياة من جديد؛ فهفت روحه صوب سفينة النجاة، لتنير عتمة 

ذاته، ولتخصب آماله، بغزارة حمولة دلالاتها في هذا المجال:
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أكنت الهاً ؟اكنت نبياً؟   

لتبقى مدى الليل فجرا بهيا

اما كنت من قال لاللمياه   

فأيبست كونا لتبقى نديا  

اما كنت من قال لاللحياة   

ليذبل نهر وتحيا طريا   (18(

إنه الحسين ع، نبع ثر ودفق متجدد في تفرده يغرس الأمل  في نفوس مواليه ويعدهم 
بحياة متجددة، ستصبغ واقع الشاعر الدامي بالأمل البهيّ. لقد  احتفى النص بدءا  
الفرد  عنوانه  دائما  يعلوه  الذي  الحسيني،  الخصب  نظام  به  ليستكمل  بـ)الفجر(، 
)الحسين ع(، ثم تتابع بنود ذلك النظام، ومحاوره تتوزعها مفردات من قبيل )المياه، 
والحياة، والندى، والنهر( المصبوغة والمطبوعة بالبهاء، والطراوة، والفاعلة بنسغها 
الحقل  تعزيز  صميم  في  كلها  وهي  تحيا(  أيبست،  )تبقى،  مثل  من  بأفعال  المتصل 
بالأفجع والأفضع  الشاعر مسكون  بالتجدد، وإن كان  المقصود، وإكسائه  الدلالي 

من وقائع الأيام:

بي كربلاءاتٌ من العطش القديم وبي جراح من هواك ندية(19(

إن نصوصه ستكون مسكونةً بدورة تجديد الخصب والانبعاث بعد الموت، من 
قبيل: 

من كل رمح ٍ كان ينبت سنبلٌ   
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                           الرمح ينزف والحسين سنابل

حتى تشظى في السماء .

               فانجمٌ حمراءُ من فمه

                                              وحزنٌ شاملُ(20(

مدلول )السنابل( الفائر بالخصب، والمغموس بالأمل، في طقوس الحزن الذي 
عن  تكفّ  لا  التي  الحمراء  الأنجم  مدلول  وسيتلوه  كلها،  الروح  فضاءات  يغطي 
إدامة رسالة السماء، والتشظي في السماء التي تشيع حياة الطبيعة وتشير إلى مظاهر 

التجدد فيها:

لسناك ، للعشق الذي أشدو لعاشورائه قمح الدموع هدية

وهواك .. لا أبكيك ميتا انما  بالموت انجبت الحياة بهية(21(

 إنها المقدمات السامقة  التي غدت بمستوى النتائج السامية صعبة المنال، والتي 
الروح، ويغزوها عشق  المروّع سنى يضيء ما اظلم من جنبات  صار جراءها لموته 
يشدوه دمعا سيبشر بخصب قادم، لأنه بكاء يدعو إلى الثورة ، وتوجع على انتهاك 
قيم السماء التي ترفض الاستسلام والخنوع للمردة والطواغيت والجبابرة، وتوطين 

للنفس على التضحية اقتداء وانتهاجا للسيرة العطرة المعطاء.

من   ، الخصب  و  البعث  بدلالة  لوحدها  تنهض  ألفاظا  ثمة  أن  ذلك  على  زد   
النماء والتكاثر، فحبة القمح تتنامى آخذة بالاتساع،  قبيل )القمح( الذي يشير إلى 

والتكاثر، لتدوم معها حياتها، وتتجدد، وتستمر.
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زاخر  دال  فالنهر  الحياة،  بالاخضرار، مشيعة  الموغلة  تتتالى مشاهد الخصب  ثم 
 g بالخصب، فهي  تجود بالماء وهو أصل الحياة، فكيف إذا كانت للأنهار مع الحسين

صحبة:

تدري وحتى الله يدري انما الانهار صحبك 

تدري وحتى الله .. لكنْ ، كل هذا الحب ذنبك 

منذ استقر الرأس فوق رماحهم قد تاه عُربُك

فبقيت وهج دموعنا لتشع حيث الآه شهبك(22(

حيث يحاول الشاعر العيش بين أفياء الأمل، وفتح أفق ساطع لغد مشعّ تعلوه 
سماء من شهب الحسين ع، يؤثث الشاعر نصوصه بزرع مفردات تنتمي إلى الحقول 

الدلالية للخصب.  

الحسين g  يقين : 

تكون  أن  هذا  بسمتها  تعدو  لا  الحياة  أن  فأدرك  وعرفه،  واقعه،  الشاعر  خبر 
ضروبا من آمال موؤدة، وأحلام على لائحة انتظار ، أو سلاسل رجاء يائس، ووجد 
في رجاء الشمر في قتل الحسين عليه السلام، وما آل إليه بعد أن صار حقيقة، معادلا 

موضوعيا لكل ذلك:

لمَ لم تمتْ ؟ فأنا قتلتُك 

أيبستَني ، أوَ قد عطشتُك ؟(23(
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خواء  سيخلّف  بئيس،  راهن  في  ومطامع  مطامح  من  الفرد  ذات  به  تمتلئ  فما 
لروح،  ا  لا على مقاس ذلك، وعما قريب وقريب جدا، سيخلّف شروخا في  مفصَّ

وغالبا ما تؤول الأشياء إلى ضدها:

لمَ لم تمتْ ؟ والرمح يحملك ابتساماً منذ غلتُك 

لمَ لم تمتْ ؟ قل لي بربك كيف كل الصوت صمتك 

أنا ما ذبحتك ، ما ربحتك ، ما انتصرتُ ولا خسرتُك 

مازلتَ تذبحني كثيرا .. 

هل تراني كنتُ مِتُّك (24(

ولا شك إن حالا كهذا سيضع الفرد في صميم عدم التكيّف مع ذاته، الذي 
انشطارها،  أو  فيها،  شروخ  إحداث  أو  الذات،  تصدع  إلى  فشيئا  شيئا  سيؤول 

وستتبدى أعراض ذلك على لغته:

لا لم أمتْكَ ، فما حييتُكَ ..

لا نصرتُك ، لاهزمتُك (25(

فيه،  هي  ما  بعض  أن   تدرك  حين  عافيتها،  من  شئيا  تستعيد  الذات  تلك  ولكن 
تْه،  تَمُ لم  أنها  مشروخ  بيقين  تصّرح  التي  اللحظة  ففي  التناقض؛  صميم  في  يظهرها 
تستدرك ان ذلك يستلزم بالضرورة الاعتراف بأنه قد حييته، وهذا ما لم يكن ولن 
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الراهن )الشاعر والآخر(، وفي النص )الحسين عليه  يكون، فهو والآخر؛ وهما في 
السلام، والشمر(.

بذاتها،  الشعور الإيجابي  الوهم، وفقدانها  المعاصرة في عوالم  الذات  إغراق  إنه 
التغييب  هلع  من  تتلوى  وهي  كله،  بالوجود  الشعور  لفقدانه  كافية  مقدمة  وهو 

والفقد والموت تحت طائل كوابيس محرقة الحروب، وآلة الإرهاب:

وركضتُ خلفك كي تموتَ ، فلا تموتُ ولا وصلتُك 

من أين هذا الصوتُ ؟ قل لي ، ما سمعتُك !! بل سمعتُك

ماذا تريد ؟ وكيف تتبعني وعمريَ ماعرفتُك (26(

وغير خاف أنه هنا على شفا جرف الوهم؛ لأنه يفارق الإدراك الحسي، ويدرك 
الواقع في غير ما هو، وأن الشاعر يعبرّ عن ذات تتخبط في ديجور دامس، لتقذف 
واختلاط  الحقيقة،  لغياب  صادق  صدى  هو  الذي  المجهول،  غياهب  في  بنفسها 

الوقائع.

ولا شك أننا هنا نعي أننا نفصل بين الشاعر وقناعه –بتجوز مصطلحي-، أو 
بتعبير آخر، بين الذات الموصوفة في النصّ، وبين معادلها خارج النص وهو الشاعر، 
فمحنة الذات هي محنة إنسان معاصر، طوّح به واقعه إلى حيث عواصف شك آسر، 
ترجمان   أنها  حيث  فمن  مركبة؛  فهي  الشاعر؛  محنة  أما  عاتية،  فكري  خواء  ورياح 
للحظة معيشة زجت بالشاعر وتطلعاته في كهوف لا يتصوّر أحد حجم ظلامها، كما 
يتصورها الشمر نفسه. ومن حيث أنها بإزاء العالمالأسمى والانقى للحسين بإزاء 
عالم مادي للإنسان المعاصر؛ فالشاعر على الرغم من محاولاته، ومواجده، ومجاهداته 
في الوصول إلى معرفة الحسين ، وإدراك كنهه.. صدمته   توصّلاته اليائسة، وبواديه 
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ووارداته، وثمرات تجلياته، ونتاجاته البئيسة، وكل ما وجده دون مستوى ما يطمح 
له،  فرادة  به، هي  يقينية  معرفة  بمعرفته، هي  الإحاطة   أن عدم  فأيقن  من هدف! 
بالسياق  أن  –هنا-   وأحدس  تمييزه،  أشكال  من  شكل  ثمّ-  –من  وهي  وامتياز، 
تقول:  صوفية  لعلّها  مقولة  في  سأجدها  ولعلّني  توضيح،  أو  إيضاح  إلى  حاجة 

.« «العجزُ عن الإدراكِ إدراكٌ

لذلك جاء النص تعبيرا مخلصا لهذا المخاض الإبداعي:

لا ، ما جهلتُك ، أنت تفضح خيبتي ، ولذاك خنتُك !

ما كنتُ خنتك ، ما صحبتُك كي أخونَك ، ما فهمتُك 

كانت يدي يدَهم ، وسيفي سيفَهم ، والنقصُ يفتُك !!

إني رأيتُ الله في عينيك يسمو فانتهكتُك

ووجدتك القرآن يُتلى 

صادحا حين اخترقتُك (27(

حين يشعر الفرد أنه بمنزلة لاينبغي لمقامه أن يكون فيها،خانعا بأمضّ الفجائع 
ما  وهو  جوهره،  عن  يفصله  شاسعا  بونا  ثمة  بأن  شعور  يغزوه  وحين  وأوجعها، 
يعبر عنه أهل الفلسفة بــعـدم التـوافق بـيـن الـوجـود والماهية، سيبتغي إلى مصباح 
القنوط  بمنجاة من  به  اللوذ  والتخاذل، ويكون  الضعف  به  ليعرّي  الوسيلة،  هداه 

والسوداوية. 

وكيما يوغل في وصف قتامة المشهد، ولوثته، يقارب طهر الحسين ع الوضّاح، 
بنوره  ليتوضّأ  له  بالسياق حاجة  دأب  نظير، وهو  تتعصى على كل  التي  ونصاعته، 
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الرسالي، فيمحق به ما انغرس في ثنايا الروح، من  أطياف ذئاب الموت التي تترصد 
الدوائر، وتخيم  على مشاهده رائحة الموت، وصقيعه، وليس ذلك سوى  بالشاعر 

صدى لاعتلال صحي:

نذلٌ أنا ؟ ادري ، ولكنّي أخلّدُ لو طعنتُك 

أنا كل قبح الأرض ، يحرجني نقاؤك فانتحرتُك

أنا نقصُ آبائي ويحرجني اكتمالك فاقتحمتُك 

سأطارد الدنيا إذا تبقى وكل الوقت وقتُك (28(

وعذابا،  سقما  وينزّ  مرارة  ينضح  راهن  جدل  والآخر،  الأنا  جدل  إذن،  هو، 
والفناء،  البقاء  جدل  والموت،  الحياة  جدل  ورخاء،  وعاطفة  عطرا  ينث  وأمس 
جدل الخير والشر، جدل الحقيقة والوهم، جدل المادة والروح... لقد أرادالشاعر 
سقيم،  بصر  بأوضار  مثقل  راهن  عن  بروحه   يتعالى  ان  واقعية  تسجيلية  لحظة  في 
وسخام  بصيرة  قاتمة متهرئة، ومنطق فاسد أجوف، فلم يجد أمامه من سبيل سوى 
أن يستحضر لحظة تاريخية استوطنها الوهم، واهتز لها يقين التاريخ، استشرت فيها 
لحظة  بإزاء  لتقف  دلالاتها،  وتنتهك  الإنسانية،  مفهوم  لتعطّل  الشرور،  جائحات 
أخرى تختزل معنى أن يكون الإنسان إنسانا، فيخطّ بدمه تاريخا بهيا، ما قعد به دونه 
وهن، ولا أعاقه كَلّ، ضحّى في سبيل إنسان العصور القادمة كلها، وقدم قرابين لم 
تطلع الشمس على أخوات لها، حين رأى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهي عنه.
ولكن الله جلت قدرته، شاء أن يرفع )مصباح هدى(بعمد القلوب، فلما أضاء ما 
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حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لايبصرون!، ولو كان أخذهم بظلمهم 
ما ترك عليها من دابة!

 وشاء الله أن يُبقي منهم دارا وديارا، بل ديارا وديارين لحكمة يعلمها، وقدّر 
السلام  عليه  عنده  الصراع  يتشرب  أن  قلبت..وشاء  منهم  خليت  إن  أنها  للأرض 
الدرك  دون  ما  إلى  يوصلوه  أن  وشاؤوا   للإنسانية،  العليا  والمثل  السامية،  القيمة 

الأسفل من دون!

وشاء أن يبقي الصراع، ويتخذ ضروبا وفنونا..

هذا هو منطق التاريخ ، وسيرورته، وصيروته فهل من المنطق في شيء القول 
بخلاف ذلك وقد قال قولته، وخط قلمه: 

لا ثأر يرضيني ، فلا أنت الفرات وما منعتُك !

مازلتُ أعبث في العراق مفخخا مذ كنتُ خِفتُك (29(
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الحسين g حبل موصول بذات االله:

إنه كيان يضج في صدر الشاعر، ويعج، حتى ليملأ عليه روحه، وسيتخذه  مجلى 
لها  التي سعى  الذات الحسينية،  التغني بجمال  من مجالي الجمال وشكلا من أشكال 
جريا وراء التكامل بها لا بوصفه ذاتا بل بوصفها الجزء المتمم لهويته، ومن ثم فهو 

يروم العلوّ والتسامي بمحبوبه عن اردان، وأكدار دنياه:

بي كربلاءاتمن العطش القديم وبي جراح من هواك ندية(30(

لذلك سيتسامى بالسطوع الخلاق لصورة الحسين عليه السلام ، وما يكتنف 
توظيفها من ثراء هو لا شك معطى من معطيات ثرائها، وجنبة من جنبات عطائها 

الذي لا ينضب:

لي أن أزغرد في هواك قصيدةً  

   ولهم جميع جحافل اللطمية(31(

م شعري لا يجف له عطاء، ولا ينضب له معين،  فماذا يبتغي الشاعر غير مقوِّ
ولا ينفد له تدفق: 

لي أن ادوسَ على مزيدٍ من يزيد لأرتقي بعوالمي الشعرية(32(

ذلك الحبّ الذي يملأ عليه أفقه،  ويهيمن فعله الجارف على المشهد، ويكتسح 
سائر الملفوظات في جمله اللغوية حتى لا يدع لاسم المحبوب من موضع، )يا احبك(، 
في مقام التماهي  الذي اكتنف الشاعر، في حبّه لمن كانت مودته عليه السلام، والبكاء 
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التي صارت  الرسالة  تلك  بقاء  به أجر رسالة سماوية، وأرّخ بها  يُوفىَّ  عليه شعيرة 
محمدية الوجود حسينية البقاء:

اني احبك يا )أحبك( منذ أن   نبض الفؤاد بدمعة مسبية(33(

وأنّى له أن يلذّ له عيش، ويستطيب حياة، وكل ما حوله يُتْخمه بصادرات مهد 
فيه من  صور  يتماوج  القباحات والخيبات والسوءات والعورات، وبما  الواقع من 

الفجائع بسخاء!

طعمها،  وذاق  كنهها،   خبر  حياة  في  التأمل  ويطيل  وجوده،  سيعاين  لذلك 
ومارس شوطها...فيقدر سريعا، أنها أولى أن تعاف!؛ فهي تميت همة الفرد وتكبح 
جماح دافعيته، وتُعْــمِل في وجوده محراثها، وسيستبد به هجيرها، فيمسه طائف من 
الطف، وتحيط به ظلال الطف، فيفتح ذراعيه لاستقبال أمنيته، متمنيا أن تكون على 

غرار نهاية بطلها عليه السلام : 

احتاج جداً ان اكونك كم يزيد يحيطني لأحقق الأمنيّة

ياسيدي انا كل ما احتاجه طفٌ  فشمري يعتلي رئتيّهْ

الأعدقاء تبدلت اثوابهم       لكنما اسماؤهم وثنية(34(

ما  فكل  فيه،  شيء  فوات  يخشى  ولا  حالكا،  يراه  مادي  عالم  في  موته  يحيا  أنه 
العصور،  لنواميسها  ثم خضعت  الطف،  تناسلت من لحظة  كأنما  مرديات  فيه من 
وجُبلِ ناسها بسوادها، ونُسِخ زمنها، وعاد أهلها يضمرون ما هو أهل له من الولاء 
ويظهرون ما لا يستحقه من عداء، فهم بزيّ أصدقاء، وقلوب أعداء؛ لذلك نحت 

لهم الشاعر من وحي هذه الدلالة )الأعدقاء(.
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بالحياة والانبعاث والخلود،  ستستتر خلف حروف )الحسين( عوالم مشحونة 
لإن موته لم يكن إلا حياة، كيف لا وأن كربلاء التي شهدت موته صارت آية الحياة 
الكبرى، فطبيعيّ، والأمر كذلك، أن يكون موت الشاعر الذي اختطّه لنفسه منطلقا 

لحياة  جديدة من منظور صوفي:

سأعطر المعنى وأُلبسُ أدمعي   كحلًا لأبدأ مطلع الاغنيّة

تْ .. إن الدموع نبيّة َ سبحان من اسرى بنزفك للعيون فبُشرِّ

احتاج مائدةً وخمرا،سوف أسكر في هواك بنزهةٍ صوفية(35(

الروحي  الباطنية، وسكرها  المعرفة  إلا خمرة  ما هي  –هنا-  إن خمرته وسكره 
الرفعة  ودرجات   ، السمو  مراتب  إلى  المتعاطي  توصل  التي  النورانية  ونشوتها 

الروحية، وتهدف إلى تنقية النفس وتطهيرها في رحلتها باتجاه المقدس: 

وكيف تموت وتبدو معي 

اراك تدرّ هدوءا علـيّا 

لذلك يا ميتا لا يموت 

ولستَ الها ولستَ نبيا 

تساميتَ ؛

ليس المباح المراد نقيا بدونك يبدو نقيا (36(

والتذّ  السيرة  بعطر  وانتشى  السلام  عليه  الحسين  في  التأمل  عند  اسكرته  خمرة  إنها 
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لا  مما  وهو  اللغوي،  النسق  هذا  حروف  خلف  مخبوءا  ثمة  أن  شكّ  ولا  بـبهائها. 
يستدعيه هذا السياق هنا، وعنوانه أنه لا سبيل إلى قلب طاولة الراهن، سوى انتظار 
يوم عاصف يزلزل الواقعة، وأنّى للفرد ذلك، وهو يجد نفسه محطم القوة والفعل 
والإرادة!! لذلك سينطوي على ذاته، جراء عدم التوافق مع الوجود،  ويهيمن عليه 
إحساس حقيقي  بأن ثمّة هوّة شاسعة بين وعيها و واقعها العيني  فتقع  بين فكي 
الاغتراب، وسيقارب توافقا آخر شبيها بعالم الصوفي، حين يفنى عن ذاته، ويبقى 

بمحبوبه: 

تقود المعاني فوق السطور 

وتسحل خلفك رمحا سبيا

لماذا اراك

ولست هناك 

لعلك حولي ؛

لعلك فيّا

حبيبَ الفرات وكل حبيبٍ

بيوم اللقاء يكون عصيا

وكنتَ محبا لحد الدماء

وكان خؤونا ومات شقيا

هو العشق يا اطهر العاشقين
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يحب الغموض ويبدو جليا

لذلك كنت اعود اليك 

لتمسح خدي وتصغي اليا

اطير لحيثك لا استطيع

فكيف تبرهنت قربا قصيا(37(

كان عليه أن يخطو مراحل ويتجاوز محطات قبل الوصول إلى المعشوق والحلول 
فيه، فحال سكره يعقبه الترقي إلى حال أرقى حيث الحضرة العلية، وليس مغادرة 

الصحو، وتوديع الحواس لوظائفها، والغيبة عن الأعيان.

من  شفيفة  حالة  ويحيا  المعيش،  راهنية  من  لينعتق  دؤوب  سعي  في  به  كأننا 
التصوّف ستفعل فعلها في تمييع الحواجز بين أناه الفردية  و المطلق ليلتحم به. ولا 
نريد أن ننسب هذه الحالة إلى النزوح الصوفي، ولكنه معراج روحي في رحلة حب 
على مقربة من الصوفية، على نحو كأنما يتمثل به لافتة صوفية تقول: ” حقيقة المحبة 

أن تهب كُلك لمن أحببت فلا يبقي لك منك شيء“ (38(

لا القلب .. ان القلبَ قلبُك 

لا الحب .. ان الحب حبك

لا الشوق لا الظمأ الذي 

لاينتهي فالماء قربُك 

اني أحبك كي أكونَ ومنذ كنتُ أنا أحبك (39(
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إن الشاعر وهو يبحث عن الخلاص، وفي محاولة منه لترسيخ خطاه، وتعزيز 
طموحه، يستنجد بالمخلّص الاشهر، والأقدر، والأظهر، وهو الحسين عليه السلام، 
وكأن غاية مطاف حبه، هو أن يستغرق في نشوة فنائه في محبوبه، فلا يعد له شيء في 
زوايا الروح وخفايا النفس:  قلبا وحبا وشوقا... وكأننا بالشاعر  يجاهد نفسها من 
تنافر مفردات حاضره بشكل صارخ، وطغيان الحسّ  أجل البرء من دنسها، ومن 

النقيض فيه،  فيتفيأ فيه ظلال الله الوارفة: 

وهناك تنزيلٌ  من النزف العظيم

                                واية ٌ طفلٌ   ووحي ماثل

الوحي يتلو....

                       ماتيسر من حسين الله

                                      لكن الظلام  قبائل(40(

وشتى   ، لكرامته  الموبقات  ضروب  من  المعاصر  للفرد  الراهن  يهديه  ما  إن 
المنافيات لقيمه، جعلته يتخذ الحسين مسارا ومنارا، ويهتدي بهديه. لذلك فالنص 
هي  والأخرى  ربه،  على  السلام  عليه  الحسين  إقبال  أولاهما  تجربتين  بين  )يماهي( 
على  الفرد  إقدام  هي  مستترة  تجربة  في  هنا  ستشخص  مخلّص  عن  المحموم  البحث 

الحسين عليه السلام.
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لقد طفا على النص حب غير مشوب بشوائب الحس و النقص، أوصل صاحبه 
إلى مقصده الأسمى إلى الذات المقدسة على نحو يشبه الفناء فيه، أو الاتحاد معه، على 
النحو الذي أظهر النص شيئا من لوازمه؛ حيث نزف دمه الزكي تنزيل مبارك من 
حكيم حميد،وحيث يريهم الله آية دم أوداج وليده،  تنبعث فوارتها في الآفاق حتى 
يتبيّن لهم أنه الحق من ربهم، وثمّة )وحي( يتلو عليهم الذي أوحي من قبلُ، ولكنهم 
أئمة يهدون  القول غرورا، وكانوا معرضين عن  إلى بعض زخرف  يوحي بعضهم 
ليس  ولكن  الله(  تيسّر من( )حسين  )ما  )يتلو(  الوحي  كان  نعم  ووحيه.  الله  بأمر 

سوى انعدام للتواصل اللغوي ولغير اللغوي؛ فلا يسمع الصم الدعاء. 

الأرض،  طواغيت  من  آمنا  وملاذا  للوجع،  مخبأ  بمثابة  ع،  الحسين  سيغدو 
وظلمها، وأمثولة مكللة بالنضار تهدّ صروح الجور وعروشه الخاوية، وتخترق إليهم 
الجغرافيات، وتعبر الأزمنة لتهددهم. والنص هنا يمارس لذاذاته، منفلتا من زمنه، 
الحسيني،  الطهر  إشراقات  فجللته  طموحه،  لتصيب  جوائح  فيه  استشرت  الذي 

المنبثقة من علّيّين، والنص مصداق من مصاديق انبثاقها.

الاسمى  مقصده  مختَزِلا  بلسما،  منه  ليستخلص  الوجع،  ذلك  جسّ  فالشاعر 
باعتزال الخلق للاتصال بالحقّ، وما من سبيل للوصول إلى ذلك سوى الحبّ، الذي 
سيفتح حامله أحضانه لاستقبال الموت؛ لا ليتخلص من عبء ما يلاقيه من أهوال، 
بل لأنه وحده من يدعه يشبع رغبات هذه النفس ويحقق حظوظها من الرؤية، ومن 
ثم السعادة القصوى، عندما تتبرأ من كل عوالقها وعلائقها، فتصفو، على شاكلة 

مسعى الصوفي في الوصول إلى الفناء التام بعد مغادرته الهوى.
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ملخص البحث :

وبطبيعة   ، حكمهم  دعائم  ارساء  شأنها  من  كان  عديدة  اساليب  الامويين  الحكام  اتبع  لقد 

السياسي  الفكرية وادائه  المجتمع الاسلامي  بنية  انعكاساتها الخطيرة على  الحال كان لهذه الاساليب 

والديني والاجتماعي بما بثه الامويون من انماط اللهو والطرب ودور الميسر ومجالس الغناء والجواري 

وبذل المال واستقدام الشعراء وجعل المجتمع يصطبغ بصبغة جاهلية بعيدة كل البعد عن المجتمع 

ابرز  الدين  العدل والمساواة والتمسك بأهداب  الذي كان    النبي محمد  الذي ارساه  الاسلامي 

اسسه ، فاصبح يعيش متغيرات كثيرة ابتدأت من الانسان وانطلقت بقوة نحو تغيير المجتمع ككل ، 

لذا انبرى أئمة اهل البيت الى مواجهة هذا الانحراف عن الخط الاسلامي تارة بالكلمة والسيف كما 

حصل مع الامام الحسينg والذي قمعت ثورته وتم الانتقام منه ومن اهل بيته شر انتقام ، ولم يبق 

من البيت العلوي بعد واقعة الطف سوى ولده الامام علي بن الحسين السجادg ، وكان الاصلاح 

بالسيف متعذرا عليه لأسباب عدة لذا سعى للدفاع عن حياض الاسلام واصلاح الفرد بل والمجتمع 

الاسلامي بالقول والفعل تحقيقا لقول جده النبي  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته  فما 

بالك وهو امام هذه الامة .

      وتعد رسالة الحقوق احد ابرز مصاديق الجهود الاصلاحية التي سعى من خلالها الامام 

وحتى  بل  المجتمع  نحو  وانطلاقا  الفرد  في    gالسبط أبيه  ابتغاه  الذي  المنشود-  الاصلاح  تحقيق 

الاقليات المتعايشة معه سلميا .    

      لقد اخترت موضوع البحث من اجل تسليط الضوء على النصوص الاصلاحية التي بثها 

الامام لتقويم المجتمع من خلال رسالته في الحقوق ، وقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه الى مقدمة 

وتمهيد وخمسة محاور وخاتمة ، تناول الاول حق الله )جل جلاله( على الفرد ، اما الثاني فتناول حقوق 

على  فعكف  الرابع  اما   ، عليه  المترتبة  الشرعية(   ( الدينية  الحقوق  الثالث  درس  فيما   ، عليه  حواسه 

حقوق اسرته التي ولد ونشأ فيها فضلا عن اسرته التي كونها وتوابعها ، فيما اشتمل المحور الخامس 

والاخير حقوق المجتمع عليه ، واختتمت البحث بثمار هذه الرسالة .
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Abstract

 Ummayds take seizure of different machinations and policies to         
 dominate the state wreaking havoc of the society as they encourage
 all the acts of abominations and vice: all kinds of amusement، singing،
 gambling houses، singing meetings ، slaves، money extravagance and
  poets summoning ; all these lead to dye the society primitive and
 far distant from the Islamic community whose foundation stones of
 justice and equality are erected by the prophet Mohammed . That is
 why the imams plunge into confronting such violations sometimes by
 word ، sometimes by sword . Al-Huquq as a thesis is considered as the
. most evident efforts in reforming  the society

 The current study focuses upon the reformative texts the imam     
 conveys to all and tends to be bifurcated into an introduction، five
 axes and a conclusion ، the first tackles the rights of Allah on man، the
 second does his senses on him، the third does the religious rights on
 him ، the fourth does the rights of his family and relatives and the fifth
 does the rights of the society on him ، finally the conclusion terminates
. at the results
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المقدمة

لا يغفل المتتبع لسيرة أئمة أهل البيت  أن جزءاً كبيراً من حياتهم وظفوها 
لإصلاح مجتمعاتهم وتقويم سلوكها بفعل ما أصابها من انحرافات ومتغيرات سلبية 
كانت  فترة  أصعب  عاش  السجاد  الإمام  لعل  و   ، عليهم  الغلبة  أئمة  تسلط  بفعل 

تقتضي الإصلاح بعد استشهاد أبيه الإمام الحسين  من أجل تحقيقه .

استكمالًا   لإصلاح أمة جده رسول الله   لقد سعى الإمام السجاد   
لرسالة أبيه  بالقول والفعل ، فوقف بوجه المشبهة والمجسمة ، والجبرية والمرجئة 
الاجتماعي  التكافل  إلى  ودعا   ، العبيد  وحرر  الفقراء  وساعد   ، زمانه  أئمة  وقوم   ،
وكان أبرز من طبقه قولًا وعملًا إلا أن تقويم الفرد في العصر الأموي كان يحتاج 
إلى حل أنجع واوقع وأشمل مما قام به  فوضع رسالة الحقوق التي احتوت على 
مضامين سابقة لعهده بآلاف السنين لوضع الإنسان المسلم على الطريق الصحيح 
بعيداً عن مؤثرات ومتغيرات الفكر الأموي . ومن أجل تسليط الضوء على جهود 
الإمام الإصلاحية من خلال رسالة الحقوق قمت بإعداد هذا البحث الذي احتوى 
على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة ، ضم الأول، حقوق الله تعالى على الفرد وشمل 
حق  يتقدمها  الجوارح  حقوق  الثاني  المبحث  درس  فيما  )الشرعية(  الأفعال  حقوق 
وكان  الآخرين  حقوق  الرابع  بحث  فيما   ، الرحم  بحقوق  الثالث  واهتم  النفس، 

أوسعها ، واختتمت البحث بثمار الرسالة.
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تمهيد

إن انفراط أمر الشيعة بعد مقتل الإمام الحسين  في واقعة الطف الأليمة   
السجاد  الإمام  واجهها  التي  الأخطار  أعظم  من  كان  قواهم   وتشتت  61هـ  سنة 
 - الناج الوحيد من الرجال في تلك الوقعة بكربلاء – وكان عليه بعد رجوعه 
إلى المدينة – وهو الإمام وقائد المسيرة – أن يخطط لاستجماع القوى وتكميل الاعداد 
في  الأمل  وإحياء  وعقيدي  نفسي  إعداد  إلى  بحاجة  الامر  هذا  وكان   ، جديد  من 
القلوب وبث العزم في النفوس(1( خاصة وأن البناء السياسي والديني والاجتماعي 
الثلة  حساب  على  ويعلو  ينمو  أخذ    الله  رسول  دولة  في  الأمويون  أرساه  الذي 
المؤمنة ممن لا يستطيعون الوقوف بوجه المتغيرات التي أسست لها السلطة وعملت 
على تعميقها في المجتمع الإسلامي بما أشاعوه من أنماط اللهو ومجالس الميسر والغناء 
يريدون وكيف يشاؤون  المال لاصطناع من  ، وبذل  واستقدام الجواري والشعراء 
على    النبي  له  أسس  ما  كل  عن  البعد  كل  بعيدة  جاهلية  بصبغة  المجتمع  لصبغ 
مدى ثلاثة وعشرون عاماً، ولا ريب لم يكن من وراء ذلك حبهم الفاضح للملذات 
حسب ، بل كان الهدف الكامن هو إماتة الروح الإسلامية الصحيحة في النفوس – 
كما أسلفنا – فلا يهم الناس بعد ذلك أمر الخلافة والمطالبة برفع الظلم والاستهتار 
طالما أن المال ميسور أمام فراغ الشباب والجواري وانتشار الموبقات والمحرمات(2(.

ليست  الخلافة  بأن  القائل  الرأي  لقبول  أيضاً  الأذهان  الأمويون  هيأ  لقد   
ملكاً قيصرياً أو كسروياً ، بل أن الله تعالى لم ينص على إمام بعينه بل هي تؤخذ بالقهر 

والغلبة(3( .
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هذه  يداوي  أن  السجاد  للإمام  بد  كان لا  المريض  المجتمع  هذا  وسط  في   
إلى الأخلاق الإسلامية  أمراضها وتعرف حدودها وترجع  لتتخلص من  النفوس 
السامية التي تعيد للأمة الإسلام السليم الذي كاد الأمويون أن يقضوا عليه بأعمالهم 
الباطلة وآرائهم المنحرفة وتصرفاتهم التي لا تليق بأمة مرموقة ، حتى أوشكت أن 

تهدد بخطر عظيم (4(.

وبالفعل سعى الإمام السجاد لتأسيس بناء جديد وفق رؤية مفادها أن بناء   
جديد هو أسهل وأمتن من ترميم بناء متهرئ (5( ، ونعني بذلك بناءية الفكر المسلم 
إجراءات  عدة  باتخاذ  السجاد  الإمام  شرع  الهدف  هذا  ولتحقيق   ، وعملياً  نظرياً 
لتحقيق مبتغاه ففي مجال العقيدة والفكر كانت عقيدة الجبر أخطر ما روجه الأمويون 
من  التمكن  بهدف  الإلهي  الجبر  فكرة  من  أشاعوه  بما  وذلك  الإسلامية  الأمة  بين 
التسلط التام على مصير الناس والهيمنة على عقولهم بعد أجسامهم فأوحوا للناس 
بان ما يقوم به الخليفة من فساد وظلم وجور وقتل ونهب وغصب هو من الله تعالى 
، فالخليفة والأمير إنما ينفذون إرادة الله وهم يد الله على عباده ، فكيف يرجى من 
الأمة أن تواجه سلطة الظالم وهو مسدد – بحسب ما أشاعوه – من الله تعالى (6( ولا 
ريب أن معاوية  أسس لذلك بشكل لافت وقد ظهر ذلك بخطبة له جاء فيها : ))أنا 
عامل من عمال الله أعطي من أعطاه الله وأمنع من منعه ولو كره الله أمراً لغيّره(((7(.

وهذا ما أشار إليه الوالي الأموي عبيد الله بن زياد في الكوفة سنة 61هـ حين   
دخل عليه موكب سبايا أهل البيت   في مجلسه فأظهر أن علياً الأكبر ابن الإمام 

الحسين  قد قتله الله ، فأجابه الإمام السجاد بل قتله الناس (8(.
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فالإمام السجاد  لم يترك هذه الفرصة دون أن يرد على أبن زياد ، كما   
أكد للزهري في معرض رده على سؤاله )) أبقدر يصيب الناس ما أصابهم ، أم بعمل 
العون  فيه  ولله   ... الجسد  من  الروح  بمنزلة  والعمل  القدر  ))إن   :   فأجابه  ؟ 
لعباده الصالحين ، وأضاف ، ألا ان من أجور الناس مَنْ رأى جوره عدلًا، وعدل 

المهتدي جوراً(((9(.

المشبهة  له  روج  الذي  والعقائدي  الفكري  للانحراف  الإمام  تصدى  كما   
والملحدين وعبأه واحتضنه رجال السلطة من الامويين ، فنقرأ أنه  عندما سمع 
ذات يوم في مسجد جده رسول الله )ص( قوماً يشبهون الله بخلقه ، بل وتجاسروا 
  حين قالوا أن لله يداً وعيناً في المجالس العامة ، وأمام صمت الحاضرين  عليه 
ربه  يناجي  )( فوقف عنده ورفع صوته  الله  وأتى قبر رسول    الإمام  نهض 
قائلًا: ))إلهي بدت قدرتك ، ولم تبد هيئة جلالك فجهلوك وقدّروك بالتقدير على 
غير ما أنت به شبهوك، وأنا بريء يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك ليس كمثلك 
شيء – يا إلهي – ولن يدركوك ... ولو عرفوك ، وفي خلقك -  يا إلهي - مندوحة 
عن أن يتأولوك ، بل ساووك بخلقك ، فمن ثم لم يعرفوك ، واتخذوا بعض آياتك رباً 

، فبذلك وصفوك – فتعاليت – يا إلهي – عما به المشبهون نعتوك(((10(.

وقد وقف الإمام السجاد  بوجه تخرصات المرجئة الذي أرجأوا مرتبة   
بقوله   تعالى عملًا  الله  إلى  الكبيرة  مرتكب  الحكم على  وأرجأوا  الإيمان  العمل على 
تعالى: ))وآخرون مرجون لأمر الله(((11( . وكان معاوية أول من أظهر الاعتقاد بهذا 
الأمر وأشار بان الإيمان لا يضر معه ذنب ومعصية فتمادى في المعاصي غير مكترث 
بشيء قائلًا: وثقت بقول الله تعالى : ))إن الله يغفر الذنوب جميعاً(((12( بل أن هؤلاء 



الإمام السجاد g رائد الإصلاح الاجتماعي في العصر الأموي أ.م. د . حيدر لفته سعيد

٦٩

روجوا أنهم الحكام الذين تجب طاعتهم وأنهم مؤمنون لا يجوز الحكم عليهم بالكفر 
ولا التعرض لهم ولا الخروج عليهم (13( فما كان من الإمام إلا أن أعلن قائلًا: ))نحن 
أئمة المسلمين ، وحجج الله على العالمين ، وسادة المؤمنين ، وقادة الغر المحجلين ، 
وموالي المؤمنين ، ونحن أمان اهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء ، ولو ما 

في الأرض منا لساخت الأرض ... ولولا ذلك لم يعبد الله(((14(.

كما لم يبخل الإمام  من إسداء النصيحة لأئمة عصره وإرشادهم إلى طريق 
  الحق لا سيما في بعض المناسك كما هو الحال مع الحسن البصري (15( ومواقفه
الرائعة تجاه إمام البلاط الأموي )الزهري(، ففضلًا عن الأمور المتعلقة بالتشريع ، 

نبهه  إلى مفاسد الحكم الاموي ووجوب تركه (16( .

الإصلاح  تحقيق  أجل  من  شهيداً  قضى  الذي    السبط  أبيه  شان  هو  وكما 
في امة جده رسول الله  نهج الإمام السجاد   نفس المسلك ، إذ نقل أنه كان 
يجلس في مؤخرة مسجد النبي )(  بعد صلاة العشاء آخر الليل وكان يتحدث عن 
جور بني أمية ، ناهيك عن أنه آثر البقاء في المسجد دون بقية من أستاء من السلطة 
وكان له رأي عبر عنه  بقوله : ))أن للحق دولة على العقل وللمنكر دولة على 
دولة على  وللجزع   ، الحلم  دولة على  وللجهل  الخير،  دولة على  ، وللشر  المعروف 
الرفق وللبؤس دولة على الخصب، وللشدة دولة على  الصبر، وللخوف دولة على 
الرخاء...  وللبيوت الخبيثة دولة على بيوت الشرف... فنعوذ بالله من تلك الدول ، 

ومن الحياة في النقمات(((17( .

وأخيراً في المجال النظري الذي لا يخرج عن مواجهة للسلطان وبناء المجتمع 
واعتمدها  والإرشاد  الموعظة  جانب  اتخذ  نجده  وسليمة  متينة  أسس  على  المسلم 
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والمواعظ   الخطب  يلقي  تارة  فنراه  الأمة  تبليغ  في  الحياتية  سيرته  في  أساسياً  ركناً 
وأخرى نجده يخصص وقتاً لأصحابه يوجههم ويؤهلهم ويربيهم لتحمل الأمانة 
، والتكليف الشرعي والتزام المسؤولية الاجتماعية مع توخي أن الحب والتقدير لآل 
البيت  لا سيما لشخص الإمام  يجب أن يكون حباً واقتداءً بنّاءاً لا غلو فيه 
بقوله  : ))أحبونا حب الإسلام ، فما زال حبكم لنا حتى صار شيناً علينا(((18( 

أي أحبونا بما يوافق قانون الإسلام ولا يخرجكم عنه حد الإفراط.

والإحسان  المواساة  تحقيق  على  وتوجيهاته  لقاءاته  في  يركز    الإمام  وكان 
للآخرين بما يحفظ كرامتهم قائلًا: ))من قضى لأخيه حاجة قضى الله له مائة حاجة 
ومن   ، بلغت  ما  بالغاً  القيامة  يوم  كربه  عنه  الله  نفس  كربة  أخيه  عن  نفسَّ  ومن   ،
أعانه على ظالم له، أعانه الله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام ، و من سعى 
، كان كإدخال السرور على رسول الله  له فسر بقضائها  له في حاجته حتى قضاها 
، ومن أطعمه من جوع  المختوم  الرحيق  ،  ومن سقاه من ظمأ ، سقاه الله من   
أطعمه من ثمار الجنة ومن كساه من عُري كساه الله من استبرق الحرير، ومن كساه 
أرفعكم درجات  ))أن   :   ...(((19(. وقوله  الله  يزل في ضمان  لم  من غير عري 
وأحسنكم قصوراً وأبنية ، أحسنكم إيجاباً للمؤمنين ، وأكثركم مواساة لفقرائهم ، 
أن الله ليقرب الواحد منكم إلى الجنة بكلمة طيبة يكلم بها أخاه المؤمن الفقير ...((
(20( .وقوله : ))من أطعم مؤمناً حتى يشبع ، لم يدر أحد من خلق الله ما له من 

العالمين(((21( وقوله  الله رب  إلا  نبي مرسل  الآخرة لا ملك مقرب ولا  الأجر في 
 : ))من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان – أي الجائع - (((22( كما حض 
الإمام  على صلة الأرحام فقال : ))من سّره أن يمدَّ الله في عمره ، وأن يبسط له 
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في رزقه ، فليصل رحمه ، فإن الرحم لها لسان يوم القيامة ذلق تقول: يا رب صلْ من 
وصلني واقطع من قطعني...(((23(.

وأمام هذا الوصايا التي تحض  على التكافل الاجتماعي نجد أن الإمام لم يأل 
جهداً في سبيل تحقيقها عملياً فقد كان يزاول عملية تموين الناس بدقة فائقة خاصة 
عوائل الشهداء والمنكوبين في معارك ضد السلطة ، وكان يقوم بذلك بسرية تامة ، 
حتى أخفى ذلك – في بعض الأحيان – عن أقرب الناس إليه فعن ابي حمزة الثمالي 
قال ))إن علي بن الحسين  كان يحمل الخبز بالليل ، على ظهره يتبع به المساكين في 

ظلمة الليل ، ويقول: ))أن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب(((24(.

ونقل انه لما مات  وجدوا بظهره أثراً، فسألوا عنه ، فقيل: هذا مما كان ينقل 
الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل (25( وروي عن شيبة بن نعامة : ))كان علي بن 
الحسين يبخل فلما مات وجدوه يعول مائة أهل بيت بالمدينة(((26( وأجد ابن نعامة 
قالياً للإمام بوصفه بالبخل وهو الذي فك دين محمد بن أسامة بن زيد وقدره خمسة 
الذي  المرؤة وهو  المال بما يحقق  الذي كان يؤكد على استثمار  عشر ألف دينار وهو 

قاسم الله ماله مرتين(27(.

كما سعى  لحل بعض القضايا الاجتماعية الفاسدة لا سيما العصبية القبلية 
 بكل  (28( فقاومها  التي شجع عليها الأمويون طيلة فترة حكمهم  والعنصرية 
قوة وكان يقول ))لا يفخر أحد على أحد ، فانكم عبيد ، والمولى واحد(((29( وعنه 
قال الدكتور صبحي ))كان الامويون يقيمون ملكهم على العصبية العربية عامة فيما 
كان زين العابدين )السجاد( يشيع نوعاً من الديمقراطية الاجتماعية بالرغم من أن 
دماً أصيلًا كان يجري في عروقه(((30( بل أنه تزوج من أمة رغم انتقاد عبد الملك بن 
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انسانية مثالية  مروان له(31( كما تصدى لظاهرة الرق، وكان يعامل أحدهم معاملة 
حتى وأن بدر منه إساءة، وكان يشتري العبيد والإماء ولا يبقي منهم أحداً أكثر من 
ستة أشهر (32( حتى رُصد تجمعاً من السودان كانوا في المدينة من مريديه (33( وعنه قال 
سيد الأهل : ))الزمن يمر وزين العابدين يهب الحرية في كل عام ، وكل شهر، وكل 
يوم، وعند كل هفوة ، وكل خطأ ، حتى صار في المدينة جيش من الموالي الأحرار ، 
والجواري الحرائر ، وكلهم في ولاء زين العابدين(((34( ورغم كل هذه الجهود نلحظ 
أن الإمام السجاد شرع بوضع عمل فكري جبار كان أشبه بالقانون في جامعيته ودقته 
وواقعيته ربما بعد أن وجد أن كل الجهود المتقدمة كانت قاصرة – إلى حد ما – في 
توجيه المجتمع على نحو أمثل أو ربما في خطوة لبناء مجتمع وفق رؤية تكاملية تشمل 
البعيد والقريب والعدو والصديق والمقلد للإمام  والمتمسك بأهداب السلطة 
  وبلاط الملك لوضعه إمام حقوقه وواجباته أمام الله ونفسه والمجتمع ، صاغها
برسالة تدل على عمق اهتمامه بكل ما يدور من حوله في المجتمع الإسلامي وجنباته 
النفسية والصحية والعقائدية والأخلاقية ، ورعاية لأمنه واستقراره ، وحفاظاً على 
تكوينه الإسلامي ،  وفقاً لرؤيتي القاصرة فقد قسمت الرسالة  إلى أربعة مباحث 

تضمنت خمسون حقاً أثبتها الإمام السجاد وهي : 

الاول: حق الله تعالى وقد أضفت إليه حقوق الأفعال.

الثاني: حقوق الجوارح ويتقدمها حق النفس.

الثالث حقوق الرحم.

الرابع حقوق الآخرين.
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المبحث الأول: حق االله تعالى وحقوق الأفعال: 

أما حق الله وهو أول الحقوق فأشار الإمام  قائلًا: ))فأما حق الله الاكبر 
عليك فأنك تعبده لا تشرك به شيئاً ، فإن فعلت ذلك بإخلاص جعل لك على نفسه 

أن يكفيك أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منها(((35(.

ولا ريب أن هذا الحق كان الإمام  قد أرسى له في مواجهة المشبهة والمجسمة 
والجبرية والمرجئة – الذين أظهروا تجاوزات عديدة على الباري عز وجل – طمعاً في 
تثبيت السلطة وتأسيساً لمجتمع يؤمن بذلك على حساب وحدانية الله تعالى ، فجاء 
الإمام  بهذا المبدأ وهو كجده رسول الله )( لا ينطق عن الهوى – بل بإرادة 
الله تعالى وتسديده ليؤكد أن وحدانية الله وعدم الإشراك به أعظم الحقوق، فضلًا 
عن التأكيد على الرفض المطلق لكل الآلهة التي صنعتها البشرية والتوجهات التي 
تشجع للأفكار الضالة بما يزعزع إيمان المسلم بربه فالإمام يؤكد أن في مقابل هذه 
العبادة بإخلاص تكون كفاية الله لعبده في أمري الدنيا والآخرة ، ففي الدنيا يشعر 
بالسعادة النفسية والاطمئنان القلبي أما في الآخرة فيفوز – إذا تمسك بالله – بالخلود 

الأبدي ورضوان من الله أكبر(36(.

أما حقوق الأفعال وهي

 بشأنها قائلًا: ))وأما حق الصلاة فإن  أ-  حق الصلاة : وأوضح الإمام 
تعلم أنها وفادة إلى الله، وإنك قائم بها بين يدي الله ، فإذا علمت ذلك كنت خليقاً 
أن تقوم فيها مقام الذليل، الراغب ، الراهب، الخائف ، المسكين ، المتضرع ، المعظم 
من كان بين يديه، بالسكون والإطراق ، وخشوع الأطراف ، ولين الجناح ، وحسن 
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واستهلكتها  خطيئتك  به  أحاطت  التي  رقبتك  فكاك  في  إليه  والطلب   ... المناجاة 
ذنوبك(((37(.

هذه صورة الصلاة التي يريدها الله تعالى من عبده أوضحها الإمام لنا ، صورة 
، يقف بين  الصغير  الضعيف  الوافد عليه ، صورة الإنسان  إلى ربه،  الكادح  العبد 
التعليم  في  جميلة  لوحة  أعطانا  هنا    السجاد  فالإمام  الكبير،  العزيز  الله  يدي 
والتوجيه التي يجب على المسلم أن يكون عليها وقت الصلاة ، من السكينة والوقار 
 ، راهباً   ، الله  ثواب  في  راغباً  يكون  وأن   ، المناجاة  وحسن   ، الأطراف  وخشوع   ،

متضرعاً، خاشعاً، خائفاً، كي تطاله رحمته(38(.

ب- حق الصوم : ووصفه الإمام  بقوله : ))وأما حق الصوم عليك فإن 
تعلم أنه حجاب ضربه الله على لسانك وسمعك وبصرك وفرجك وبطنك ليسترك 
سكنت  فإن  النار((  من  جنة  ))الصوم  الشريف  الحديث  نص  وهكذا  النار  من 
وترفع  حجابها  في  تضطرب  تركتها  أنت  وأن  محجوباً  تكون  أن  رجوت  أطرافك 
جنبات الحجاب، فتطلع على ما ليس لها بالنظرة الداعية للشهوة والقوة الخارجة عن 

حد التقية لله ، لم تأمن من أن تخرق الحجب...(((39(.

إن الصوم من العبادات المهمة في الإسلام ، وهو رياضة روحية يتجرد الإنسان 
فيه  عن كل شهوات الدنيا وعليه كما أكد الإمام صون اطرافه فيه ، أي أن يمسك 
الغيبة ، وفرجه مما لا يحل  الباطل ، ويمسك سمعه عن  لسانه عن  الكذب وقول 
له ، وبطنه عن أكل الحرام ، وبذا يكون الصوم جُنة من النار ، ومنجى من عذاب 

الرحمن(40(.
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جـ - حق الصدقة : وحقها كما ورد عن الإمام  : ))أن تعلم أنها ذخرك عند 
ربك ، ووديعتك التي لا تحتاج إلى الأشهاد ، فإذا علمت ذلك ، كنت بما استودعته 
سراً أوثق بما استودعته علانية ... ثم لم تمنن بها على أحد لانها لك فإذا امتننت بها لم 
تأمن أن تكون مثل تهجين حالك منها إلى من مننت بها عليه لأن ذلك دليلًا على أنك 

لم تُرِدْ نفسك بها... (((41( .

الإنسان  ينفقها  التي  والعطايا  والهبات  الصدقات  بكل  الإسلام  رغب  لقد 
لأنها تجعله يتفاعل مع المجتمع ويتحول إلى عنصر عطاء ، والعطاء إذا ما خرج عن 
نفس طيبة تتحسس آلام الناس ومعاناتهم يتحول من عمل إلى عبادة تعادل الصوم 
والصلاة ، وأكد الإمام  ضرورة اعطاءها بالسر، وأن تكون خالية من المن حتى 
مْ فيِ  ونَ أَمْوَالَهُ قُ نفِ ينَ يُ يعود ثوابها إلى منفقها وكي يكون مصداقاً لقوله تعالى: ))الَّذِ
مْ  ِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ ندَ رَبهِّ مْ عِ هُ مْ أَجْرُ ُ اً وَلَا أَذًى لهَّ واُ مَنّ ونَ مَا أَنفَقُ تْبِعُ مَّ لَا يُ سَبِيلِ االله ثُ

زَنُونَ(( (42(. مْ يحَْ وَلَا هُ

 : ))فإن تخلص بها الإرادة إلى ربك  د- حق الهدي ، وحقه بنص الإمام 
والتعرض لرحمته وقبوله ولا تريد عيون الناظرين إليه ... واعلم أن الله يراد بالتيسير 
ولا يراد بالتعسير .. وكذلك التذلل أولى بك من التدهقن  - أي التكبر – لأن الكلفة 
والمؤونة في المتدهقنين ، فأما التذلل والتمسكن فلا كلفة فيهما ، ولا مؤونة عليهما ، 
لأنهما الخلقة وهما موجودان في الطبيعة ...(((43( . والهدي فريضة من فرائض الحج 
تمتاز بطابع عبادي، وهي ما يذبحه حجاج بيت الله الحرام من الأنعام في مكة أو منى 
، وقد أكد الإمام في موضع النص بأن يجب أن يكون – الهدي – خالصاً لوجه الله 
تعالى غير مشفوع بأي مظهر من مظاهر الكبرياء كالرياء وطلب السمعة ، لأن الله 
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تعالى يقبل اليسير لا بالعسير وبالتذلل لا التكبر عملًا بقوله تعالى : ))يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر(( (44( والهدي أخيراً هو يرمز إلى العطاء الكريم والفداء 
العظيم ، وأن على المسلم أن يكون على استعداد دائم لهذا الطقس العبادي المتضمن 

العطاء والفداء خالياً من الشوائب العالقة في النفس.
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المبحث الثاني/ حق النفس وحقوق الجوارح:

واستهل الإمام  الحديث بحق النفس فقال : ))وأما حق نفسك عليك   
فإن تستوفيها في طاعة الله عز وجل فتؤدي إلى لسانك حقه وإلى سمعك حقه وإلى 
بصرك حقه وإلى يدك حقها...(((45( في دعوة من الإمام إلى إصلاح النفس البشرية 
إصلاحاً ربانياً شاملًا كي تؤدي دورها المطلوب في طاعة الله تعالى لان منها المنطلق 
الله  رسول  وصفهُ  كما  الأولى  بالمرتبة  يأتي  وجهادها   )46) الشاملة  الإصلاح  لعملية 

)ص( بالجهاد الأكبر(47(

أما حقوق الجوارح فأولها: 

حق اللسان ، وأورد الإمام  عن حقه : ))إكرامه عن الخنى – أي الفحشاء  
- وتعويده على الخير، وحمله على الأدب وإجمامه إلا لموضع الحجة والمنفعة للدين  
والدنيا، وإعفاؤه عن الفضول الشنعة القليلة الفائدة التي لا يؤمن ضررها مع قلة 
عائدتها ... وتزين العاقل بعقله وحسن سيرته في لسانه ...(((48( والمعروف هنا أن 
اللسان آلة النطق والمترجم عنه الفعل وهو أهم الجوارح في بدن الإنسان وأخطرها 
على حياته فهو سلاح ذو حدين لذا دعا الإمام الحكيم  إلى سيطرة الإنسان على 

لسانه والزامه بمراعاة عدة أمور بما يعزز مكانته كـ :

البعد عن الخنا – الفحشاء – لأنها توجب المهانة.

إمساكه عن الكلام إلا لموضع الحاجة في أمور الدين والدنيا.

تعويده على قول الخير وما ينفع الناس.
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بقوله  (49( تأسياً  بالخير  يعود عليه  بما  لا  القول  إبعاده عن الخوض في فضول 
. )50))) هَا أَذًى وَاالله غَنِيٌّ حَلِيمٌ ن صَدَقَةٍ يَتْبَعُ رَةٌ خَيْرٌ مِّ وفٌ وَمَغْفِ عْرُ تعالى: ))قَوْلٌ مَّ

حق السمع وعنه أشار الإمام  : ))وأما حق السمع فتنزيهه عن أن تجعله 
طريقاً إلى قلبك إلا لفوهة كريمة تحدث في قلبك خيراً، أو تكسب خلقاً كريمًا، فإنه 

باب الكلام إلى القلب...(((51( وهنا الإمام  يشير أن السمع هو جهاز نقل 
المعلومات إلى الدماغ وعلى أساسه يتبدل  حال الإنسان من حال إلى حال فإن سمع 
فكرة رسالية تفاعل معها وتحول إلى عنصر خير، عامل به ، وأن سرت لاذنه فكرة 
هدامة ملوثة بالإلحاد تحول إلى مجرم يعمل المحرمات دون وازع ، وهي بالنتيجة 

تقسي القلب وتفسده(((52( لذا أمرنا الله بمغادرة المكان الي يستهزأ فيه بآياته بقوله 
واْ  وضُ مْ حَتَّى يخَُ واْ مَعَهُ دُ ا فَلَا تَقْعُ َ سْتَهْزَأُ بهِ ا وَيُ َ كَفَرُ بهِ مْ آيَاتِ االلهِ يُ عْتُ تعالى: ))إِذَا سَمِ
مْ...(((53( لذا علينا أن نجعل الجهاز السمعي بريداً  هُ ثْلُ مْ إِذاً مِّ يثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُ فيِ حَدِ

صالحاً لنقل الآداب الكريمة والفضائل الحسنة(54(.

إلا لموضع عبرة  ابتذاله  وترك   ، لك  ))فغضه عما لا يحل   : البصر وحقه  حق 
تستقبل بها بصراً أو تستفيد بها علمًا فإن البصر باب الاعتبار(((55( .

ومن هنا نفهم من كلمة الإمام  أن للبصر حق على الإنسان في عدم إطلاقه 
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئكَِ كَانَ  في غير رحابه أو حدوده المسموح بها ))إنَِّ السَّ
إذا ما نظر إلى ما حرم الله، وهو مفتاح  مَسْؤُولًا(((56( فهو حجة على الإنسان  عَنْهُ 
يأمر    والإمام   ، البصر  غض  المسلم  على  فينبغي   ، الآثام  لاقتراف  الولوج 
بالاستفادة من نعمة البصر بالبحث في العلوم النافعة بما يعود بالخير على مجتمعه ، 

فعلى الإنسان رعاية هذه النعمة وصونها عن الابتذال(57( .
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حق الرجلين ، وقد وجه الإمام  بأن ))لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك 
ولا تجعلهما مطيتك في الطريق المستخفة بأهلها فيها ، فإنها حاملتك وسالكة بك 
مسلك الدين والسبق ...(((58( وهنا الإمام  يؤكد أن الرجلين أما أن تقود 
صاحبها بإرادته إلى مسالك الخير كإعانة مؤمن أو تنفيس الكربة عنه ، أو أداء 

الحج ، أو في الجهاد في سبيل الله والدفاع عن حقوق العباد ، أو السير بها لإيقاع 
المحرمات والآثام فعلى الإنسان أن ينظر مواطن الثواب فييمم وجهه نحوها ، 

ويدرك مواطن الشر فيجنب قدميه عنها(59(

بما تبسطها  فتنال   ، اليد ، وحقها  ))... أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك  حق 
إليه من الله العقوبة في الآجل ومن الناس بلسان اللائمة في العاجل ولا تقبضها مما 
افترض الله عليها ولكن توقرها بقبضها عن كثير مما لا يحل لها ، وبسطها إلى كثير 
مما ليس عليها...(((60( ويعرض الإمام هنا أن لليدين حقوقاً فإن بسطها الإنسان في 
الشر سمي سارقاً ومجرماً ووسم بمسيم السارق الوضيع، وكذا الحال أن امتدت يده 
بايقاع الأذى بالناس وظلمهم، أما إذا مدت لمساعدة الناس واعانتهم بما هو متيسر 

كان له عند الله حسن الثواب .

وأما حق البطن: ))فأن لا تجعله وعاء لقليل من الحرام ولا لكثير ، وأن تقتصد 
له في الحلال ولا تخرجه من حد التقوية إلى حد التهوين ، وذهاب المروءة ، وضبطه 
إذا همَ بالجوع والظمأ فإن الشبع المنتهي بصاحبه إلى التخم مكسلة ، ومثبطة ... وأن 

الري المنتهي بصاحبه إلى السكر مسخفة ومجهلة...(((61(.

وفي النص دعوة من الإمام إلى جملة أمور: 
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البطن وعاء للحرام فتتغذى بمال مغصوب فيؤدي بالإنسان إلى  أن لا نجعل 
الانحراف عن الطريق القويم .

الاعتدال في الأكل وعدم الإسراف به وعدم الإسراف بالشراب أيضاً لأن كلًا 
منهما يعود بالضرر عليه.

رضا  يحقق  بما  والعمل  الحياة  لمواصلة  وسيلة  الطعام  جعل  إلى  ضمنية  إشارة 
نفسه والناس والله تعالى.

الانتهاء عن اكل الميتة ولحم الخنزير والمسكرات والمخدرات لأنها تقزز النفس 
وتذهب بالمروءة(62(.

فإنه  البصر،  بغض  عليه  والاستعانة  لك  يحل  لا  مما  ))فحفظه   : الفرج  وحق 
من أعون الأعوان ، وكثرة ذكر الموت ، والتهدد لنفسك بالله ، والتخويف لها به ، 
وبالله العصمة والتأييد ...(((63( وهو نص يدلنا إلى عدة مفاتيح تحقق تحصين الفرج 

وعفاف الإنسان هي: 

غض البصر لأنه أعون الأعوان – بحسب قول الإمام المعصوم – للوقوع في 
الحرام.

حب  ويطفأ   ، الملذات  طلب  في  الإنسان  يزهد  لأنه  الموت،  ذكر  من  الإكثار 
الشهوات في نفسه كما أن ذكر الموت يقضي على هيجان الشهوة الجنسية.

التخويف من عقاب الله العظيم جراء ارتكاب الزنا.
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المبحث الثالث/ حقوق الرحم

وأدلى  الأرحام  نحو  صائبة  نظرة  وجه  للحقوق    استعراضه  ولدى   
بحقوقهم كما يلي وفق ترتيبه:

حق الأم وقال  عنه: ))فحق امك أن تعلم أنها حملتك ، حيث لا يحمل أحدٌ 
أحداً، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحدٌ أحداً، وأنها وقتك بسمعها وبصرها 
، ويدها ورجلها ، وشعرها ، وبشرها ، وجميع جوارحها ، مستبشرة بذلك  ، فرحة 
موبلة – باستمرار –محتملة لما فيه مكروهها ، وألمها ، وثقلها، وغمها ، حتى دفعتها 
عنك يد القدرة وأخرجتك إلى الأرض ، فرضيت أن تشبع وتجوع هي، وتكسوك 
وتعرى ، وترويك وتظمأ ، وتظلك وتضحي ، وتنعمك لبؤسها ، وتلذذك بالنوم 
بأرقها ، وكان بطنها لك وعاء، وحجرها لك حواء – أي حافظ يحميك – وثديها 

لك سقاء  ونفسها لك وقاء ، ... فتشكرها على قدر ذلك ...(((64(.

إن الأم هذه الكلمة العذبة الطيبة التي تفيض عطفاً وحناناً، وحباً، وإخلاصاً 
إنما هي تمثل العطاء بمدلوله الإسلامي الإنساني وتتجسد فيها كل معاني الخير فضلًا 
عن التضحية والإيثار وربما هذه الكلمات تلقي ضوءاً على الحقائق التي ذكرها إمامنا 
 في رسالته الكريمة ، وهو  بأمره لنا بإسداء الشكر لها إنما هو تأكيد لقوله 
أَنِ  عَامَيْنِ  فيِ  هُ  وَفِصَالُ وَهْنٍ  عَلىَ  وَهْناً  هُ  مُّ أُ لَتْهُ  حَمَ بِوَالِدَيْهِ  الْإِنسَانَ  يْنَا  ))وَوَصَّ تعالى: 

)65))) يرُ رْ ليِ وَلِوَالِدَيْكَ إِليََّ الْمصَِ اشْكُ

أما حق الأب ))فتعلم أنه أصلك ، وأنك فرعه ، وأنك لولاه لم تكن ، فمنهما 
رأيت في نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه وأحمد الله واشكره 

على قدر ذلك...(((66(
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فالإمام هنا يؤكد أن على الولد تجاه أبيه مراعاة ثلاثة حقوق: 

حقه عليك لأنه الأصل وأنت الفرع ولولا الفرع لم يكن الأصل لأنه السبب 
في وجوده ونموه .

دعوة إلى عدم التكبر على الأب لانه هو من شقي وتعب وتحمل المصاعب كي 
تنشأ وتصبح شخصاً يشار لك بالبنان بقادم الأيام.

شكر الباري عز وجل على هذه النعمة والإحسان للأب بقدر الإحسان للأم 
لأنهما ركنا الأسرة التي خرجت منها.

 حقه بقوله: ))وأما حق ولدك فتعلم أنه منك ،  حق الولد، فأكد الإمام 
، وإنك مسؤول عما وليته من حسن  الدنيا بخيره وشره  إليك في عاجل  ومضاف 
الأدب، والدلالة على أبيه والمعونة على طاعته فيك ، وفي نفسه فمثاب على ذلك ، 
ومعاقب، فاعمل في أمره عمل المتزين بحسن أثره عليه في عاجل الدنيا المعذور إلى 

ربه في ما بينه وبينه بحسن القيام عليه ...(((67(

أشار الإمام  هنا أن الولد هو امتداد لحياة أبيه ، واستمرار لوجوده ، فعلى 
ومطعم  مأكل  من  لهم  الكريمة  الحياة  توفير  من  أولاده  تجاه  بوجباته  القيام  الأب 
وملبس وتربيتهم تربية حسنة وغرس الأخلاق الحميدة في نفوسهم ، والإيمان بالله 
والتقوى ، فالولد أن كان صالحاً نُسب لأبيه ، وأن شقياً نسب إليه أيضاً فهو كالزرع 

كلما اعتنى به خرج نظراً طيباً 

التي  يدك  أنه  فتعلم  أخيك  حق  ))وأما   : الإمام  أورد  يخصه  وفيما  الأخ  حق 
تبسطها وظهرك الذي تلتجأ إليه وعزك الذي تعتمد عليه ، وقوتك التي تصول بها 
، فلا تتخذه سلاحاً على معصية ... ولا تدع نصرته على نفسه ومعونته على عدوه 
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، والحول بينه وبين شياطينه وتأدية النصيحة إليه ، والإقبال عليه في الله ...(((68( . 
والإمام هنا يعطينا درساً في مراعاة الأخ من عدة أوجه منها: 

في اتخاذه سنداً وقوة وعزاً.

في عدم جعله سلاحاً لارتكاب المعاصي والتقوي به على ظلم الناس والاعتداء 
عليهم.

إرشاده إلى سبل الخير والهداية .

إعانته وتحذيره من وساوس الشيطان واصدقاء السوء.

الوقوف بجانبه ونصرته على عدوه ، وإسداء النصيحة له في السراء والضراء 
طلباً لوجه الله تعالى
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المبحث الرابع: حقوق الآخرين وتشمل:

أولًا: حقوق من تجمعك بينهم علائق دنيوية على نحو تلازمي، وهي كالآتي: 

حقوق الأئمة وحقوق الرعية: 

أما بالنسبة لحقوق الأئمة فهي ثلاثة )حق سائسك بالسلطان ، وحق سائسك 
بالعلم، وحق سائسك بالملك(.

أما حق الأول) الحاكم( بحسب الإمام  ))أن تعلم أنك جعلت له فتنة ، 
وأنه ابتلي فيك ، بما جعله الله عليك من السلطان ، وأن تخلص له النصيحة وأن لا 
نفسك وهلاكه  فتكون سبب هلاك  يده عليك  – وقد بسطت  – تخاصمه  تماحكه 
وتذلل وتلطف لإعطائه الرضى ما يكف عنك ولا يضر بدينك وتستعين عليه في 
ذلك بالله ، ولا تعازه – تعارضه – ولا تعانده ، فإنك أنه فعلت ذلك تحققت نفسك 
لا  الذي  )الحاكم(  بالإمام  قصد  هنا  والإمام  لمكروهه...(((69(  فعرضتها  وتحققته، 
لذا  والقهر  بالقوة  وإنما سلطته حاصلة   ، الإلهية  الولاية  يستمد سلطانه عن طريق 
إخلاص  من  واجبات  جملة  الرعية  على  للحاكم  أن    السجاد  الإمام  أوضح 
النصيحة له ، والولاء ، وعدم الجارة إلى العداء والبغضاء خشية فتك الحاكم به (70( .

أما الحق الثاني ، فهو حق المعلم وعنه قال الإمام  ))وأما حق من ساسك 
 ، عليه  والإقبال   ، إليه  الاستماع  وحسن   ، لمجلسه  والتوقير   ، له  فالتعظيم  بالعلم، 
والمعونة له على نفسك ... في أن تفرغ له عقلك ، وتحضره فهمك ، وتذكي له قلبك 

، وتجلي له بصرك، بترك اللذات ... والشهوات(((71( .

لا شك أن المعلم هو أكرم رجال الأرض الذين ساهموا في نشر العمل وفك 
المتعلمين  عقال الجهل، فضلًا عن كونه صانع الحضارة لذا أوجب عدة أمور على 
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من تعظيمه وتقديره ، وتوقير مجلسه ، والإقبال عليه برغبة واهتمام تام ، واستحضار 
الملذات والشهوات لا سيما عند  القلب والبصر وهذا لا يحصل إلا بترك  الفكر و 

تحصيل العلوم الدينية(72(.

أما الحق الثالث فهو حق المالك وقد وصفه الإمام السجاد  بقوله : ))وأما 
حق سائسك بالملك فنحو من سائسك بالسلطان إلا أن هذا يملك ما لا يملكه ذاك 
، تلزمك طاعته في دق ما جل منك ، إلا أن تخرجك – طاعته – من وجوب حق 

الله...(((73(.

لقد عمل الإمام السجاد  على إنقاذ الإنسان من العبودية ، وعامل الأرقاء 
كما يعامل ابناءه بمنتهى اللطف والرحمة (74( لذا ومن هذا المنطلق فإنه كما أمر العبد 

بطاعة سيده فإنه اشترط أن لا يخرجه ذلك عن طاعة الله.

وفيما يخص حقوق الرعية على السلطان : فهي أربعة حقوق : ))حقهم عليك 
مضامينها  إيجاز  ويمكن  اليمين((  وملك   ، النكاح  وملك   ، وبالعلم   ، بالسلطان 

المترتبة على الحاكم بحسب ما أورده الإمام  من الحقوق كما يلي : 

والحياطة  بالرحمة  الرعية  معاملة    الإمام  فأوجب  الأول،  للحق  بالنسبة 
أذلة لا  بان جعلهم ضعفاء  مؤنتهم  الله  – طالما كفاك  الحلم   – والأناة   – الحماية   –
يمتنعون منك إلا بالله ، لذا أوجب الإمام على السلطان إسداء للشكر لله  تعالى على 

ما أنعم عليه (75( .

أما الحق الثاني فطالما آتاك الله مقاليد العلم وخزائنه فعليك أن تحسن التصرف 
اتجاه العلماء والمتعلمين وتكون لهم بمثابة الناصح ، الراغب في نشر العلم ، الباذل في 

سبيل  ذلك ، وخير عون وليس العكس(76(.
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بالمرأة  الأمر  يتعلق  وطالما  النكاح(  بملك  )رعيتك  فحق  الثالث  الحق  أما 
والزواج بها ، فقد أوجب الإمام  لها حقوقاً مفادها: 

أنها سكن، ومستراح، وأنس، وحماية لك من الموبقات وارتكاب الفواحش.

انعم بها الله عليك، عليك إكرامها، والرفق بها، مع أن حق الرجل  أنها نعمة 
على المرأة أعظم.

لها أيضاً الحق عليك في مؤانستها، وتوفير الطمأنينة لها، والدخول بها بما يرضي 
الله كما أكدت الشريعة (77(.

الإمام  وقول   ، اليمين  بملك  رعيتك   حق  فهو  للرعية  الرابع  الحق  أما        
بشأنه أعظم من أن يوجز ونصه ))...إن تعلم أنه خلق ربك ولحمك ودمك وأنك 
تملكه لا أنت صنعته دون الله ولا خلقت له سمعاً ولا بصراً، ولا أجريت له رزقاً 
، ولكن الله كفاك ذلك بمن سخره لك وائتمنك عليه واستودعك إياه لتحفظه فيه 
وتسير فيه بسيرته ، فتطعمه مما تأكل وتلبسه مما تلبس ولا تكلفه ما لا يطيق ، فإن 
  كرهته خرجت إلى الله به واستبدلت به ولم تعذب خلق الله ... (((78(. والإمام
السلطان معاملتهن بإحسان  ، فعلى  قصد مراعاة التصرف مع الجواري من الأماء 
وإنصاف فيطعمهن مما يأكل ويكسوهن مما يلبس ، وأن كره معاشرتهن فله تركهن 

دون إلحاق الأذى بهن فهن خلق الله لا لعبة ابتدعها متى ما شاء تخلص منها.

حق المولى وحق المنعم عليه بالولاء: 

أما الاول فعن حقه قال الإمام السجاد  : ))وأما حق مولاك ، الجارية عليه 
نعمتك فأن تعلم أن الله جعلك حامية عليه ، وواقية وناصراً ، ومعقلًا، وجعله لك 
وسيلة ... فالحري أن يحجبك عن النار فيكون لك في ذلك ثواب منه في الآجل ، 
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ويحكم لك بميراثه في العاجل إذا لم يكن له رحم مكافأة لما أنفقته من مالك عليه 
وقمت به من حقه بعد إنفاق مالك ...(((79(.

فالإمام هنا دعا إلى مراعاة حقوق الأسياد لأرقائهم لان الله قد جعلهم عليهم 
وكلاء ، فاللازم مراعاة حقوقهم ، ومعاملتهم معاملة كريمة ، والإحسان إليهم ، 

وثواب ذلك عند الله تعالى.

أما حق المنعم عليك بالولاء : ))فتعلم أنه أنفق فيك ماله ، وأخرجك من ذل 
حق الرق ووحشته إلى عز الحرية وأنسها ، واطلقك من أسر الملكية ، وفك عنك 
الدنيا  ، وأباحك  العسر  القهر، ودفع عنك  ... وأخرجك من سجن  العبودية  رق 
فملكك نفسك ، وحل أسرك ، وفرغك لعبادة ربك ... فتعلم أنه أولى الخلق بك 

بعد أولي رحمك في حياتك وموتك ...(((80(.

فالإمام هنا عنى أن الإنسان الذي عادت إليه حريته عليه أن يشعر بهذه النعمة 
الكبيرة التي حصلت على يد هذا المنعم وأن عليك أيها الإنسان المتحرر أن لا تؤثر 
نفسك عليه لأنه هو من أطلقك من سجن العبودية وملكك نفسك، فهو أولى ببره 

والإحسان إليه بعد أهلك .

حق الكبير وحق الصغير: أما الكبير فقال في حقه الإمام  ))توقير سنه ، 
وإجلال إسلامه إذا كان من أهل الفضل في الإسلام بتقديمه فيك ، وترك مقابلته عند 
الخصام ، ولا تسبقه إلى طريق، ولا تؤمه في طريق – أي لا تتقدمه – ولا تستجهله ، 
وأن جهلك عليك تحملته وأكرمته بحق إسلامه مع سنه...(( (81(  ومظاهر التكريم 
التقدم  أو  سبقه  وعدم   ، وتوقيره   ، الخصام  عند  مقابلته  ترك  من  النص  في  الوارد 
عليه في الطريق، وتحمله وأن اعتدى وغيرها، توطد العلائق الاجتماعية بين الناس 
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في  فاعلها  يمدح  إنسانية  آداب  أنها  عن  ناهيك  نفوسهم،  وتطهر  قلوبهم  وتصفي 
الدنيا والآخرة (82( .

وفيما يخص حق الصغير : ))فرحمته ، وتثقيفه ، وتعليمه ، والعفو عنه ، والستر 
عليه، والرفق به ، والمعونة له ، والستر على جرائر حداثته، فإنها سبب للتوبة والمداراة 

وترك مماحكته فإن ذلك أدنى لرشده...(((83(.

رحمة  من    الإمام  عليها  نص  التي  الإسلامية  التربوية   الركائز  هذه  إن 
وتثقيفه  وتعليمه   ، معه  والقسوة  الشدة  استعمال  وعدم  عليه  والعطف  الصغير، 
النشيء  إصلاح  بمجملها  توجب  ومداراته  السيئة  أفعاله  على  والستر  به  والرفق 

وتهذيبهم وإصلاح المجتمع ورقيه على الوجه الأكمل والأفضل.

السائل  : ))وأما حق    السائل وحق المسؤول وعنهما قال الإمام  و- حق 
 ، به  نزل  ما  له في  ، والدعاء  ، وقدرت على سد حاجته  إذا تهيأت صدقه  فإعطاؤه 
والمعاونة على طلبته وأن شككت في صدقه وسبقت إليه التهمة ، ولم تعزم على ذلك 
لم تأمن من أن يكون من كيد الشيطان أراد أن يصدك عن حظك، ويحول بينك وبين 
  التقرب إلى ربك، تركته بستره ورددته رداً جميلًا...(((84( والإمام زين العابدين
هنا يعلم المسؤول كيف يجب أن يتعامل مع السائل ، ويعلمه كيف يواجه الموقف 
صدقية  في  شك  إذا  أما   ، صدقة  توفرت  إذا  إعطائه  السائل  فحق   ، راضية  بنفس 

السائل فعليه أن لا يعامله بجفاء بل بالروية والكلمة الطيبة(85(.

له والمعرفة  بالشكر  : ))فحقه أن أعطي قبل منه ما أعطى  وأما حق المسؤول 
لفضله وطلب وجه العذر منه وأحسن به الظن وأعلم أنه أن منع فماله منع ، وأنه 

ليس التثريب في ماله ... وأن كان ظالماً...(((86(.
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فالإمام يوضح أن من أولويات حقوق السائل أن يقابل المسؤول بالشكر   
والدعاء له بالخير إذا ما أكرمه وأعطاه ، وإذا منعه فليحسن الظن به ، أما المقتدر ولم 
تطاوعه نفسه على دفع الصدقة ، فإنما حرم نفسه ما عند الله من عظيم الثواب ولم 

يحرم السائل.

ثانياً: حق من تجمعك بهم منافع مادية: 

وقبل الحديث عن أركان هذه الحقوق تجدر الإشارة إلى المحور الذي تدور   
في فلكه هذه العلاقة ألا وهو )حق المال( والذي أشار إليه الإمام السجاد  بقوله 
: ))وأما حق المال فأن لا تأخذه إلا من حل ، ولا تنفقه إلا في حل ، ولا تحرفه عن 
مواضعه ، ولا تصرفه عن حقائقه ، ولا تجعله إذا كان من الله إلا إليه ، وسبباً إلى الله ؛ 
ولا تؤثر به على نفسك من لعله لا يحمدك ، وبالحري أن لا يحسن خلافته في تركتك 
الغنيمة وتبوء بالأثم والحسرة والندامة مع  ولا يعمل فيه بطاعة ربك ... فيذهب 

التبعة ...(((87(.

والإسلام هنا يريد أن يكون المال الذي يجنيه الإنسان من الطرق الشرعية   
 ، المستشفيات  كإنشاء  الخيرية  المشاريع  عن  فضلًا  له  يحل  فيما  ينفق  وأن   ، المحللة 
المكتبات ، المساجد ، أما إذا ادخره لورثته فانفقوه في معصية الله فإثمه عليه لإعانته 

إياهم على فعل المعاصي. 

بعد هذا التقديم عن حق المال يجب الوقوف عند حقوق من تجمعك معهم   
علائق مادية 

حق الشريك : وحقه بحسب الإمام  ))إن غاب كفيته ، وأن حضر ساويته 
، ولا تعزم على حكمك دون حكمه ، ولا تعمل رأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه 
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لم  ما  الشريكين  على  الله  يد  أن  بلغنا  فأنه  وهان  عز  فيما   ، خيانته  عنه  وتنفي   ، ماله 
يتخاونا...(((88(.

عن  ففضلًا  وواجباته  الشريك  صفات    العابدين  زين  الإمام  حدد  لقد 
الأمانة والعزة والنزاهة والورع عليه الالتزام بعدة أمور: 

إذا غاب عليه أن يكفيه عمله وينوب عنه في أداء حقه وأن يساويه بنفسه.

لا يمضي رأياً دون مشورته وعلمه.

على الشريك أن ينفي تهمة الخيانة عن شريكه فلا يتهمه بعد أن كان مصدر ثقة 
ولا يتصرف إلا وفق موازين الشرع والحق (89(

 ، ترده  أوفيته وكفيته ولم  ))أن كنت موسراً  )الطالب لك( فحقه  الغريم  حق 
وتمطله – تسوفه - ، ... وأن كنت معسراً، أرضيته  بحسن القول ، وطلبت منه طلباً 
جميلًا، ورددته عن نفسك رداً لطيفاً ، ولم تجمع عليه ذهاب ماله ، وسوء معاملته ، 

فإن ذلك لؤم ولا قوة إلا بالله(((90(.

شاملًا  تنظيمًا  الدنيا  حياته  في  الإنسان  يحتاجه  ما  كل  لينظم  الإسلام  جاء  لقد 
لا سيما جميع المعاملات والهدف من ذلك تمتين روابط الشراكة لما تؤديه من تقوية 
وتوثيق الروابط الاجتماعية ، وقد أشار الإمام  هنا أن على المستدين أن يتلطف 
بالرد  ويردهم   ، الطيبة  بالكلمة  ويقابلهم  منهم  استدان  الذين  الأموال  أرباب  إلى 
الجميل ، لا بالمماطلة والتسويف فيظلم صاحبه مرتين مرة بأخذه ماله دون إرجاعه 

وأخرى بسوء معاملته رغم أنه يطالب بحقه ، وعد الإمام هذا التصرف لؤماً . 
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حق الخليط: وأكد الإمام  حقه في ))أن لا تغره ولا تغشه ولا تكذبه ولا 
تغفله ولا تخدعه ولا تعمل في انتقاصه عمل العدو الذي لا يبقي على صاحبه، وأن 

اطمأن إليك استقصيت على نفسك وعلمت أن غبن المسترسل رباً...(((91(.

أن الخليط كالشريك ومن شروط المخالطة في الإسلام أن يكون الخليط قوي 
الإيمان ، صادق اللهجة، محب للخير،  ملتزماً بأوامر الله ، والإمام يحذر هنا من اتخاذ 
نعيبه ولا ننقصه لأن ذلك ليس من فعل  إلينا ألا  المغفل والمخادع خليطاً ويطلب 

الخلطاء بل الأعداء ، وأن تفضيل الخليط على شريكه يعد نمطاً من أنماط الربا(92(.

سادساً: حق القضاء ويشمل ثلاثة حقوق هي: 

حق الخصم: وعنه يقول الإمام  : ))وأما حق الخصم المدعي عليك فإن كان ما 
يدّعيه حقاً لم تنفع في حجته ولم تعمل في إبطال دعوته وكنت خصم نفسك له والحاكم 
عليها  والشاهد له بحقه دون شهادة الشهود فإن ذلك حق الله عليك وإن كان ما يدّعيه 
وألقيت  الله  بذكر  عنك  حدّته  وكسرت   ، بدينه  وناشدته   ، وردعته   ، به  رفقت  باطلًا 
بإثمه وبه يشحذ عليك  تبوء  بل  يرد عنك عادية عدوك  الذي لا  الكلام ولغطه  حشو 
بسيف عداوته لأن لفظ السوء تبعث الشر والخير، مقمعة للشر...(((93(. والإمام زين 
العابدين  في رسالته هذه يريد أن يدخل إلى أعماق النفس ليحررها من الشذوذ 
ويعود بها إلى طاعة الله ورسوله ، فيذكر الإنسان الذي أقيمت عليه الدعوة إن كانت 
صادقة من صاحبها فعليه أن لا يبطلها ويبطل الحق الذي تعلق بها فيرده إلى أهله، 
دون أن ينظر إلى الشهود ريثما يدلوا بشهاداتهم عليه ، لأن ذلك هو حق الله ولا يجوز 
للمسلم أن ينقض حقاً من حقوق الله ، أما من يأخذ أموال الناس بالباطل مستغلًا 
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الشنيع ويعاقب على تصرفه لأن كل حق  فعله  فإنه سيحاسب على  لسانه  فصاحة 
يأخذه من الناس إنما هو قطعة من النار تحرقه يوم القيامة (94(.

أما حق الخصم المدعى عليه )) فإن كان ما تدعيه حقاً أجملت في مقاولته بمخرج 
الدعوى ، فأن للدعوى غلظة في سمع المدعى عليه ، وقصدت قصد حجتك بالرفق 
، وأمهل المهلة ، وأبين البيان ، وألطف اللطف ، ولم تتشاغل عن حجتك بمنازعته 

بالقيل والقال فتذهب عنك حجتك ولا يكون لك في ذلك درك...(((95( 

لقد شدد الإسلام على منع الترافع إلى الظلمة الذين انحرفوا عن العدل والحق 
وسلكوا طرقاً فاسدة تبرأ منها الدين ، والإمام زين العابدين  يعطينا درساً مفيداً 
في رسالته في كيفية الترافع وكيف نقدم حجتنا ، فإن كان المدعي على حق في دعواه 
، عليه أن يتجنب الكلمات النابية مع خصمه ، بل يقابله بالبيان الواضح ، والحجة 
والقال لأنهما لا يجديان  القيل  يتجنب  أن  أن عليه  ، كما  الطيبة  والكلمة   ، الظاهرة 
نفعاً ولا يرجعان حقاً بل ربما يذهبان بالحق فيضيع الهدف الرئيسي للدعوة ويفقد 

مساره(96(.

حق من أساء القضاء: وعنه قال الامام  ما نصه : ))وأما من سائك القضاء 
القمع  فيه من  لما   ، أولى بك  العفو  ، كان  فإن كان تعمدها  أو قول  بفعلٍ  يديه  على 
بَعْدَ ظُلْمِهِ  وحسن الأدب مع كثير أمثاله من الخلق ، فإن الله يقول: ))وَلَمنَِ انتَصَرَ 
ن سَبيِلٍ(((97( وقال تعالى أيضاً: ))وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بمِِثْلِ مَا  فَأُوْلَئكَِ مَا عَلَيْهِم مِّ
ابرِينَ(((98( وهنا يتعرض الإمام  إلى القضاة  وَ خَيْرٌ لِّلصَّ تُمْ لَهُ عُوقِبْتُم بهِِ وَلَئنِ صَبرَْ
فيبين انهم إذا جاروا على أحد بقول أو فعل ، وكان ذلك عن عمد ، فالأولى النصح 
 ، العفو عن المسيء  التي حثت على  العالية  والعفو عنهم عملًا بالآداب الإسلامية 
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أما إذا صدرت الإساءة منهم عن خطأ فلا ينبغي موآخذتهم لانهم لم يقصدوا الجور 
والظلم(99( .

ثالثاً: حق من تنتفع به وينتفع بك:

))أن   : بشأنه    الإمام فقال  المستشير  حق  أما  المشير:  وحق  المستشير  حق 
بما تعلم أنك لو كنت  النصيحة وأشرت عليه  حضرك له وجه رأي جهدت له في 
مكانه لعملت به وذلك ليكن منك في رحمة ولين فإن اللين يؤنس الوحشة ... وأن لم 
يحضرك له رأي ، وعرفت له من يثق برأيه ، وترضى به لنفسك دللته عليه وأرشدته 

إليه فكنت لم تأله – تقصر – خيراً ولم تدخره نصحاً...(((100(

   الإمام علي  وعن  استخار((  من  خاب  ))ما  قوله    النبي  ورد عن  لقد 
قوله : ))ما خاب من استشار(( وقوله: ))من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال 
فيه  اجتمعت  قد  رجل  من  تكون  أن  يجب  فالاستشارة  عقولها(((101(  في  شاركها 
شروط )العقل، والخبرة ، والإلتزام الديني وغيرها( وتأسيساً على ما سبق فالإمام 
السجاد  يطلب من المستشير على المشير أن يؤدي له النصيحة بليٍن ولطف لأن 
الشدة تنّفر الآخر وأن هو لم يكن لديه ما يمليه عليه من رأي فأحرى به أن يدله على 

من يثق به ليتم معروفه له.

أما حق المشير عليك  ))فلا تتهمه فيما لا يوافقك عليه من رأيه إذا أشار عليك 
فإنما هي الآراء وتصرف الناس فيها واختلافهم فكن عليه في رأيه بالخيار إذا اتهمت 
فإذا  مشورته،  وحسن  رأيه  أشخاص  من  لك  بدا  ما  على  شكره  تدع  ولا   ... رأيه 
وافقك حمدت الله...(((102( فالإمام هنا يطلب من المشير عدم اتهام المستشير في رأيه 
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الله ويشكر  أن يحمد  فعليه  الرأيان  تطابق  الرأي وأن  ملزم للأخذ بهذا  ، وهو غير 
المستشير.

حق المستنصح وحق الناصح:

أما حق الاول بحسب الإمام : ))أن تؤدي إليه النصيحة على الحق الذي 
ترى له أنه يحمل، ويخرج المخرج الذي يلين له مسامعه ، وتكلفه .... بما يطيقه عقله 
، فإن لكل عقل طبقه من الكلام يعرفه ويجتنبه ، وليكن مذهبك الرحمة...(((103(. 
وفي النص يريد الإمام  أن يعطي درساً للمستنصح كيف يكون اسلوبه الذي 
القاسية ولا  المستنصح  بمر الحق والصراحة  نقابل  النصيحة، فطلب أن  به  يصوغ 
نسايره بما يتفق مع حاجاته ورغباته مع الاخذ بنظر الاعتبار أن لكل شخص أسلوبه 

الواجب التعامل على أساسه معه بحسب ثقافته (104(.

أما حق الناصح : ))فأن تلين له جناحك ، ثم تشرئب له قلبك ، وتفتح له   
سمعك ، حتى تفهم عنه نصيحته ، ثم تنظر فيها ، فإن وفق فيها للصواب حمدت الله 
على ذلك وقبلت منه ... وأن لم يكن وفق لها فيها ، رحمته ، ولم تتهمه ، وعلمت أنه لم 
يألك نصحاً إلا أنه أخطأ ، إلا أن يكون عندك مستحقاً للتهمة ، فلا تعبأ بشيء من 

أمره(((105( .

واكسبته  التجارب  فكره  صقلت  حكيم  إنسان  هو  الناصح  أن  شك  لا   
الأيام خبرة واسعة ، والإمام  يطلب من الناصح على المستنصح أن يكون معه 
لين الجانب متواضعاً ، ويسمع منه بقلب منفتح  وأن يسمعه بموضوعية تامة فإن 
أفاده رأيه حمد الله وأن لم يوفق لذلك ليس عليه أن يتهمه بشيء فكل إ نسان يخطئ 
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ويصيب ، أما إذا تحريت عدم دقته وأنه لم يتقصَ جميع حيثيات الموضوع وأنه لا يريد 
لك الخير ، فعليك أن تهمله وحسابه على الله .

رابعاً: حق من تجمعك معهم منافع أخروية وتتضمن: 

 : ))أن تعلم أنه مذكرك  حق المؤذن ، وحقه بحسب ما جاء عن الإمام  
بربك وداعيك إلى حظك ، وأفضل أعوانك على قضاء الفريضة التي أفترضها الله 
عليك، فتشكره على ذلك شكرك للمحسن إليك وأن كنت في بيتك متهمًا لذلك، لم 
تكن لله متهمًا في أمره، وعلمت أنه نعمة من الله عليك ، لا شك فيها فأحسن صحبة 

نعمة الله ...(((106(.

الصلاة ترفع بالمصلي إلى أرقى درجات الكمال والفضيلة وهي التي تنهاه عن 
الفحشاء  والمنكر والرافع لذكر النشيد السماوي «الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله 
، حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، حي على خير العمل، هو المؤذن المذكر بالله 

تعالى ، وهو المحرك للإنسان نحو الصلاة ، فالحق له أن يشكر ويحسن إليه(107(.

حق إمامك في صلاتك :  وحقه كما نص الإمام ))فأن تعلم أنه تقلد السفارة 
فيما بينك وبين الله ، والوفادة إلى ربك ، وتكلم عنك ولم تتكلم عنه، ودعا لك ولم 
تدعُ له ، وطلب فيك ، ولم تطلب فيه ، وكفاك هم المقام بين يدي الله ، والمسألة له 
فيك ، ولم تكلفه ذلك، فإن كان في شيء من ذلك تقصير كان به دونك ، وأن كان 
ووقى   ، بنفسه  نفسك  فوقى   ، فضل  عليه  لك  يكن  ولم   ، فيه  شريكه  تكن  لم  آثاماً 

صلاتك بصلاته ، فتشكر له على ذلك(((108(

كانت  إذا  وبالخصوص  دقيق  وسر  كبير  أجر  فيها  الجماعة  صلاة  أن  شك  لا 
أولها  الصلاة تحمل مضامين عدة  ، وهذه  الإمامة  فيه شروط  اكتملت  إمام  خلف 
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المساواة بين المسلمين ولإمام الجماعة فضل كبير على المؤمنين به ، وذلك لما يترتب 
من الثواب الجزيل على الجماعة فضلًا عما تضمنه النص من أفضال على المصلين ، لذا 

أوجب الإمام  على المؤتم الشكر والثناء لإمام الصلاة.

  ج – حق من سرك الله به  وعلى يديه : فأوضح الإمام زين العابدين حقوقه 
بقوله : ))فإن كان تعمدها لك حمدت الله أولًا ثم شكرته على ذلك بقدره في موضع 
تعمدها  لم يكن  ، وأن  المكافأة  له  ، وأرصدت  الابتداء  ، وكافأته على فضل  الجزاء 

حمت الله وشكرته ، وعلمت أنه منه توحدك بها –أي اختصك بها...(((109(.

في  ليدخل  المسلم  لأخيه  الإساءة  عن  المسلم  بنفسية  يرتفع  هنا    والإمام 
عداد العاملين على مسرته وممن يبادر في إدخال السرور على قلوب الناس بل هو من 
خيار الناس، والواجب على المسرور تقبل ذلك بالشكر وذكر فضل الإحسان ، وإن 
كان الله قد اختص المسلم بهذه المسرة على يد أحد عباده دون تعمد من الأخير ، فعلى 

المسلم شكر الله وبالشكر تدوم النعم(110( .

 ))إن تشكره وتذكر  د- حق صاحب المعروف عليك : فبحسب الإمام 
 ، سبحانه  الله  وبين  بينك  فيما  الدعاء  له  وتخلص  الحسنة  المقالة  له  وتنشر  معروفه 
فإنك إذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سراً وعلانية ، ثم أن أمكن مكافأته بالفعل 

كافأته...(((111(.

لا شك أن فاعل الخير والمعروف رجل صالح طابت نفسه وسخت كفه حتى 
يبادر إلى فعله عندما يعلم به دون سؤال ولا  أصبح فعل الخير سجية من سجاياه 
بين  معروفه  ونشر  بل  للمحسن  الشكر  تقديم  علينا  يوجب  هنا  والإمام   ، التماس 
أفراد المجتمع حتى يتسابق أهل الخير إلى فعله فيما بينهم فضلًا عن مبادرة المحسن 
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إليه بالدعاء لمن أحسن إليه اعترافاً بالجميل فضلًا عن ترقب الفرصة لرد الإحسان 
والمعروف أن تمكن (112(.

خامساً: حقوق من يجمعك معهم مكان : 

حق الصاحب، وحقه بنصه   : ))أن تصحبه بالفضل ما وجدت إليه سبيلًا 
ولا   ، يحفظك  كما  وتحفظه  يكرمك،  كما  تكرمه  وأن   ، الإنصاف  من  أقل  فلا  وإلا 
يسبقك فيما بينك وبينه إلى مكرمة ، فإن سبقك كافأته ، ولا تقصر به عما يستحق من 
المودة ، تلزم نفسك نصيحة وحياطته ، ومعاضدته على طاعة ربه ومعونته على نفسه 

فيما لا يهم به من معصية ثم تكون عليه رحمة ولا تكونه عليه عذاباً...(((113(.

الي  حقوقها  لها  بل  جانبياً  عابراً  تعارفاً  الإسلام  في  الصحبة  ليست  الواقع  في 
يجب مراعاتها على كل صاحب تجاه صاحبه ، فالصاحب يكتسب من صاحبه عاداته 
وأخلاقه ، وتقاليده وأفكاره ، لذا على الإنسان أن يتمهل في اتخاذ الصديق ، وعليه 
الحقة  الجادة  الصداقة  يبني   من حقوق كي  السجاد  الإمام  بما حدده  يلتزم  أن 

المبنية على المعروف لا الغايات(114(.

حق الجليس . وحقه بحسب نص الإمام  : ))...أن تلين له كنفك وتطيب 
له جناحك وتنصفه في مجاراة اللفظ ولا تغرقه في نزع اللحظ إذا لحظت ، وتقصد في 
اللفظ إلى إفهامه إذا نطقت ، وأن كنت الجليس إليه كنت في القيام عنه بالخيار، وإن 
كان المجالس إليك كان بالخيار ولا تقوم إلا بأذنه ...(((115(. والإمام هنا ينبهنا إلى 

عدة آداب يمكن إيجازها بما يلي: 

أن يلين الجليس جانبه لجليسه ولا يتلفظ بكلام فيه غلظة وشدة.

أن يظهر تقديره وتكريمه.
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أن ينصفه إذا خاض الحديث معه ولا يظهر أنه أعلى شأناً منه.

أن يقتصد بإفهامه عندما يوجه الكلام.

إذا جاء قبله فعليه الاستئذان منه إذا أراد القيام أما إذا جاء بعده فله الخيار في 
المقام.

 ج- حق الجار ، وحقه كما ورد عنه  : ))...حفظه غائباً ، وكرامته شاهداً ، 
ونصرته ومعونته في الحالين جميعاً، ولا تتبع له عورة ولا تبحث له عن سوءة لتعرفها 
، فإن عرفتها منه عن غير إرادة منك ولا تكلف كنت لما علمت حصناً حصيناً وستراً 
ستيراً، لو بحثت الألسنة عنه لم تتصل إليه لانطوائه عليك ، لا تستمع إليه من حيث 
– ولا  تحسده عند  – أي لا تنال منه عند المصيبة  لا يعلم ، لا تسلمه عند شديدة 
نعمة، وتقبل عثرته ، وتغفر زلته ، ولا تدخر – تبخل – حلمك عنه إذا جهل عليك 
، ولا تخرج أن تكون سلمًا له ، ترد عنه الشتيمة ، وتبطل فيه كيد حامل النصيحة ، 

وتعاشره معاشرة كريمة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله(((116(.

لقد اهتم الإسلام بالجار اهتماماً بالغاً وجعل له حقوقاً كثيرة تنطلق من حب   
التعاون بين الإنسان وأخيه الإنسان ، وقد أوصى الله تعالى به في قوله ))وَاعْبُدُواْ الله 
ارِ ذِي  كُواْ بهِِ شَيْئاً وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَبذِِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمسََاكِيِن وَالْجَ وَلَا تُشْرِ
نُبِ(((117( أما بخصوص حقوقه في رسالة الإمام  فهي جاءت  ارِ الْجُ الْقُرْبَى وَالْجَ
لتلقي الأضواء عليها وهي خمسة عشر حقاً كلها بحسب النص الشريف مهمة ولا 
 بضرورة التمسك بها  يمكن إغفال أهمية أحدها على الآخر، لذا دعانا الإمام 
لأنها من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وشريعته السمحاء ، وبحسب ما جاء في 
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القرآن، ووصايا النبي  ،وآل البيت ، فنحن لا نظن أن هناك شريعة أعطت 
للجار من الحقوق ما أعطاه الإسلام العظيم.

فإضمار  عامة  ملتك  حق  ))وأما  بقوله:  الإمام  عليه  فنص  الملة:  أهل  حق  د. 
السلامة ، ونشر جناح الرحمة والرفق بمسيئهم وتآلفهم ، واستصلاحهم ، وشكر 
أذاه،  إذ كف عنك   ، إليك  نفسه إحسانه  فإن إحسانه إلى  نفسه وإليك  محسنهم إلى 
جميعاً  وانصرهم   ، بدعوتك  جميعاً  فعمهم   ، نفسه  عنك  وحبس   ، مؤونته  وكفاك 
الولد،  بمنزلة  وصغيرهم   ، الوالد  بمنزلة  كبيرهم  منازلهم  جميعاً  وأنزلهم   ، بنصرك 
بما يجب  أخاك  ، وصل  ورحمة  بلطف  تعاهدته  أتاك  فمن  الأخ،  بمنزلة  وأوسطهم 

للأخ على أخيه ...(((118(.

لْنَاهُمْ فِي الْبرَِّ  مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحَمَ لقد كرم الله تعالى الإنسان بقوله : ))وَلَقَدْ كَرَّ  
َّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا(((119( فهذا  لْنَاهُمْ عَلَى كَثيٍِر ممِّ بَاتِ وَفَضَّ يِّ نَ الطَّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّ
التفضيل من الباري عز وجل يوجب على الإنسان المسلم مراعاة حقوق أخيه المسلم 

الآخر ، وقد أوجب الإمام زين العابدين عليه جملة حقوق هي: 

إظهار السلامة وترجمتها بدرجة أعلى فضلًا عن المودة والإخاء.

يأخذهم  ولا  عليهم  يتكبر  فلا  الرحمة  جناح  للمسلمين  ينشر  أن  المسلم  على 
بالعنف بل يعفو عنهم .

أن يرفق بمسيئهم ولا يقسو عليه من أجل إصلاحه وتقويمه.

أن يعمد إلى تآلفهم ووحدة كلمتهم ورص صفوفهم.
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أن يشكر كل محسن منهم على إحسانه ويشجعه على هذه البادرة الكريمة التي 
تعود بالفائدة على المجتمع بأسره.

أن يعمد على نصرتهم والدفاع عنهم عند الحاجة ، فضلًا عن احترام الجميع 
وإنزال كل واحد منهم على حسب قدره ومكانته، فالكبير بمنزلة الوالد والأوسط 

بمنزلة الأخ والصغير بمنزلة الولد (120(.

هـ - حق أهل الذمة ، وحقهم بحسب ما جاء عنه  ))أن تقبل منهم ما قبل 
الله ، وتفي بما جعل الله لهم من الله به على نفسك فيما جرى بينك وبينهم من معاملة 
، وليكن بينك وبين ظلمهم من رعاية ذمة الله ، والوفاء بعهده ، وعهد رسول الله 
)ص( حائل فإنه بلغنا أنه قال: ))من ظلم معاهداً كنت خصمه(( فاتق الله ...((

 .)121)

الذين دخلوا في  اليهود والنصارى من  الذمة من  لقد رعى الإسلام أهل   
ذمة الإسلام فعاملهم بالحسنى كما عامل سائر المسلمين فمارسوا حرياتهم الفكرية 
معينة ودخلوا في عهد مع  بأمن ورخاء واستقرار ضمن شروط  والدينية وعاشوا 
الإسلام وبموجب هذا العهد أصبحوا أهل ذمة تجري عليهم أحكام معينة ، ورغم 
أصاب  لما  ربما    الله  رسول  أعطاها  التي  الحقوق  هذه  أكد  قد    الإمام  أن 
العديد منهم من ظل جور ، إبان تسلط الحكام الأمويين (122( فإن هناك التزامات 

أوجب العهد التزامهم بها وهي: 

دفع الجزية للحاكم.

عدم الأتيان بعمل ينافي الأمان للدولة الإسلامية مثل إمداد المشركين أو العزم 
على حرب المسلمين.
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المشركين  وإيواء  لنساءهم  والتعرض  اموالهم  بسرقة  المسلمين  إيذاء  عدم 
والتجسس لهم.

عدم التظاهر بالمنكرات علناً في بلاد المسلمين كالزنى وشرب الخمر وأكل لحم 
الخنزير لأن المجتمع العربي يرفض المنكرات ويحرمها(123(.
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الخاتمة / في ضوء ما تقدم نثبت ما يلي: 

أن الإمام السجاد  كان رائد الإصلاح بالفعل – بعد أبيه الحسين الشهيد 
متغيرات  شهد  الذي  الإسلامي  المجتمع  بناء  إعادة  أجل  من  جهداً  يدخر  لم  إذ   –
ومفاسد كثيرة إبان الحكم الأموي فسعى جاهداً بالقول والعمل إلى تحقيق إصلاح 
شامل في المجتمع الإسلامي وعلى مختلف الأصعدة فنراه تارة يواجه الفكر المنحرف 
من المجسمة ومن المرجئة والجبرية والمشبهة وتارة يوجه علماء عصره – وحتى من 
وعاظ السلاطين – إلى جادة الصواب وطريق الحق ناهيك عن توجيه أتباعه والنشيء 
المسلم إلى التحلي بالأخلاق والمبادئ السياسية التي سنها جده الرسول الأكرم محمد 
)ص( وآبائه الطاهرين  فضلًا عما إرساه من مبادئ المساواة والرقي بالإنسان 
 – التكافل الاجتماعي والقضاء - ما استطاع سبيلًا  المسلم من خلال إنعاش مبدأ 

على ظاهرة الفقر والرق والعصبية القبلية . 

إن الإمام سعى لإيجاد وثيقة أسماها رسالة الحقوق تعد أضخم تراث فكري  
إنساني سبقت وثيقة حقوق الإنسان العالمية بأربعة عشر قرناً أراد من خلالها الرقي 
ت دستوراً أمثل لحقوق  بالإنسان نحو الكمال والخير والفضيلة وهي فوق ذلك عُدَّ
الإنسان، وهي كما وصفت مشدودة إلى العروة الوثقى لا انفصام لها بما تضمنت من 

مفاهيم ، وبعد كل ذلك فهي تميزت بأنها: 

لفهم  الوسيلة  المعرفة وفوق ذلك كله هي  الإنساني وسجل  الفكر  رائدة  هي 
الإنسان نفسه وما فطرت عليه من مواهب ونزعات ، وهي كذلك مقومة للأخلاق 
ومقدرة للقيم ، والمشرف الأعلى على جميع منازع الناس وما احتوت عليه معارفهم 

وسلوكهم وسائر اتجاهاتهم العقلية والسياسية والاجتماعية .
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أفراداً   ، ببعض  بعضهم  الناس  علاقات  في  أقوم  هي  للتي  تهدي  رسالة  أنها 
وأزواجاً ، حكومات وشعوباً ، دولًا واجناساً ، تقيم هذه العلاقات على الأسس 
المودة ولا تصرفها  مع  تستميل  ، ولا  والهوى  بالرأي  تتأثر  التي لا  الثابتة  الوطيدة 
الكون  نواميس  العمل والبناء، وتربط بين  الصالحة إلى  البشرية  الطاقات  ، وتوجه 

والفطرة البشرية في تناسق واتساق.

هي منبع غزير للعلوم الإنسانية ومنهج أمثل للقيم الأخلاقية ، ومشرف أعلى 
على جميع التطورات الاجتماعية والحضارة البشرية فهي أم الرسالات تنسق تنسيقاً 
كاملًا بين عقائد المسلم وأعماله ومشاعره وسلوكه فتطلق روحه من عقاب الأوهام 

، وتوجه نفسه نحو الاعمال الصالحة .

وهي أشبه بالغيث تحيي النفوس بعد موتها وتبعث على طاعة الله والبعد عن 
معصيته وبمقدار ما يبلغ الإنسان من علوم الإمام زين العابدين  يبلغ حداً بعيداً 

من العظمة مع الخالدين.

في  عدله  أساس  للحاكم  تكون  الحضارات  وملهمة  الرسالات  أم  هي    - هـ 
وللمؤمن   ، وإيماناً  طمأنينة  وللمسلم   ، عمله  في  صدقه  أساس  وللعامل   ، حكمه 
بذرتها  أن غارس  وفخراً  قيمة  وحسبها   ، وعدلًا  وحقاً  نوراً  وللأمة  ورضا،  بهجة 

. الإمام زين العابدين بن الحسين
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المصادر والمراجع

أولًا: المصادر: 
ابن أبي الحديد، عز الدين أبي حامد . 1

 ، )656هـ(  المعتزلي  الله  هبة  بن  الحميد  عبد 

شرح نهج البلاغة ، تحقيق : محمد أبو الفضل 

 – )بغداد  العربي،  الكتاب  دار  ابراهيم، 

2005م(

عيسى . 2 بن  علي  الفتح   أبي  الأربلي، 

معرفة  في  الغمة  كشف  693هـ(،  )ت: 

)تبريز  هاشمي،  علي  مكتبة   ، الأئمة  أحوال 

– 1381هـ(

بن . 3 علي  الفرج  ابو  الاصفهاني، 

الحسين )ت356هـ(، الأغاني، تحقيق: احسان 

دار  وبكر عباس،  السعافين  وابراهيم  عباس 

صادر، ط3، )بيروت – 2008م(.

طاهر . 4 بن  القادر  عبد  البغدادي، 

)ت429هـ( ، الفرق بين الفرق، دار الكتب 

العلمية ، ط3، )بيروت – 2005م(

البلاذري، ابي الحسن أحمد بن يحيى . 5

الأشراف،  أنساب  من  جمل   ، )ت279هـ( 

حققه وقدم له : د. سهيل زكار، ود. رياض 

زركلي، دار الفكر ،للطباعة والنشر، )بيروت 

– 2000م(

بحر . 6 بن  عمرو  عثمان  أبو   ، الجاحظ 

الجاحظ،  رسائل  )ت255هـ(،  البصري 

)القاهرة   ، هارون  محمد  السلام  عبد  تحقيق: 

– 1964م(

العدل . 7 رسائل  البصري،  الحسن 

والتوحيد، تحقيق: محمد عمارة ، دار الشروق، 

ط2، )بيروت – 1988م(

أحمد . 8 بكر  أبو  البغدادي،  الخطيب 

بن علي )ت463هـ(، الفقيه والمتفقه ، كتاب 

مطبوع آلياً.

منيع . 9 بن  سعد  بن  محمد   ، سعد  ابن 

إحياء  دار  الكبرى،  الطبقات  )ت230هـ(، 

التراث العربي، )بيروت- 1995م(.

علي . 10 بن  محمد  جعفر  ابو  الصدوق، 
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ملخص البحث:

)83هـ(،  سنة  المنورة   المدينة  في  السلام(   )عليه  الصادق  جعفر  الإمام  ولد 
وأستشهد بمقر ولادته سنة )148هـ( على يد أبي جعفر المنصور العباسي )136-
158هـ( حين أمر بدس السم له، وخلال مسيرة حياته أقام مع جده علي بن الحسين 
)عليه السلام(  نحو ثلاث عشرة سنة في بيت لاعهد له الا المصائب والنوازل جديد 
عهد بفاجعة كربلاء، وتجرّع في مطلع شبابه آلام استشهاد عمه زيد بن علي على يد 
الأمويين، وأقام بعد جده مع أبيه محمد الباقر )عليه السلام(  نحو تسع عشرة سنةً، 
بآثارها، وأقام بعد  الدنيا  التي ملأت  البيت  إذ اشترك معه في تأسيس جامعة أهل 
بني  حكام  من  خمس  خلالها  عاصر  إمامته  مدة  وهي  سنة،  وثلاثين  أربع  نحو  أبيه 
الملك  عبد  بن  يزيد  بن  والوليد  )105-125هـ(،  الملك  عبد  بن  هشام  هم:  أمية، 
(125-126هـ(، ويزيد بن الوليد بن عبد الملك )126هـ(، وإبراهيم بن الوليد بن 
عبد الملك )126هـ(، ومروان بن محمد )127-132هـ(، وحاكمين من دولة بني 
المنصور)136-  جعفر  وأبو  )132-136هـ(،  السفاح  العباس  أبو  هم:  العباس، 

158هـ(.

وكلّف )عليه السلام( بمهام الإمامة في مرحلة حرجة من عمر الدولة العربية 
الإسلامية، إذ انحرفت دولة بني أمية عن سبيل الهدى واقترفت بحق المؤمنين أبشع 
الناس وتحقيق  بإنصاف  الفتية عن وعودها  العباس  بني  دولة  وتراجعت  الجرائم، 
العربية بغيرها من الأمم، مما أدى إلى  العناصر  الأمن والسلام، ومن ثم اختلطت 
انحراف المنظومة الأخلاقية لأفراد المجتمع، وظهرت تيارات فكرية متنوعة، وقع 
والقضاء  الخالق،  صفات  منها:  كثيرة،  مسائل  حول  والجدل  الخصام  أفرادها  بين 
الحقيقة  إلى  الوصول  العقل في  والعقاب، ودور  والثواب  الغيب  والقدر، ومسائل 
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والدين، وهذه الظروف والمشكلات المعقدة أثقلت كثيراً مهمة الإمام )عليه السلام( 
، إلا انه عالجها بتطبيق الشريعة الإسلامية واعتماده حواراً حضاريا بناءً مع الآخر، 

بتوظيف مهاراته المعرفية والإدارية في حل الأزمات. 

   ولضرورة فهم أساسيات منهج الحوار الحضاري البناء مع الآخر في الفكر 
الإسلامي الأصيل الذي مثّله الإمام جعفر الصادق  ، لغرض الإفادة منه في حل 
أهم  أحد  تُعد  التي  والتهميش،  والاضطهاد  الإقصاء  كسياسة  الراهنة،  الأزمات 
الموسومة  هذه  البحثية  محاولتنا  جاءت  حضاراتها،  وزوال  الأمم  تفكك  أسباب 

)الحوار الحضاري مع الآخر عند الإمام جعفر الصادق(   .

أساليبه  واختلاف  وظروفه،  الآخر  مع  الإمام   حوار  موضوعات  ولتنوع 
وتنوعها، اقتضت الضرورة تقسيم البحث على أربعة محاور، صدرناها بهذه المقدمة، 
وخصصنا المحور الأول لتوضيح مفهوم الحوار الحضاري مع الآخر، وعرضنا في 
المبحث الثاني نماذج من حوارات الإمام الصادق   مع حكام عصره، واستعرضنا في 
المحور الثالث نماذج من حواراته  مع علماء عصره، وقدمنا في المحور الرابع نماذج 
من حواراته   مع الملحدين والغلاة، وقفينا البحث بخاتمة تضمنت استعراضاً لأهم 

الاستنتاجات.
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Abstract

     Imam Ja`afir Al-Sadiq was born in the  Medina Al-Munawra، En-
lightened City، in 83 Hijra and fell martyr in his birth city in 148 at 
the hand of Abu Ja`afir Al-Mansour 136-158 Hijra as he decreed to 
poison the imam . In his entire life he lived with his grandfather Ali 
Bin Al-Hussein for thirteen years in a house steeped with rigours 
and calamities of Karbala atrocity ، endured all the kinds of agony 
and took certain duties in line with religion at the hardest time of 
the Islamic Arabic state as the Umayyad derailed from the traditions 
and doctrines of Islam  that is why there are many intellectual waves 
and trends calling for different opinions : dissention and controver-
sies emerge ، consequently the Imam heaves into view as a pioneer 
of having a dialogue at the heart of these controversial poles . It is of 
necessity to exploit the rudiments of such a dialogue in fathoming 
the other and solving the current cries : exile  ، oppression and mar-
ginalization policies regarded as the main reasons in devastating 
nations and obliterating their civilizations ، therefore the  Civilized 
Dialogue Of Imam Ja`afir Al-Sadiq (PBUH) with the Other rises to 
being and existence . 
     For the diversity of the dialogues the Imam hold ، it is to bifurcate 
the paper into four axes with an introduction، the first elucidates the 
concept of Civilized Dialogue Of Imam Ja`afir Al-Sadiq (PBUH) with 
the Other، the second does the samples of these dialogues with the 
readers of his time ، the third does the samples of dialogues with 
the scientists of his time and the fourth does the samples with the 
atheists and calumniators ،last the study concludes with the most 
important results ، we do ask Him that we do our best ، it is of per-
fection ، it is for Him ، it is of some faults ، it is we are human to error 
، no perfection  but to Him .
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المقدمة 

المنورة  سنة )83هـ(، واستشهد  المدينة  الصادق )( في  الإمام جعفر  ولد 
فيها ولادته سنة )148هـ( على يد أبي جعفر المنصور العباسي )136-158هـ( حين 
أمر بدس السم له، وفي مسيرة حياته أقام مع جده علي بن الحسين )( نحو ثلاث 
كربلاء،  بفاجعة  عهد  جديد  والنوازل  المصائب  الا  له  لاعهد  بيت  في  سنة  عشرة 
وتجرّع في مطلع شبابه آلام استشهاد عمه زيد بن علي على يد الأمويين، وأقام بعد 
تأسيس  معه في  اشترك  إذ  سنةً،  تسع عشرة  نحو   )( الباقر  محمد  أبيه  مع  جده 
جامعة أهل البيت التي ملأت الدنيا بآثارها، وأقام بعد أبيه نحو أربع وثلاثين سنة، 
الملك  عبد  بن  هشام  هم:  أمية،  بني  حكام  من  خمسة  فيها  عاصر  إمامته  مدة  وهي 
(105-125هـ(، والوليد بن يزيد بن عبد الملك )125-126هـ(، ويزيد بن الوليد 
بن عبد الملك )126هـ(، وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك )126هـ(، ومروان بن 
محمد )127-132هـ(، وحاكمين من دولة بني العباس، هم: أبو العباس السفاح 

(132-136هـ(، وأبو جعفر المنصور)136- 158هـ((1(.

العربية  الدولة  عمر  من  حرجة  مرحلة  في  الإمامة  بمهام   )( وكلّف 
الإسلامية، إذ انحرفت دولة بني أمية عن سبيل الهدى واقترفت بحق المؤمنين أبشع 
الناس وتحقيق  بإنصاف  الفتية عن وعودها  العباس  بني  دولة  وتراجعت  الجرائم، 
العربية بغيرها من الأمم، مما أدى إلى  العناصر  الأمن والسلام، ومن ثم اختلطت 
انحراف المنظومة الأخلاقية لأفراد المجتمع، وظهرت تيارات فكرية متنوعة، وقع 
والقضاء  الخالق،  صفات  منها:  كثيرة،  مسائل  حول  والجدل  الخصام  أفرادها  بين 
الحقيقة  إلى  الوصول  العقل في  والعقاب، ودور  والثواب  الغيب  والقدر، ومسائل 
 ،)( الإمام  مهمة  كثيراً  أثقلت  المعقدة  والمشكلات  الظروف  وهذه  والدين، 
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بناءً مع الآخر،  بتطبيق الشريعة الإسلامية واعتماده حواراً حضاريا  انه عالجها  إلا 
بتوظيف مهاراته المعرفية والإدارية في حل الأزمات. 

   ولضرورة فهم أساسيات منهج الحوار الحضاري البنّاء مع الآخر في الفكر 
الإسلامي الأصيل الذي مثّله الإمام جعفر الصادق  ، لغرض الإفادة منه في حل 
أهم  أحد  تُعد  التي  والتهميش،  والاضطهاد  الإقصاء  كسياسة  الراهنة،  الأزمات 
الموسومة  هذه  البحثية  محاولتنا  جاءت  حضاراتها،  وزوال  الأمم  تفكك  أسباب 

بـ)الحوار الحضاري مع الآخر عند الإمام جعفر الصادق(   .

أساليبه  واختلاف  وظروفه،  الآخر  مع  الإمام   حوار  موضوعات  ولتنوع 
وتنوعها، اقتضت الضرورة تقسيم البحث على أربعة محاور، صدرناها بهذه المقدمة، 
وخصصنا المحور الأول لتوضيح مفهوم الحوار الحضاري مع الآخر، وعرضنا في 
المبحث الثاني نماذج من حوارات الإمام الصادق   مع حكام عصره، واستعرضنا في 
المحور الثالث نماذج من حواراته  مع علماء عصره، وقدمنا في المحور الرابع نماذج 
من حواراته   مع الملحدين والغلاة، وقفينا البحث بخاتمة تضمنت استعراضاً لأهم 

الاستنتاجات.

نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا في إعطاء موضوع الدراسة قيمته العلمية التي 
يستحقها، ويبقى عملنا هذا من صنع البشر، فما كنا فيه على صواب فذلك بفضل 
إليه الهفوات فالإنسان خطّاء ما عاش،  الله )عز وجل( وبتوفيق منه، وان تسربت 

والكمال لله )جل جلاله( وحده.



)g( الحوار الحضاري مع الآخر عند الإمام جعفر الصادق

١٢١

المحور الأول- )مفهوم الحوار الحضاري مع الآخر(:

باقتران المفردات )الحوار( مع )الحضاري( و)الآخر( يكون المعنى الإجمالي هو: 
التفاهم والمناقشة العلمية الراقية التي يستعمل فيها الأدلة والبراهين مع المخالفين 
الحق  طريق  إلى  إرشادهم  وبالنتيجة  واعتقدوا،  به  آمنوا  ما  عن  إقناعهم  لأجل 
وتطوير  الإنساني  للمجتمع  وبناءً  وتعالى  سبحانه  لله  مرضاة  فيه  الذي  والصواب، 

لمنظومته الأخلاقية(2(.

المناقشة  على  دلت  عديدة  بمصطلحات  الكريم  القرآن  في  الحوار  وورد 
السبيل الصحيح، منها: )الجدال(  الموضوعية الهادفة مع الآخر، بغية الوصول إلى 
ادِلُكَ فِي  تيِ تُجَ و)الحوار(، وقد اجتمع اللفظان في قوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّ

 .)3){ اوُرَكُمَا إنَِّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إلَِى الله وَالله يَسْمَعُ تَحَ

الحياة  لاستدامة  منها  لابدّ  ضرورة  الآخر  وجود  فان  الإلهية  السنن  وبحسب 
وألسنتهم  ألوانهم  في  مختلفون  فهم  الناس،  بين  واقع  فالاختلاف  ركودها،  وعدم 
وطباعهم ومُدركاتهم ومعارفهم وعقولهم، وكل ذلك آية من آيات الله، كما في قوله 
فِي  إنَِّ  وَأَلْوَانكُِمْ  أَلْسِنَتكُِمْ  وَاخْتلَِافُ  رْضِ  وَالْأَ مَاوَاتِ  السَّ خَلْقُ  آيَاتهِِ  {وَمِنْ  تعالى: 
الظاهريّ دالُّ على الاختلاف في الآراء  لْعَالِميَِن}(4(، وهذا الاختلاف  لِّ لَآيَاتٍ  ذَلكَِ 
عَلَ  كَ لَجَ والاتجاهات، وبين الله تبارك وتعالى هذا الأمر بقوله الكريم: {وَلَوْ شَاء رَبُّ

تَلِفِيَن}(5(. ةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مخُْ النَّاسَ أُمَّ

ومن اجل أن يكون الحوار بناءً ومثمراً في تصحيح مسارات أبناء المجتمعات 
الإنسانية، وضّح الباري )عز وجل( في كتابه العزيز أصول الحوار الحضاري الهادف 
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لقوله  استناداً  به،  والالتزام  والمعرفة  العلم  سبيل  اعتماد  ومنها:  القويم،  ومنهجه 
هُمْ قُلْ هَاتُواْ  ةَ إلِاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيُِّ نَّ تعالى: {وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَ
وسلامة  مفرداته  ووضوح  المحاور  كلام  وسلامة  صَادِقِيَن}(6(،  كُنتُمْ  إنِ  بُرْهَانَكُمْ 
أدلته من التناقض، وأن يكون هناك اتفاق على منطلقات ثابتة، تكون أساس الحوار، 
الُمذنب،  الُمحسن، ومعاقبة  الكذب، وشُكر  وقُبحِ  الصدق،  بعضها عقلية؛ كحُسْنِ 
الديانة أو تلك، استناداً لقوله تعالى:  وأخرى دينية لا يختلف عليها المعتنقون لهذه 
الحوار،  طرفا  يتجرد  وأن  الِمُونَ}(7(،  الظَّ هُمُ  فَأُوْلَـئكَِ  الله  أنزَلَ  بمَِا  كُم  يحَْ  ْ لمَّ مَن   ...}
له،  الحوار، ويكونا مؤهلين  بآداب  ويلتزما  التعصب،  ويبتعدا عن  الحق،  ويقصدا 
{يَا  ته لأبيه حين قال:  إبراهيم )( في محاجَّ حكمين عاقلين عارفين، لذلك قال 
اطاً سَوِيّاً}(8(، وأن يلتزما  بعِْنيِ أَهْدِكَ صرَِ أَبَتِ إنِيِّ قَدْ جَاءنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لمَْ يَأْتكَِ فَاتَّ
بالقول الحسن، ويتجنبا التعنيف، استناداً لقوله تعالى: {ادْعُ إلِِى سَبيِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ...}(9(. سَنَةِ وَجَادِلْهُم باِلَّ وَالْموَْعِظَةِ الْحَ

وكان الإمام جعفر الصادق )( خير مصداق لما ورد في القرآن الكريم، فقد 
اعتمد أسساً علمية متينة للحوار، كان في طليعتها )الصدق(، الذي تمثل بوصاياه 
وإرشاداته ومنها: «تعلّموا الصدق قبل الحديث»(10(، و)سعة الاطلاع والعلم(، كما 
في وصيته لأحد طلبته بأن «لا تطلب العلم لثلاث: لترائي به، ولا لتباهي به، ولا 
لتماري به، ولا تدعه لثلاث: رغبة في الجهل وزهادة في العلم، واستحياءً من الناس، 

والعلم المصون كالسراج المطبق عليه»(11(.
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المحور الثاني- نماذج من حوار الإمام جعفر الصادق )( مع حكام عصره:

الآلام  أنواع  عصره  حكام  من   )( الصادق  جعفر  الإمام  تجرع   
والمضايقات، فجعلوا العيون والحراس عليه حتى يطلعوا على دقائق حياته، وظل 
كذلك مراقباً من السلطة حتى استشهاده على أثر تزايد شعبيته وتقرب الناس إليه، 
وهو ما أخاف حكام عصره ومخالفيه، فقدموا على فعلتهم هذه، لكن مع ذلك كله 
الى  استندت  متنوعة  أساليب  ذلك  معتمداً في  )( على حوارهم  الإمام  حرص 
التزامه الكامل بتوجيهات الإسلام وتعاليمه الرافضة للظلم والعدوان، بغية تقديم 
دروس عملية لأفراد المجتمع الإنساني في التفاهمات والمناقشات مع المخالفين لهم 
ولآرائهم، وبالنتيجة تحقيق مجتمع تسوده مفاهيم الخير والتسامح والعدل والمساواة 

والأمن والأمان. 

ومما يؤسف عليه أن معلوماتنا عن حوارات الإمام )( مع معاصريه   
من حكام بني أمية قليلة، نستطيع أن نقول في ضوئها أنه لم يكن هناك توجه نحو 
به،  العلم يجتمعون  طلبة  أن صار  بعد  الناس، لاسيما  وإبعاده عن   )( تحجيمه 
وصار لجامعة أهل البيت صدى واسع في العالم الإسلامي، ولانجد مسوغاً لذلك 
تنفيذها  يستطيعوا  لم   )( الإمام  تصفية  في  أمية  بني  حكام  رغبة  إن  القول:  الا 
لأسباب كثيرة في طليعتها أن حكمهم بدأ يتجه نحو الضعف، وصار الناس في كل 

مكان يجابهون عمالهم ويتمردون على أوامرهم. 

 )( الإمام  حوار  عن  معلومات  وردتنا  فقد  العباسي  العصر  في  وأما   
مع أصحاب السلطة، وعلى قلتها الا أنها توحي لمتطلعها أنه )( قد امتاز بتنوع 
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النظير،  منقطعة  براعة  بذلك  مظهراً  المحيطة،  الظروف  وبحسب  حواره  أساليب 
فتارة يلين بالقول ويجهد في براءته إن عرف أن اللين أسلم، وأخرى يلاقيهم بالشدّة 
والعنف، إذا عرف أن الخشونة ألزم، وإذا به يقول للمنصور في موضع آخر: «فإن 

كففت وإلِا أجرينا اسمك على الله عزّ وجل في كلّ يوم خمس مرّات»(12(.

بني  حكام  مع   )( الإمام  حوار  عن  إلينا  وردت  التي  الأخبار  ومن   
العباس، أن المنصور استدعاه لشيء بلغه عنه، فلما دنا )( من باب المنصور خرج 
إليه الحاجب وقال: «أعيذك بالله من سطوة هذا الجبار يا أبا عبد الله فاني رأيت ضرره 
عليك شديداً»، فقال )(: «علي من الله واقية تعينني عليه إن شاء الله، استأذن 
لي عليه»، فلما أذن له ودخل )(، قال له المنصور بغضب: «يا جعفر قد علمت 
أن رسول الله قال لأبيك علي بن أبي طالب لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما 
قالت النصارى في المسيح لقلت فيك قولًا لا تمر بملأ من الناس ألا وأخذوا التراب 
من تحت قدميك، وقال علي: يهلك في اثنان ولا ذنب لي، محب غال ومبغض مفرط، 
تعلم ما  فيه المحب والعدو، وأنت  يقوله  بما  اعتذاراً لأنه لا يرضى  قال ذلك  وإنما 
يقال فيك»، فقال )(: «أنا فرع من تلك الزيتونة وقنديل من قناديل بيت النبوة»، 
فالتفت المنصور لجلسائه وقال: «لقد أحالني على بحر لا يدرك طرفه ولا يبلغ عمقه، 
هذا هو الشجى المعترض في حلوق الحكام الذي لا يجوز نفيه ولا يحل قتله، ولولا ما 
يجمعني وإياه من شجرة طاب أصلها وبسق فرعها وعذب ثمرها، لكان مني إليه ما 
لا تحمد عقباه»، ثم التفت الى الإمام )( وقال: «لقد صفحت عنك يا أبا عبد الله 
 :)( لصدقك، فحدثني بحديث أنتفع به ويكون لي زاجراً من الموبقات»، فقال
«عليك بالحلم فانه ركن العلم، وأملك نفسك عند أسباب القدرة فانك إن تفعل 
ما تقدر عليه كنت كمن شفى غيظاً وتداوى حقداً ويحب أن يذكر بالصولة، وأعلم 
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بأنك إن عاقبت مستحقاً لم يكن غاية ما توصف به الا العدل، والحال التي توجب 
الشكر أفضل من الحال التي توجب الصبر»، فقال المنصور: «لقد وعظت فأحسنت 

وقلت فأوجزت»(13(. 

الصادق  الإمام  بحديث  العباسي-  المنصور   – الآخر  اقتناع  هنا  ونلحظ 
وحججه، وهو غاية الحوار البناء وهدفه الأسمى، كما نلحظ في هذا الموقف نجاح 
الإمام )( في نقل المنصور من حالة إلى أخرى، على الرغم من شدة غضبه على 
مقابلة  على  القائم  الهادئ  الحوار  أسلوب   )( استعماله  هنا  نلحظ  كما  الإمام، 
الشدة باللين، والجحود بصلة الرحم، وتصرفه )( في هذا الموقف لم يكن نابعاً 
عن حرصه على نفسه، بل حرصه على الخط المحمدي والأمانة الملقاة على عاتقه في 

صيانة الإسلام المحمدي الأصيل.

فأمر  المدينة لأداء فريضة الحج،  الى  العباسي  المنصور  وفي سنة )144هـ( وفد 
وزيره )الفضل بن الربيع( باستدعاء الإمام )(، فلما حضر قال له الفضل: «يا أبا 
عبد الله لقد أرسل إليك لأمر عظيم وما أظنك بناج منه»، فأجابه )(: «لا حول 
ولا قوة الا بالله العلي العظيم»، ثم دخل على المنصور وسلم عليه فلم يرد السلام 
وقال له: «لقد اتخذك أهل العراق إماماً يجبون لك الأموال من الزكاة وغيرها وتلحد 
الغوائل في ملكي، قتلني الله إن لم أقتلك»، فقال )(: «إن  في سلطاني وتبغيني 
ظُلم  يعقوب  بن  يوسف  وإن  فصبر،  ابتلي  أيوب  وإن  فشكر،  أعطي  النبي  سليمان 

فغفر، فاقتد بأيهم شئت»(14(.

ونلحظ من صيغة الحوار المتقدم أن الإمام )( لم يجد بداً من مقابلة طاغية 
اللين  الهادئ  الأسلوب  بهذا  الا  عليه  والغضب  الحقد  من  الحالة  بتلك  زمانه وهو 
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الذي هو من أبلغ ما يمكن أن يكون في مثل هذه الحالات، ومضمونه: إن الله تبارك 
وتعالى أنعم على عباده واستحق شكرهم، كما شكره سليمان على نعمه وأنت محاط 
بنعم الله من جميع جوانبه، والتنكيل بالأبرياء على الظنة والتهمة كفر وجحود لنعم 
الله، وإذا كنت تراني بلاء عليك فلو صبرت على هذا البلاء كما صبر أيوب على أسوأ 
بيوسف  اقتديت  فلو  لك  ظالماً  تراني  كنت  وإذا  الصابرين،  أجر  نلت  البلاء  أنواع 
المحسنين. وكان  للتقوى والله يحب  أقرب  وعفوت كما عفا عمن ظلمه كان ذلك 
لجوابه )( هذا أثر في نفس المنصور وأطرق برأسه –بحسب ما تقول الرواية- 

واتجه الى الإمام )( بغير الوجه الذي قابله فيه من قبل فأدناه إليه واعتذر منه.  

 )( وفي موضع آخر روى المؤرخون أن المنصور استدعى الإمام الصادق
أثناء  قتله، وفي  وينوي  البغض والحسد،  له  يكن  كالعادة  الى جانبه، وهو  وأجلسه 
يقع على وجهه وأنفه حتى ضجر  يزل  المنصور، ولم  الذباب على وجه  الحوار وقع 
منه، فقال: «لم خلق الله الذباب يا أبا عبد الله»، فقال الإمام )(: «ليذل به أنف 
بَابُ شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ  الجبابرة»، ثم قرأ قوله تعالى: {... وَإنِ يَسْلُبْهُمُ الذُّ
كلمة  إليه  يسيء  بما  معه  يتكلم  ولم  المنصور  وجه  لون  فتغير  وَالْمطَْلُوبُ}،  البُِ  الطَّ

واحدة(15(.  

واستعمل هنا الإمام )( أسلوباً في غاية الذكاء بحواره مع الآخر –المنصور 
 )( الإمام  فلأن  غايته،  إلى  الوصول  سبيل  في  الرمز  استعمال  وهو  العباسي- 
الناس  بهداية  مُكلف  هو  نفسه  الوقت  وفي  الضرر،  من  نفسه  بحفظ  مكلفاً  كان 
جانب  فمن  جداً،  دقيق  ظرف  في  وقع  فقد  ذنوبهم،  من  التخلص  في  ومساعدتهم 
كانت أية بادرة تبدر منه وتفهم منها السلطة الحاكمة انه يعمل على أخذ الحكم منها، 
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الى  الناس  تنبيه  عن  مسؤولًا  كان  نفسه  الوقت  في  لكنه  قاسية،  بعقوبات  سيجابه 
أخطائهم وتصحيح مساراتهم.

ليعاتبه على قطيعته له، وكان  المنصور استدعى الإمام )( مرة  و روي أن 
والأشراف،  الوجوه  من  زاره  فيمن   )( الإمام  عليه  يدخل  ولم  المدينة  زار  قد 
فقال له: «لم لا تغشانا كما يغشانا الناس»، فأجابه الإمام )(: «ليس لنا من أمر 
الدنيا ما نخافك عليه، ولاعندك من أمر الآخرة ما نرجوه منك، ولا أنت في نعمة 
نهنئك بها، ولا في نقمة فنعزيك»، فقال له المنصور: «تصحبنا لتنصحنا»، فرد عليه 
(( بقوله: «إن من يريد الدنيا لا ينصحك ومن يريد الآخرة لا يصحبك»، فقال 
المنصور: «والله لقد ميز عندي منازل الناس من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة، وانه 

لمن يريد الآخرة لا الدنيا»(16(.

ويتبين من هذا الحوار أن الإمام )( استعمل مفردات بسيطة ومفهومة ذات 
لكن  العباسي،  نكرانه لشرعية الحكم  فاستطاع توصيل رسالته في  مقاصد عميقة، 
والذي لا  النقاش والحوار وأسماها،  أعقد حالات  بطريقة رمزية، وهذا بحق من 
يتمكن منه إلا من اكتملت قدرته العقلية ووصلت ذروتها، وهو ما وجد عند الأئمة 

والأولياء الصالحين، بفضل الرعاية الإلهية لهم. 

ولم يقتصر حوار الإمام جعفر الصادق )( على الحكام فحسب بل تعدى 
الذي  غفال(،  بن  )شيبة  المدينة  في  المنصور  والي  ومنهم:  الآخرين،  المسؤولين  إلى 
نال في خطبته من أمير المؤمنين، وكان ذلك سنة 145هـ بعد قضائه على ثورة محمد 
الرأي  منه لخداع  بن الحسن، في محاولة  الله  الزكية أولاد عبد  النفس  وإبراهيم ذي 
قال:  ما  فقال ضمن  العلويين،  بحق  العباسيين  والتخفيف من وطأة جريمة  العام 



ا.م.د. محمد حسين السويطي        أ.م.د. محمد فهد القيسي

١٢٨

لنفسه  الأمر  وأراد  المؤمنين  وحارب  المسلمين  عصا  شق  طالب  أبي  بن  علي  «فان 
ومنعه من أهله، فحرمه الله عليه وأماته بغصته، وهؤلاء ولده يتبعون أثره في الفساد 
وطلب الأمر من غير استحقاق منهم له، فهم في نواحي الأرض مقتولون وبالدماء 
مضرجون»، وقد وقع هذا الكلام على الحاضرين كالصاعقة، لكن لخوفهم من بطش 
الحكومة العباسية لم يحرك أي منهم ساكناً أو يرد على هذا الكلام المزيف، لكن شاء 
الله تبارك وتعالى أن يمر الإمام الصادق )( بجنب المسجد فسمع الخطابة، فبعد 
أن فرغ الوالي من بدعه وزيفه بحق آل أبي طالب، قال الإمام بعد أن حمد الله وصلى 
على رسوله: «أما ما قلت من خير فنحن أهله وما قلت من سوء فأنت وصاحبك 
الناس  بأخف  أنبئكم  «ألا  الناس وقال:  الى  التفت  إتمام الحجة  به»، ولغرض  أولى 
ميزاناً وأبينهم خسراناً يوم القيامة، ألا وان من أخف الناس ميزاناً وأسوئهم حالًا 
مذموماً  المسجد  من  وخرج  الوالي  فسكت  هذا»،  وهو  غيره،  بدنيا  آخرته  باع  من 

مدحوراً(17(.   

وهذا الحوار وان كان سريعاً، إلا إنه عبر عن جملة عبر ودروس، منها: إن الإمام 
الصادق )( كان في أعماق نفسه شاعراً بتقدمه على من يدعي انه قائد لهذه الأمة، 
تربوية  مقاصد  حمل  كما  لذلك-  الوضع  احتاج  –كلما  بالشدة  حواره  اتسم  لذلك 
 )( جعله  الذي  البيت  لأهل  الناس  حب  أهمها:  رفيعة،  إسلامية  وقيمًا  عميقة 
يتحدث وهو مطمئن إلى انه لن يطلب احداً، ولا يطلبه احد بحق، على عكس الآخر 
الذي كان خائفاً من الناس، لذلك حاول استمالتهم وخداعهم عن طريق التزويق في 

الكلام وإخفاء الحقائق.
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المحور الثالث- نماذج من حوار الإمام الصادق )( مع علماء عصره:

بالعلم  والمدعين  والمتكلمين  العلماء  من  فريقاً   )( الإمام  حاور  لقد   
التي لم تدع  بالحجج والبراهين  المدعوم  الرصين  الهادئ  والمعرفة، مستعملًا الحوار 

لهم مخرجاً.

 )( حين طلب من الإمام )ومن ذلك ما روي عن )عمرو بن عبيد المعتزلي
نبيه، وسبب هذا  أن يعدد له الكبائر قائلًا: أحب أن أعرفها من كتاب الله أو سنة 
الحوار كان الصراع الذي بلغ أقصى حدوده بين المعتزلة والخوارج والمرجئة في مصير 
مرتكب الكبيرة، فالخوارج كانوا يصفونه بالكفر بينما يقول المعتزلة إنه في منزلة بين 
تسلبه  بلغ شأنها لا  المعصية مهما  بأن  بالإيمان ويدعون  المنزلتين، والمرجئة يصفونه 
صفة الإيمان. فأجاب الإمام )( الى طلبه وبدأها بـ)الشرك بالله(، الذي عده أكبر 
النَّارُ  وَمَأْوَاهُ  ةَ  نَّ الْجَ عَلَيهِ  مَ الله  فَقَدْ حَرَّ باِلله  كْ  يُشْرِ هُ مَن  إنَِّ  ...} الكبائر، لقوله تعالى: 
...}(18(، وعد منها: )عقوق الوالدين(، لأن العاق لوالديه جبار شقي، والله سبحانه 
عَلْنيِ جَبَّاراً شَقِيّاً}(19(، و)قذف المحصنات(، لأن  وتعالى يقول: {وَبَرّاً بوَِالدَِتيِ وَلمَْ يَجْ
نْيَا وَالْآخِرَةِ  ذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّ الله يقول: {إنَِّ الَّ
مِْ يَوْمَئذٍِ  }(20(، و)الفرار من الزحف(، لأن الله يقول: {وَمَن يُوَلهِّ مْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُ
مُ وَبئِْسَ  نَ الله وَمَأْوَاهُ جَهَنَّ قِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إلَِى فِئَةٍ فَقَدْ بَاء بغَِضَبٍ مِّ فاً لِّ دُبُرَهُ إلِاَّ مُتَحَرِّ
مُ  داً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّ تَعَمِّ الْمصَِيُر}(21(، و)قتل النفس(، لأن الله يقول: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّ
خَالدِاً فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا}(22(، و)نقض العهد وقطيعة 
ذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الله  الرحم(، لأن الله يقول: {الَّ
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 )( ومضى الإمام ،)ونَ}(23 اسِرُ بهِِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الَأرْضِ أُولَـئكَِ هُمُ الْخَ
في تعداد الكبائر مع بيان أدلتها من الكتاب والسنة حتى أتى على آخرها، وعمرو 
بن عبيد يستمع لبيانه بشوق ولهفة، فلما انتهى الإمام )( قال عمرو: «هلك من 

سلبكم تراثكم ونازعكم في الفضل والعلم»(24(.

وروي أيضاً أن الإمام حضر لمجَلْس المنصور يوماً وعنده رجل من الهند يقرأ 
الّله  أبا عبد  يا  له:  الطبّ فجعل )( ينصت لقراءته، فلما فرغ الهندي قال  كتب 
أتريد ممّا معي شيئاً ؟ قال )(: «لا، فإن معي ما هو خير ممّا معك»، قال الهندي: 
باليابس  والرطب  بالحار،  والبارد  بالبارد  الحار  «أداوي   :)( قال  هو؟»  «وما 
الّله  ممّا قاله رسول  الّله عزّ وجل، وأستعمل  بالرطب، وأردّ الأمر كلّه الى  واليابس 
صلّى الّله عليه وآله، واعلم أن المعدة بيت الداء وأن الحميّة هي الدواء، وأعود البدن 
فقال )(: «أفتراني عن كتب  إلِا هذا؟»  الطبّ  الهندي: «وهل  فقال  اعتاد»،  ما 
الّله  إلِا عن  ما أخذت  قال )(: «لا والّله  الهندي: «نعم»،  قال  الطبّ أخذت»، 
 :)( سبحانه، فاخبرني أنا أعلم بالطبّ أم أنت؟» فقال الهندي: «لا بل أنا»، فقال
في  كان  «لمَِ  منها:  أسئلة  جملة   )( فسأله  «سل»،  الهندي:  قال  شيئاً»،  «فأسألك 
الرأس شؤون –يعني ؟ ولمَِ جعل الشعر عليه من فوقه؟ ولم خلت الجبهة من الشعر؟ 
ولم كان الحاجبان من فوق العينين؟ ولم كان ثقب الأنف في أسفله؟ ولم كان القلب 
فعجز  القدمان؟»  تخصرت  ولم  اللوبيا؟  كحب  الكلية  كانت  ولم  الصنوبر؟  كحب 
الهندي عن الإجابة وطلب من الإمام الإجابة عنها، فأجاب )( مفصلًا في كل 
والهندي  الثاقبة،  علميته  على  دلت  دامغة  علمية  وحجج  أدلة  ومستعملًا  سؤال، 
يستمع مذهولًا، فلما انتهى )( قال الهندي: «أشهد أن لا الله الا الله وأن محمد 
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رسول الله وعبده وانك أعلم أهل زمانك»(25(. ونلحظ من هذا الحوار تدرج الإمام 
إذ  ما عنده من حجج وبيانات،  الهندي، واستعماله في الحوار معه  إقناع  (( في 
حاججه بالعلوم الطبية والصحية التي زعم انه عارفٌ بها، ثم أرشده بها الى سبيل 
الحق والصواب ومصدر الطب والمعرفة وسائر الأشياء وهو الله تبارك وتعالى، وقد 

نجح في ذلك خير نجاح.  

وجاء في بعض المرويات أن حواراً جرى بين الإمام و)أبي حنيفة النعمان(، ومما 
ورد فيه سؤال الإمام؟ «بم تفتي أهل العراق يا أبا حنيفة؟»، فقال: «بكتاب الله»، 
قال:  ومتشابهه؟»،  ومحكمه  ومنسوخه  ناسخه  بالكتاب  لعالم  «وأنت  الإمام:  قال 
فِيهَا  سِيُروا  يْرَ  السَّ فِيهَا  رْنَا  وَقَدَّ  ...} تعالى:  قوله  «فأخبرني عن  الإمام:  قال  «نعم»، 
لَيَاليَِ وَأَيَّاماً آمِنيَِن}، أي موضع هذا»، قال: «هو ما بين مكة والمدينة»، فالتفت الإمام 
وتأمنون على  والمدينة  بين مكة  بالله هل تسيرون  «نشدتكم  (( لجلسائه وقال: 
دمائكم وأموالكم؟» فقالوا لا: فقال )(: يا أبا حنيفة إن الله لا يقول الا حقاً، 
آمِناً...} أي موضع هو؟ قال: «ذلك  كَانَ  دَخَلَهُ  {...وَمَن  تعالى:  أخبرني عن قوله 
بيت الله الحرام»، فالتفت الإمام الى جلسائه وقال: «نشدتكم بالله هل تعلمون أن 
نعم»،  «اللهم  فقالوا:  القتل؟»  يأمنا  بن جبير دخلاه ولم  الزبير وسعيد  بن  الله  عبد 
فقال أبو حنيفة: «ليس لي علم بالكتاب إنما أنا صاحب قياس»، فقال الإمام: «فأنظر 
في قياسك إن كنت مقيساً، أيما أعظم عند الله القتل أو الزنا؟»، قال: «القتل أعظم»، 
قال الإمام: «فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا الا بأربعة شهود»، 
واستمر الحوار الى أن قال أبو حنيفة: «أنا صاحب رأي»، فقال الإمام: «فما ترى في 
رجل كان له عبد فتزوج وزوج عبده في ليلة واحدة فدخلا بزوجتيهما في ليلة واحدة 
أيضاً، ثم سافرا فتركا زوجتيهما في بيت واحد وولدتا غلامين، فسقط البيت عليهم 



ا.م.د. محمد حسين السويطي        أ.م.د. محمد فهد القيسي

١٣٢

فقتل المرأتين وبقي الغلامان أيهما في رأيك المالك وأيهما المملوك وأيهما الوارث وأيهما 
الموروث؟»، فعجز عن الإجابة وقال: «إنما أنا صاحب حدود»، فقال له الإمام: «فما 
يقام عليهما الحد؟»،  يد رجل كيف  فقأ عين صحيح، و قطع  ترى في رجل أعمى 
الإمام:  قال  الأنبياء»،  ببعث  عالم  رجل  أنا  «إنما  قال:  ثم  أيضاً  الإجابة  عن  فعجز 
أَوْ  رُ  يَتَذَكَّ هُ  عَلَّ {...لَّ «فأخبرني عن قوله تعالى لموسى وهرون حين بعثهما الى فرعون 
أليست لعل للشك؟»، قال: نعم، قال الإمام: «فهل هي من الله شك؟»،  يخَْشَى} 
ممّن  الله ولست  بكتاب  تفتي  أنك  «تزعم  الإمام:  قال  ذاك  أعلم»، وعند  «لا  قال: 
ورثه، وتزعم أنك صاحب قياس وان دين محمد لا يدخله القياس، وأول من قاس 
نْهُ خَلَقْتَنيِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍن}»،  إبليس فهلك بقول الله تعالى، {قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّ
وتزعم أنك صاحب رأي وكان الرأي من رسول الله صواباً ومن غيره خطأً، لأن 
ولم  الله...}،  أَرَاكَ  بمَِا  النَّاسِ  بَيْنَ  لتَِحْكُمَ  قِّ  باِلْحَ الْكِتَابَ  إلَِيْكَ  أَنزَلْنَا  ا  {إنَِّ يقول:  الله 
يقل ذلك لغيره، وتزعم بأنك صاحب حدود ومن أنزلت عليه أولى بعلمك منك، 
وتزعم أنك عالم بمباعث الأنبياء وخاتم الأنبياء أعلم بمباعثهم منك، ولولا يقال 
أبو  فقال  شيء»،  عن  سألتك  ما  يسأله  ولم  الله  رسول  ابن  على  دخل  حنيفة  أبا  إن 
حب  إن  «كلا  الإمام:  فقال  اليوم»،  هذا  بعد  والقياس  بالرأي  أتكلم  «لا  حنيفة: 

الرياسة غير تاركك كما لم يترك من كان قبلك»(26(.   

الإمام  الى  جاؤوا  ومفكريهم  الأنصار  علماء  من  جماعة  أن  المصادر  وذكرت 
أصحاب  لأنهم  سواء،  ومحمّد  وعيسى  موسى  «فضل  هل  وسألوه:  يوماً   ))
الشرائع والكتب»، فقال )(: «محمّد أفضل منهما وأعلم، ولقد أعطاه الّله تبارك 
وتعالى من العلم ما لم يعطِ غيره»، فقالوا: «آية من كتاب الّله تعالى نزلت في هذا؟» 
ءٍ...}(27(، وقوله تعالى  قال )(: «نعم قوله تعالى {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الَألْوَاحِ مِن كُلِّ شيَْ
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لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِْيَاناً لِّكُلِّ  للسّيد المصطفى {... وَجِئْنَا بكَِ شَهِيداً عَلَى هَـؤُلاء وَنَزَّ
لَدَيهْمِْ  بمَِا  وَأَحَاطَ  مِْ  رَبهِّ رِسَالَاتِ  أَبْلَغُوا  قَدْ  أَن  {ليَِعْلَمَ  تعالى:  }(28(، وقوله  ءٍ...  شيَْ
وعيسى  موسى  حضر  ولو  منهما،  أعلم  والله  فهو   ،)29){ عَدَداً  ءٍ  شيَْ كُلَّ  وَأَحْصىَ 

بحضرتي وسألاني لأجبتهما، وسألتهما ما أجابا»(30(. 

ونلحظ من جملة الحوارات المتقدمة أن الإمام )( التزم بالأسلوب العلمي 
بالدليل،  والدليل  بالحجة  الحجة  بردّه  العلمية،  الحجج  وتبادل  الإقناع  في  المنطقي 
التدقيق  يمكن  لا  لذا  عنها،  النهي  في  الحكمة  لاتعرف  الشرعية  النواهي  فبعض 
فيها، وبالنتيجة يصل الحوار إلى نقطة لا يمكن الاستمرار فيه، بل يجب على المحاور 
الوقت نفسه درساً  المحاور، وهذا ما سار عليه الإمام، كما قدم في  الاقتناع بحجة 
المجال  قادراً ومتمكناً من  المحاور  يكون  أن  الحوار  أساسيات  إن من  مفاده:  بليغاً 
الذي يتم الحوار فيه، وكلما كان الشخص أكثر تخصصاً كانت نتائج الحوار أكثر ثمرة 

ونضجاً.
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المحور الرابع- نماذج من حوار الإمام الصادق )( مع الملحدين والفاسقين 
والغلاة:

فحسب،  العلم  والمدعين  والحكماء  العلماء  على   )( الإمام  حوار  يقتصر  لم 
لغرض  والمغالين،  والفاسقين  الملحدين  البناءة  العلمية  بحواراته  كذلك  شمل  بل 
عن  فضلًا  الناس،  عقول  تسمم  التي  أفكارهم  ووأد  الناس  عامة  أمام  فضحهم 
المنحرف،  الفكري  مسارهم  وتصحيح  رشدهم  سبيل  الى  هؤلاء  لإعادة  محاولته 
مستعملًا معهم الحوار الهادئ الرصين المدعوم بالحجج والبراهين التي لم تدع لهم 

مخرجاً.

فقد كان الغلو من أبرز المشاكل التي واجهها الإمام الصادق )(، وسبّبها 
وتخريبه،  البيت  أهل  تراث  تشويه  الى  سعوا  الذين   )( أصحابه  بين  المندسون 
الأطهار  والأئمة   )( الكريم  للرسول  ونسبوها  الأحاديث  من  جملة  فوضعوا 
)عليهم السلام(، وكان غالبيتها لايتفق مع أصول الإسلام ومبادئه، فأدت تداعيات 
هذا التيار الى ظهور اتجاه الغلو في حب الأئمة )عليهم السلام(، لما جعلوهم فوق 
مستوى البشر وأعطوهم صفات الآلهة، وقد استغلت السلطة العباسية هذا الاتجاه 
على  دل   ،)( الإمام  عن  الناس  تشتيت  بهدف  وغذته  الصادق  الإمام  عهد  في 
ذلك مكافأتها لزعامات هذا الاتجاه، كتكليفها لـ)أبي البختري((31( المعروف بكذبه 

ووضعه للأحاديث بالقضاء.

وكان للإمام الصادق )( موقف حازم من هؤلاء، فوضع منهجاً متكاملًا 
وواضحاً لمواجهتهم، كان أول خطواته إعلانه البراءة من الرواة الذين تحدثوا بما لا 
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يتوافق مع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ثم اعمامه ونشره بين أفراد المجتمع 
المنحرفين،  لهؤلاء  الفاضحة  أقواله  بعض  وأصحابه  طلبته  طريق  من  الإسلامي 
ومنها قوله: «والله ما الناصب لنا حرباً بأشد علينا مؤونة من الناطق علينا بما ننكره 
وبما لم نقله في أنفسنا»(32(، وقوله: «إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، واني أحدث 
أحدهم بالحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير وجهه، وذلك أنهم كانوا 
لا يطلبون بأحاديثنا ما عند الله، وإنما يطلبون الدنيا، وكل يحب أن يدعى رأسا»(33(؛ 
ثم أتم برنامجه بوصيته لأصحابه وطلبة العلم بأن لا يقبلوا كل ما يرويه الرواة عن 
أهل البيت، ووضع قاعدة علمية لكل لذلك يرجعون إليها ليتأكدوا من صحة ما 
ينسب الى أهل البيت، تضمنها قوله: «لا تقبلوا علينا الا ما وافق القرآن والسنة، أو 

ما تجدون عليه شاهداً من أحاديثنا المتقدمة»(34(. 

المغالين، لذلك  بأقل خطراً من مشكلة  الملحدين والفاسقين  ولم تكن مشكلة 
وضع الإمام الصادق )( في أولويات منهجه التصحيحي التصدي لهم باعتماد 
أسلوب الحوار العلمي، ومما روي بخصوص حواراته )( في هذا الصدد أن )ابن 
الناس مجتمعة على الإمام )( بالمسجد الحرام يفتيهم  أبي العوجاء(، وجد يوماً 
أفكار  به من  ويجيب مسائلهم بالحجج والبراهين، فحاول بث الأوهام وما يعتقد 
نعم،  فقال:  الجالس»،  هذا  تغليط  في  لك  «هل  فأجابوه:  الناس،  بين  وكافرة  بالية 
ثم تقدم نحو الجماهير وشق حشودها حتى وقف بقرب الإمام وقال له: «يا أبا عبد 
الله أتأذن لي بسؤال»، فقال له الإمام: «سل ما شئت»، فقال: «الى كم تدوسون هذا 
البيدر وتلوذون بهذا الحجر وتعبدون هذا البيت المرفوع بالطوب والمدر، وتهرولون 
حوله هرولة البعير إذا نفر؟ من فكر في هذا وقدر علم أنه فعل غير حكيم ولا ذي 
نظر، فقل فانك رأس هذا الأمر وسنامه، وأبوك أساسه ونظامه»، فقال الإمام: «إن 
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وربه  وليه  الشيطان  وصار  يستعذبه  ولم  الحق  استوخم  قلبه  وأعمى  الله  أضله  من 
ويورده موارد الهلكة ولا يصدره، وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في 
إتيانه على تعظيمه وزيارته، وجعله قبلة للمصلين له فهو شعبة من رضوانه وطريق 
يؤدي الى غفرانه، منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال، خلقه الله 
الله  هو  زجر  عما  والانتهاء  أمر  فيما  أطيع  من  فأحق  عام،  بألفي  الأرض  دحو  قبل 
المنشئ للأرواح والصور»، فقال له ابن أبي العوجا: «ذكرت يا أبا عبد الله فأحلت 
على غائب»، فقال له الإمام: «كيف يكون يا ويلك غائباً من هو مع خلقه شاهد وهو 
أقرب إليهم من حبل الوريد يسمع كلامهم ويعلم أسرارهم، لا يخلو منه مكان ولا 
يشغل به مكان، ولا يكون الى مكان أقرب منه الى مكان، تشهد بذلك آثاره وتدل 
الواضحة محمد بن عبد الله  بالآيات المحكمة والبراهين  أفعاله، والذي بعث  عليه 
العبادة فان شككت في شيء من أمره فأسأل عنه أوضحه لك».  الذي جاءنا بهذه 
لأصحابه:  وقال  يديه  بين  من  وانصرف  يقول  ما  يدر  ولم  العوجا  أبي  ابن  فسكت 
«سألتكم أن تلتمسوا لي خمرة فألقيتموني على جمرة»، فقالوا له: «اسكت فوالله لقد 

فضحنا بحيرتك وانقطاعك، وما رأينا أحقر منك اليوم في مجلسه»(35(.

        وفي حوار مع زنديق هو )أبو شاكر الديصاني( أجاب الإمام عن سؤاله 
الإمام: «وجدت نفسي لا  فقال  أن لك صانعاً؟  الدليل على  «ما  طرحه نص على: 
تخلو من إحِدى جهتين، إمِّا أكون صنعتها أنا أو صنعها غيري، فإن كنت صنعتها 
استغنت  فقد  موجودة  وكانت  صنعتها  أكون  أنّ  إمِّا  جهتين  إحِدى  من  أخلو  فلا 
بوجودها عن صنعتها، وإنِ كانت معدومة فإنك تعلم أن المعدوم لا يحدث شيئاً، 
فقد ثبت المعنى الثالث أن لي صانعاً وهو ربّ العالمين»، فقام الديصاني وهو لا يعلم 

ما يقول أو يجيب مردداً انك حجة الله على خلقه واني تائب مما كنت فيه(36(.
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      وفي موضع آخر دخل الديصاني على الإمام وسأله: «ما الدليل على حدث 
هو»،  «وما  الديصاني:  فقال  الأشياء»،  بأقرب  عليه  «يستدل  الإمام:  فقال  العالم»، 
فدعا الإمام طفل بجنبه كان يلعب ببيضة فأخذها منه و» وضعها على راحته فقال 
هذا حصن ملموم داخله غرقى تطيف فيه فضة سائلة و ذهبة مائعة ثم تنفلق عن 
مثل الطاووس أدخلها شي ء؟» قال الديصاني: «لا»، فقال الإمام: «فهذا الدليل على 
فأحسنت، وقد علمت  فأوجزت، وقلت  «أخبرت  الديصاني:  قال  العالم»،  حدث 
أنا لا نقبل الا ما أدركناه بأبصارنا، أو سمعناه بآذاننا، أو لمسناه بأكفنا، أو شممناه 
ايقاناً»،  الروايات  واستنبطته  بياناً،  القلوب  بأفواهنا، تصور في  ذقناه  أو  بمناخرنا، 
تنفع  لا  كما  دليل  بغير  شيئاً  تنفع  لا  وهي  الخمس  الحواس  «ذكرت  الإمام:  فقال 
الظلمة بغير مصباح»(37(. وهكذا استطاع الإمام باستعماله الأدلة القاطعة والحجج 
الدامغة من إقناع الآخر )الديصاني( الذي كان مخالفاً تماماً لتوجهات الإمام ورؤاه 

في التوحيد والمسائل العقائدية الأخرى. 

       ومن المشاكل الفكرية التي ظهرت في زمن الإمام الصادق شبهة التجسيم 
التي روج لها بعض الزنادقة فدخلت في بعض معتقدات أهل الآراء والمذاهب من 
المسلمين، الذين يجمدون في الدين على الظواهر، وكان للإمام فضل كبير في تحجيم 
حواره  الصدد  هذا  في  روي  ما  جملة  ومن  الرصينة،  العلمية  بحواراته  التوجه  هذا 
مع رجل لم تسمه المصادر كان يعتقد بالتجسيم، فقال له الإمام بعد جدال طويل: 
«إنِ الجسم محدود متناه، والصورة محدودة متناهية، فإذا احتمل الحدّ احتمل الزيادة 
الزيادة والنقصان كان مخلوقاً»(38(. وفي موضع آخر سأله  والنقصان، وإذا احتمل 
ومصوّر  الأجسام،  مجسّم  وهو  صورة  ولا  جسم  «لا  فأجاب:  الصدد  بهذا  سائل 
بين  يكن  لم  يقولون  كما  كان  لو  يتناقص،  ولم  يتزايد  ولم  يتناه،  ولم  يتجزّأ  لم  الصور، 
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جسمه  بين  فرّق  المنشئ  هو  لكن  والمنشأ،  المنشئ  بين  ولا  فرق،  والمخلوق  الخالق 
وصوره وأنشأه، إذِ لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئاً»(39(. فما أروع هذا البيان وقوة 

حجته ومتانة تركيبه، فأغنى بوضوحه عن إيضاحه.

ومن حوارات الإمام الأخرى مع الخارجين عن سبيل الصواب، ما روي بأنه 
كان بمصر زنديق أرسل لمناظرة الإمام، فخرج الى المدينة ليناظره فلم يصادفه بها، 
وقيل: إنِه خارج بمكّة، فخرج الى مكّة فصادفه الإمام في الطواف، وكان اسمه عبد 
الملك، وكنيته أبو عبد الّله، فضرب كتفه كتف الإمام، فقال له: «ما اسمك؟» قال: 
«فمن  الإمام:  فقال  الله»،  عبد  «أبو  قال:  كنيتك؟»  «فما  الإمام:  قال  الملك»،  «عبد 
هذا الملك الذي أنت عبده؟ أمن ملوك الأرض أم ملوك السماء؟ واخبرني عن ابنك 
عبد إلِه السماء أم عبد إلِه الأرض؟ قل ما شئت، تخصم». فلم يحرّ جواباً. ثمّ قال له 
الإمام: «إذا فرغت من الطواف فأتنا»، فلما فرغ أتاه الزنديق فقعد بين يدي الإمام، 
فقال للزنديق: «أتعلم أن للأرض تحتاً وفوقاً؟» قال: «نعم»، قال الإمام: «فدخلت 
تحتها؟» قال: «لا»، قال الإمام: «فما يدريك ما تحتها؟» قال: «لا أدري إلِا أني أظن 
 :)( أن ليس تحتها شيء»، فقال الإمام: «فالظنّ عجز فلِم لا تستيقن»، ثمّ قال
«أفصعدت الى السماء؟» قال: «لا»، قال )(: «أفتدري ما فيها؟» قال: «لا»، قال 
((: «عجباً لك لم تبلغ المشرق ولم تبلغ المغرب، ولم تنزل الى الأرض ولم تصعد 
الى السماء، ولم تجز هناك فتعرف ما خلفهنّ، وأنت جاحد بما فيهنّ، فهل يجحد العاقل 
ما لا يعرف؟» قال الزنديق: «ما كلّمني بها أحد غيرك»(40(. ونلمس من هذا الحوار 
قدرة الإمام على إقناع الآخر مستعملًا في ذلك حجج وأدلة عقلية ونقلية قريبة من 

تفكيره وقادر على استيعابها ولايمكنه التشكيك بها.
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الخاتمـة )خلاصة البحث وأهم الاستنتاجات(:

بقدرته على الحوار، منذ صغره، وقد   )( الصادق امتاز الإمام جعفر   -1
استطاع إقناع كبار العلماء والفقهاء المخالفين، وهو أمر دل على سعة علمه الذي لم 

يكن مكتسباً، وإنما هو علم خاص، ألهمه الله له.

الآخر  مع  حواره  في  ذكياً  أسلوباً   )( الصادق  جعفر  الإمام  استخدم   -2
إن  فبما  والمقصد،  الغاية  إلى  الوصول  سبيل  في  الرمز  استعمال  وهو  )الحاكم(، 
الإمام كان مكلفاً بحفظ نفسه من الضرر، فهو بالوقت نفسه مكلف بهداية الناس 

ومساعدتهم في التخلص من ذنوبهم.

إدراكه عدم شرعية من  الرغم من  )( على  الصادق  الإمام جعفر  إن   -3
تقلد زمام الخلافة، إلا انه كان غير منقطع عنهم، ويجتمع بهم بشكل مستمر، وفي 

ذلك إشارة إلى قبول الآخر لغرض الوصول معه إلى نتيجة ايجابية.

الناس إلى الحق وهدايتهم إلى  بإرشاد   )( الصادق عُني الإمام جعفر   -4
بتياراتها،  وجرفتهم  الدنيا  أغرتهم  ممن  جماعة  إنقاذ  في  مهم  بدور  فقام  الصواب، 
وببركة إرشاده ووعظه لهم تركوا ما هم فيه من الغي والضلال وصاروا من المؤمنين.

5- حاور الإمام جعفر الصادق )( بما يعتقد به الآخر، دون أن يحاوره بما 
لا يعتقد به، وهو أمر دل على سمو منهجية الحوار من خلال إلزام الآخر بما يلزم به 

نفسه.

6- تنوعت أساليب الحوار عند الإمام جعفر الصادق )(، فكان من جملتها 
بمواقف  ذلك  وتجلى  المباشر،  دون  بالرمز  والحوار  الكلام،  دون  بالفعال  الحوار 

عديدة وردت في تضاعيف البحث.
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)الهوامش(

آل  مناقب  الموصلي،  العارف  ص111؛  ص110-  الإمامة،  دلائل  الشيعي،  الطبري  ينظر:   -1

محمد، ص125- ص126 .

و)الحضاري(،  )الحوار(،  للمفردات  والاصطلاحي  اللغوي  المعنى  استيضاح  اجل  من   -2

و)الآخر(، ينظر: الجوهري، الصحاح، ج2/ ص633 وص640 وج6/ ص2278؛ الرازي، 

وص218؛  ص198  ص197-  ج4/  العرب،  لسان  منظور،  ابن  ص91؛  الصحاح،  مختار 

ج15/ ص278؛ الطريحي، مجمع البحرين، ج1/ ص351 وص595؛ الزبيدي، تاج العروس، 

ج3/ ص146 وص162 وج7/ ص254؛ الأنصاري، الموسوعة الفقهية، ج1/ ص184 .

3- سورة المجادلة: آية 1 .

4- سورة الروم: آية 22  .

5- سورة هود: آية 118 .

6- سورة البقرة: آية 111 .

7- سورة المائدة: آية 47 .

8- سورة مريم: آية 43 .

9- سورة النحل: آية 125 .

10- الكليني، الكافي، ج2/ ص14؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج68/ ص3 .

11- الحراني، تحف العقول، ص313؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج75/ ص292 .

12- المصدر نفسه، ج47/ ص189 وج91/ ص271 .



)g( الحوار الحضاري مع الآخر عند الإمام جعفر الصادق

١٤١

13- ينظر: الطوسي، الأمالي، ص709- ص712؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج47/ ص167- 

ص169.

14- ينظر: التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج1/ ص70- ص71؛ النيسابوري، روضة الواعظين، 

ص208؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج6/ ص266 .

15- ينظر: العارف الموصلي، مناقب آل محمد، ص127؛ المزي، تهذيب الكمال، ج5/ ص92- 

ص93؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج6/ ص264 وج7/ ص202 .

16- ينظر: الأربلي، كشف الغمة، ج2/ ص427؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج47/ ص184- 

ص185؛ الطبرسي، مستدرك الوسائل، ج12/ ص307 .

17- الطوسي، الأمالي، ص50- ص51؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج47/ ص165 .

18- المائدة: 72 .

19- مريم: 32 . 

20- النور: 23 . 

21- الأنفال: 16 . 

22- النساء: 93 . 

23- البقرة: 27 . 

24- ينظر: الكليني، الكافي، ج2/ ص285- ص287؛ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3/ 

ص563- ص564. 

25- الصدوق، الخصال، ص512؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج10/ ص205 
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26- ينظر: الطبرسي، الاحتجاج، ج2/ ص115- ص117؛ ابن شهر اشوب، مناقب آل أبي 

طالب، ج3/ ص376- ص378؛ العارف الموصلي، مناقب آل محمد، ص127؛ المجلسي، بحار 

الأنوار، ج2/ ص287- ص289، ج10/ ص213- ص214 .

27- الأعراف: 145 .

28- النحل: 89 .

29- الجن: 28 .

30- ابن شهر اشوب، مناقب آل أبي طالب، ج3/ ص385؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج10/ 

ص215 .

31- هو وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمعة بن أبي المطلب، من قريش، وقيل يهودي 

الأصل، وكان من العلماء بالأخبار والأنساب، متهم بالكذب ووضع الحديث، تولى القضاء أيام 

الزركلي، الأعلام،  ينظر:  بغداد.  العباسي وظل على ذلك مدة، وتوفي سنة )200هـ( في  هارون 

ج8/ ص126 .  

العاملي،  ص372؛  ج47/  الأنوار،  بحار  المجلسي،  ص223؛  ج2/  الكافي،  الكليني،   -32

وسائل الشيعة، ج16/ ص144 .

33- الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ج1/ ص347؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج2/ ص246 .

34- الطوسي، اختيار معرفة الرجال، ج2/ ص489؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج2/ ص250 

وج69/ ص211 وج84/ ص103 .

ص220-  الفوائد،  كنز  الكراجكي،  ص202؛  ص199-  ج2/  الإرشاد،  المفيد،  ينظر:   -35

ص221؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج10/ ص209- ص211 . 

36- الصدوق، التوحيد، ص290؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج2/ ص71- ص72 .
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37- الصدوق، الأمالي، ص432؛ المفيد، الإرشاد، ج2/ ص201- ص202؛ وينظر: الطبرسي، 

الاحتجاج، ج2/ ص71- ص72 .

38- الكليني، الكافي، ج1/ ص106؛ المجلسي، بحار الأنوار، ج3/ ص302- ص303 .

39- الصدوق، الأمالي،  ص419؛ الكليني، الكافي، ج1/ ص106 .

40- الكليني، الكافي، ج1/ ص72- ص73 .
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قائمة المصادر والمراجع

خير ما نفتتح به القرآن الكريم
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ملخص البحث:

التي   المناطق  ولاسيما  المدن  سكان  زيادة  في  مهمًا  دوراً  الدينية  العوامل  تؤدي 
دينية تسهم في  منها طقوس وعبادات  يُتخذ  التي  الدينية  الرموز والمعالم  فيها  تكثر 
زيادة جذب السكان نحوها، إذ نعلم بأن أغلب المدن التي نمت وتطورت كانت 
بداياتها تعود لأسباب دينية كما هو معروف في مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس 
الشريف والنجف الاشرف وكربلاء المقدسة والروضة الكاظمية المطهرة، وغيرها 
من المدن الأخرى، إذ أصبحت هذه الأماكن نقاط جذب تؤثر في استقطاب أعداداً 
النمو  على  المساعدة  العوامل  أحد  الديني  العامل  أصبح  وبهذا  السكان،  من  كبيرة 
الحضري ونمو المدن، لذا أصبحت الحاجة ماسة إلى بناء الخدمات المتعلقة بسكان 
هذه المدن والتوسع بها، ومنها الترفيهية، والسياحية ذات المغزى الديني التي تتمثل 
أو  الحج  أو  للتبرك  الأماكن  بعض  بزيارة  خلالها  من  يقوم  التي  الدينية،  بالسياحة 
الطقوس  من  وغيرها  للدولة  الديني  التراث  على  للتعرف  أو  ديني  واجب  لأداء 

الدينية الأخرى.
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  Abstract

   Religious factors play an important role in increasing the urban 
population in particular regions where religious symbols and mon-
uments that make them ritual and worship religious contribute to 
attracting the population، as it is known that most of the cities with 
crestive growth had its own religious reasons as it is known in Mec-
ca ، Medina ، Jerusalem ، Najaf ، Karbala ،Kadhimiya and other cit-
ies، as these places have become points of attraction or otherwise 
affect in attracting large numbers of the population، and thus the 
religious factor has become one of the factors helping urbanize the 
growth of cities، therefore، the need to construction and expansion 
of services for the residents of these cities، including recreational 
services، and tourism with a religious significance، is achieved by 
the people in visiting some places of blessing or pilgrimage or to 
perform a religious duty or to learn the religious heritage of the 
state and other religious rituals
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المقــدمة:

بفعل  فيه ضروريا جداً  البحث  ويعد  الأهمية،  غاية في  السياحة  يعد موضوع 
الحاجة المتزايدة للاستمتاع بالبيئة الطبيعية والرغبة في الاستراحة ولاسيما بعد تزايد 
متطلبات الحياة وتعقيدها وتوسع المدن وازدياد أعداد السكان، كل ذلك كان على 
حساب راحة الإنسان، وإنّ تلبية متطلبات هذا العدد المتزايد من السكان يستلزم 
المجتمع  تركيبة  في  التعقيد  هذا  وتبسيط  تسهيل  في  النشاط  هذا  لدور  أهمية  أعطاء 
وسلوكه. ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال التخطيط السليم والصحيح لهذا النشاط.

العالم.  دول  من  العديد  في  المهمة  الاقتصادية  القطاعات  من  السياحة  تعد 
ويمتلك العراق عدداً من الإمكانات السياحية التي تؤهله لأن يكون بلداً سياحياً 

مهمًا، منها منطقة الدراسة التي تتميز بتنوع الإمكانات السياحية فيها. 

أماكن  من  الأفراد  بحركة  يتمثل  الذي  البشري  السلوك  الدينية  السياحة  تُعد 
قديمة  ظاهرة  فهي  لذا  الوصول،  أماكن  إلى  الانطلاق  نقطة  تُعد  التي  تواجدهم 
وبالتالي من الصعب تحديد البداية الحقيقية لها وقد أخذت تتبلور كمفهوم ونشاط 
النمو والازدهار  لها  ويتوقع  النهضة،  بداية عصر  مع  اجتماعية  اقتصادي، وظاهرة 
في الغد القريب لتصبح أكبر صناعة عالمياً، على الأقل من حيث رأس المال المستثمر 

والأيدي العاملة. 

الأموال  رؤوس  تدفق  خلال  من  خاصة  أهمية  السياحة  تنمية  وتكتسب 
مناطق  في  السياحية  بالمرافق  العناية  عبر  السياحية،  المشاريع  في  للاستثمار  الأجنبية 
البلاد المختلفة ولاسيما منطقة الدراسة، وتسهم السياحة أيضا في إنعاش المستقرات 
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تعميق  السياحية، كما تسهم في  المقومات  منها  بالقرب  أو  فيها  توجد  التي  البشرية 
الوعي الثقافي لدى المواطنين وتحفيز تطوير شبكة الطرق لتغطي مناطق جديدة.

وثقافية  واجتماعية  اقتصادية  منها  عديدة  عوامل  تجمع  الدينية  السياحة  إن 
الاتصال  تحقق  فهي  البشر  حياة  في  مهمة  وسياسية  وتكنولوجية  وديموغرافية 

الروحي بين الإنسان وخالقه في الأماكن المقدسة.

لقد كان اندفاع الإنسان لزيارة الأماكن المقدسة قوياً وعنيفاً على مر العصور 
فهو يجتاز كل الحواجز والحدود والتضحية من أجل مسك ضريح وتقبيله والتقرب 
إلى الأئمة الأطهار والأولياء الصالحين، إن هذا الشعور أدى إلى جذب أعداد متزايدة 

من الزوار مما أدى إلى تطور المدن الدينية وازدياد أهميتها.

لقد كانت الوظيفة الدينية عاملًا مهمًا وأساسياً في نشوء العديد من المدن،   
أصبح  الإسلام  جاء  وعندما  المعابد،  حول  وتتطور  تنشأ  المدن  كانت  القدم  فمنذ 

المسجد الجامع مركزاً تتمحور حوله مختلف الوظائف الحضرية في المدينة. 

وتطورت  لقيامها،  الأساس  العامل  الدراسة  منطقة  في  الدينية  الوظيفة  تعدّ 
هذه الوظيفة لتلقي بظلالها على مختلف الوظائف الحضرية الأخرى لمنطقة الدراسة 
كالألبسة  الزائرون،  يطلبها  التي  البضائع  توفير  فيلاحظ  العمرانية،  وعناصرها 
واتساع  الأخرى،  التراثية  والأعمال  والفضية  الذهبية  والمصوغات  والكماليات 
حجم بعض الأنشطة التجارية، حتى تكاد أن تكون المنطقة متخصصة بها، كتجارة 
العباءات النسائية وأصناف الحجاب الإسلامي وكذلك الملابس الرجالية العربية. 
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أولًا / مشكلة البحث: 

المدن  باقي  المتميزة عن  الكاظمية منطقة جغرافية لها شخصيتها  تشكل مدينة 
في محافظة بغداد إذ تعد هذه المدينة من المدن التي تستقطب أعداداً كبيرةً من الزوار 
عام  بشكل  العراق  في  الدينية  السياحة  حركة  تطوير  يستلزم  مما  السنة  مدار  وعلى 
ومدينة الكاظمية بشكل خاص لرفع كفاءة المرافق السياحية وهذا يؤدي بدوره إلى 
دعم الاقتصاد القومي من خلال تنمية الجذب السياحي في تسهيل تقديم الخدمات 

السياحية للوافدين. ويمكن أن نوجز مشكلة البحث بالآتي:

هل للسياحة الدينية في مدينة الكاظمية المقدسة دور ايجابي في دعم اقتصاد البلد 
من خلال زيادة الإنفاق من قبل الأفواج السياحية؟

ثانياً/ فرضية البحث

تُعد الفرضية إجابة مبدئية لمشكلة البحث، وهنا يمكن أن نوجز فرضية البحث 
بما يأتي:

للسياحة الدينية دور ايجابي ينعكس بشكل مباشر على اقتصاد البلد بشكل عام 
ومدينة الكاظمية بشكل خاص من خلال ما ينفقه السائح طيلة مدة إقامته. 

ثالثاً / أهمية البحث

تكمن أهمية البحث في كونه موضوعاً حيوياً يسلط الضوء على نوع معين من 
الطقوس الدينية وما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وتراثية من خلال الآتي: 

1- الزيارة المستمرة طيلة أيام السنة، إذ إنّ السياحة الدينية لم تتأثر بالموسمية 
التي تعد ظاهرة سلبية يعاني منها النشاط السياحي. 
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بالأنشطة  قياساً  الدينية  السياحة  جراء  من  الاقتصادي  المردود  ارتفاع   –2
السياحية الأخرى. 

وتخطيطية  نفسية  مشاعر  من  تحمله  وما  الإسلامية  العربية  الهوية  اظهار   –3
معمارية على الصعيدين الروحي والمادي لهذه المدينة المقدسة.

رابعاً / أهداف البحث

هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:

التعرف على العوامل الجغرافية المؤثرة في العرض والطلب السياحي في مدينة 
الكاظمية وإبراز دورها في دفع عجلة التنمية السياحية لها.

وسبل  الكاظمية  مدينة  في  المتوافرة  السياحية  التسهيلات  حجم  على  التعرف 
تطويرها.

خصائصه  واظهار  الواقع  ذلك  وتحليل  السياحية  الحركة  واقع  على  التعرف 
والعوامل المؤثرة فيه.

التعرف على المشكلات التي تواجه السياحة في المدينة وصولًا إلى وضع الحلول 
والمقترحات التي تسهم في تطويرها مستقبلًا.

خامساً/ منطقة الدراسة

تقع منطقة الدراسة في الشمال الغربي من مدينة بغداد، التي تأخذ موقعاً مهمًا 
بالنسبة لمحافظة بغداد، إذ تقع ما بين دائرتي عرض ) 13ً 20َ  33ْ  و46ً  35َ  33ْ(، 
ي طول ) 41ً  11َ  44ْ و 59ً  20َ  44ْ( يحدّها من الشرق والشمال الشرقي نهر  وخطَّ
دجلة وقضاء الأعظمية، ومن الشمال قضاء الطارمية ومن الغرب محافظة الأنبار، 
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ومن الجنوب الغربي قضاء المنصور وأبو غريب، ومن الجنوب قضاء الكرخ. كما في 
الخريطة )1(.

سادساً / أهمية الموقع الجغرافي لمدينة الكاظمية:

يتمتع القضاء بموقع استراتيجي مهم على المستوى الداخلي إذ توجد فيه بوابة 
الشمال الغربي لمدينة بغداد، وأيضا قربه من مركز العاصمة قد وفر له سوقاً إقليميا 
مهمًا للعديد من منتجات الصناعات المتوطنة فيه، كالصناعات الغذائية، والنسيجية، 
والحريرية، وصناعة المعادن الفلزية وصياغتها، ولاسيَّما الذهب والفضة والنحاس 
الذي من الممكن أن يكون جانب اقتصادي حيوي مهم يرفد الاقتصاد القومي عن 
طريق الزوار لاسيما الأجانب منهم . يتمتع القضاء بموقع ديني يتمثل بمرقد الإمام 
موسى بن جعفر)عليه السلام( المتوفى عام 799م )183(هـ، كما دفن بعد ذلك إلى 
جواره حفيده الإمام محمد الجواد)عليه السلام( عام 835م )220(هـ(1(. فأصبحت 
ممّا  والإسلامي،  العربي  العالم  أنحاء  وكافة  العراق  من  للوافدين  مزاراً  الكاظمية 
الذهبية والفضية، وخياطة  الصناعات، كالألبسة والمصوغات  ببعض  جعلها تمتاز 

العباءات النسائية والرجالية. 
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خريطة )1(
منطقة الدراسة من مدينة بغداد

المصدر/ أمانة بغداد، شعبة نظم المعلومات الجغرافية )Gis(،خريطة بمقياس 000/1 500، 

لسنة 2015.

انبساطه  ة  يمتاز بشدَّ الذي  الرسوبي  السهل  الدراسة ضمن منطقة  تقع منطقة 
واتساعه وامتداده لمسافة مئات الكيلومترات، لذلك تعدّدت نوعيات الترب، ومن 
ترسبات  عن  والناتجة  بغداد،  بمدينة  المحيطة  الفيضي  السهل  تربة  انواعها  أفضل 
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الأنهار في أيام الفيضانات في فصل الربيع، وتمتاز تربة هذا السهل بأنّها تحتوي على 
إلى 25%، كما تحتوي على كمية من  نسبتها  الجيرية تصل  المكّونات  عالية من  نسبة 
الذي يساعد على جعل  الصلصال،  قليلة من  الناعم جداً،  تختلط مع نسبة  الرمل 
التربة نفاذة للمياه. كما ترتفع نسبة الطين إذ تبلغ 30% وتتوافر فيها العناصر المعدنية 

لنمو النباتات(2(. 

سابعاً/ مفهوم السياحة الدينية

وفي عام1963  عرف المؤتمر العالمي للسياحة الذي عقد في روما السياحة بأنها 
غير  بلد  إلى  الأشخاص  بانتقال  الخاص  والاقتصادي  الحضاري  النشاط  مجموعة 
بلدهم وإقامتهم فيه لمدة لا تقل عن 24  ساعة بأي قصد كان عدا قصد العمل الذي 
التعريف  أكد مؤتمر روما من خلال هذا  المزار(3(، وإذ  البلد  يدفع أجره من داخل 

على:

والاقتصادية  الحضارية  الأنشطة  من  مجموعة  تتضمن  السياحة  إنّ   –1
والتنظيمية. 

بلدٍ غير بلدهم لمدة لا تقل عن 24   انتقال الأشخاص إلى  2– السياحة تعني 
ساعة. 

3– أن يسافر الشخص إلى البلد المزار لأي غرض عدا غرض العمل. 

تؤدي العوامل الدينية دوراً مهمًا في زيادة سكان المدن وذلك من خلال المراقد 
كانت  وتطورت  نمت  التي  المدن  أغلب  إن  إذ  العبادة،  ودور  المقدسة  والعتبات 
العوامل الدينية من الاسباب المهمة في نموها كما هو معروف في مدينة مكة المكرمة 
ومدينة  المقدسة  وكربلاء  الاشرف  والنجف  الشريف  والقدس  المنورة  والمدينة 
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استقطاب  تؤثر في  آخر  بمعنى  أو  نقطة جذب  الأماكن  إذ أصبحت هذه  سامراء، 
المساعدة على  العوامل  الديني أحد  العامل  السكان، وبهذا أصبح  أعداد كبيرة من 
النمو الحضري ونمو المدن وبالتالي أصبحت الحاجة ماسة إلى بناء الخدمات المتعلقة 
المغزى  ذات  والسياحية  الترفيهية  الخدمات  ومنها  وتوسيعها،  المدن  هذه  بسكان 
الديني التي تتمثل بالسياحة الدينية. ومع تقادم الزمان أصبحت هذه المواقع ذات 
قيمة فنية وجمالية ومعمارية وتاريخية نتيجة للاهتمام الواسع بها ويؤمها الزوار بأعداد 
من  النوع  هذا  إن  الزيارة.  لأغراض  وخارجه  البلد  داخل  من  السنة  خلال  كبيرة 
السياحة )السياحة الدينية( إذا ما استُغل بالشكل الصحيح وضمن مفهوم وقواعد 
السياحي  الإنفاق  من  عالية  نسبة  يشكل  فإنّه  العراق  في  السياحية  الحركة  تنشيط 

ويكوّن بعد ذلك رافداً من روافد الدخل القومي. 

ثامناً / السائح

عرّف المؤتمر الدولي للسياحة السائح بأنّه)الزائر المؤقت الذي يبقى ما لا يقل 
الأغراض  من  واحدة  إلى  رحلته  تهدف  أن  ويجب  المزار،  البلد  في  ساعة    24 عن 
الآتية: لقضاء وقت الفراغ والعطلة والصحة والدراسة والدين والرياضة والأشغال 

وزيارة العائلة والمؤتمرات((4(.

أما منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )OECD( فتعرّف السائح بأنه شخص 
يتنقل لمدة لا تقل عن24  ساعة إلى بلد آخر غير البلد الذي به موطنه المعتاد(5(.

بما أن سبب وجود صناعة السياحة زيادة ونمو حجم السياح لذا فإنّه جهود 
التخطيط والتنظيم جميعاً تتجه لفهم السائح  )حاجاته  ورغباته وسلوكه، ومن ثم 

محاولة إشباع هذه الحاجات والرغبات.
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تاسعاً / مفهوم الخدمات السياحية

ونحن قد دخلنا في الإلف الثالث الميلادي ومع نمو وتعاظم أهمية السياحة   
يركزون جل  السياحة وعلمائها  فإنّ صانعي  وثقافياً وسياسياً،  اقتصادياً واجتماعياً 
اهتمامهم على تنمية وتأهيل وتطوير الخدمات التي تحقق أقصى درجات الرضى عند 
السياح وذلك من خلال إيجاد مزيج جاذبي رائع طرفاه الموقع السياحي وما يمتلكه 
احترافها،  ودرجة  السياحي  الموقع  في  المقدمة  السياحية  والخدمات  مغريات،  من 
ليكمل الاثنان بعضهما البعض في مزيج استندت أساسيات وجوده على علم النفس 
وعلم الاجتماع وعلى الاحتياجات الفيزيائية لجسم الإنسان، ليقدم ومن خلال هذه 

العلوم وغيرها رحلة سياحية مثلى.

تناولها  التي  الأساسية  المفاهيم  من  السياحية  الخدمات  مفهوم  ويعد   
 Jewry Casper عرفها  فقد  مختلفة،  اختصاصات  وفي  الباحثين  من  العديد 
عضو الأكاديمية الدولية للسياحة ))بأنها مجموعة الوسائل المادية الضرورية لتامين 
الخدمات  واستعمال  وخلق  أهدافها  وتحقيق  السياحة  في  الناس  اشتراك  وتسهيل 

السياحية((6.

ويبدو أن السيد Jewry قد اغفل الوسائل المعنوية التي تلعب دوراً كبيراً   
في إيصال الفرد إلى حالة الرضى حتى مع افتقار كثير من الوسائل المادية.

الأعمال  من  ))مجموعة  أنها  على  السياحية  الخدمات  العدوان  عرف  وقد   
التي تؤمن للسياح الراحة والتسهيلات عند شراء أو استهلاك الخدمات والبضائع 
السياحية خلال وقت سفرهم أو خلال إقامتهم في المرافق السياحية بعيداً عن مكان 

سكنهم الأصلي(((7(.
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الخدمات  مواصفات  مع  كلياً  منسجمًا  جاء  قد  التعريف  هذا  أن  ويبدو   
السياحية لـ WTO(8∗( التي جاء فيها ))أن من أهم مواصفات الخدمات السياحية 

هو أن تسير بالاتجاه الذي يحقق الرضى والإشباع لاحتياجات السائح ورغباته((.

البشبيشي لها مقتضباً جداً حين وصفها ))بأنها سلع  في حين جاء تعريف   
غير ملموسة مثل الجولات السياحية أو مستوى الخدمة في غرف الفنادق((9.

تمتلك  التي  والخصائص  الصفات  ))مجموعة  بأنها   Wright يراها  بينما   
الاتفاق  تم  لما  المطابقة  درجة  بحسب  الضيف  ورغبات  حاجات  تلبية  على  القدرة 

عليه((10.

وهذا التعريف يضع الإدارة والزبون في مكان إذ يرى كل منهما ما عليه أن   
يقدمه للآخر على وفق شروط وضوابط محددة، على أن يكون أي إخلال فيها من 

قبل أي طرف مدعاة إلى مساءلة قانونية.

عاشراً / أهمية المرقد الكاظمي الشريف للمدينة

الناس  يزور  كافة  القرآن  وقرآءة  الدعاء  أداء  ومناسبات  الدينية  المواسم  في 
الأهل وأضرحة آل البيت والأولياء الصالحين وهي عادةٌ موروثةٌ في مختلف بلدان 
العالم الإسلامي. وقد تطورت مراسيم الزيارة وأصبحت لها تقاليد وطقوس وآداب 
معينة فظهرت طبقة من المجتمع تقوم بمهمة التنظيم والإشراف على هذه العملية 
كما ظهرت الحاجة إلى توفير كثير من الخدمات المختلفة.(11( وبذلك ظهرت الحاجة 
إلى  البناية  هذه  تطورت  وقد  بالضريح  تُعرف  بناية  إلى  تحوله  ثم  القبر  تسقيف  إلى 
فضاء معماري أو حضري واستمر إلى يومنا هذا ولأسباب دينية وتاريخية، ولذلك 
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يُعد المرقد أساس وجود المدينة وهو النواة التي نشأت حوله. وهذه النواة تمثل أول 
مظهر لنشأة المدينة.(12(

يمتاز المرقد الكاظمي الشريف بموقعه الثابت والمركزي في المدينة وعلى مدى 
التاريخ ويؤكد القانون الذي يقول إنّ أماكن العبادة تحتل على الدوام المواقع نفسها.
(13( وبذلك فإن المرقد هو الذي حدد موضع المدينة إذ إن موضعها لم يخضع للمنطق 

بسبب وجود  المدينة وتوقيعها جاء  نشوء  إن  إذ  المدن الأخرى،  بقية  مثل  الجغرافي 
والمعماري  الوظيفي  المركز  المرقد "   " الدينية  النواة  تمثل  بموضعه.(14(  المرقد وتحدد 
حوله  تتجمع  إذ  عليها  ويسيطر  المدينة  أجزاء  بجميع  يتحكم  الذي  والتخطيطي 
الفعاليات الأخرى،   تجارة وخدمات لتقدميها للزوار فتكثر فيها الفنادق والخانات 
والأسواق حتى تكاد تطغي على الوظيفة الدينية.(15( يتكون المرقد من ثلاثة أقسام 

رئيسة وهي: القسم المركزي والسور الخارجي والصحن.(16(

لذلك يمثل المرقد رمزاً روحياً واجتماعياً وفكرياً في البيئة الحضرية فهو يمثل 
القيم الدينية للمدينة التي تحدد هيكلها بتفاعلها مع العوامل الأخرى مثل الاقتصاد 

والظروف المناخية والمحلية والخيارات الفردية والإجراءات التخطيطية.(17(

الدنيوية  الأجواء  تغلف  التي  العالية  الدينية  الروحية  بالأجواء  المرقد  ويتميز 
البناء  مواد  والساحات وحتى  والطرق  المباني  انعكس على  فكراً  وتوجهها وتكون 
العملي  الإطار  ضمن  والفرد  والأسرة  المجتمع  حياة  توجيه  خلال  من  المستخدمة 

الذي يبرز الأبعاد العمرانية الممتدة بصورة كاملة ومتناهية في العالم الروحي.(18(

إنّ الإنسان بطبيعته يحتاج إلى أن يحتوي نفسه في فضاءٍ محدد مثل فضاء المرقد 
الذي يتجه إليه المسلم بروحه ويتطلع إليه. فضاء المرقد يعد محتوى روحياً ورمزياً، 
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عزل  إلى  ويؤدي  والتأمل  للعبادة  مخصص  فضاء  أنه  وهي  مهمة  بخاصية  يتميز  إذ 
الفرد عن المظاهر المادية الأخرى ويُعيشه في الأجواء بالروحية المطلوبة وتمثل ذلك 

من خلال شكل المرقد وتخطيطه وبناءً على ذلك يمكننا أن نقرر المؤشرات الآتية:

1-انعكست الأجواء بالروحية والدينية للمرقد على المجتمع المحيط وبالتالي 
الروحي  العالم  ضمن  الممتدة  العمرانية  بأبعاده  يبرز  الذي  العمراني  الهيكل  على 

والمعبرة عن الرمزية الروحية والدينية للمرقد.

2-فضاء المرقد مخصص للعبادة بصورة رئيسة، ويعزل الفرد عن العالم المادي 
ويُعيشه في الأجواء الروحية وذلك من خلال شكل وتخطيطه وشموخه المرقد.

3-للمرقد جانب روحي ورمزي معبر عن علاقة الإنسان بالخالق وقد جُسّد 
موقعه  يتوسط  إذ  والدلالة  الموقع  ناحية  من  للمدينة  الديني  الرمزي  الجانب  هذا 
المدينة ويرتبط بالعلاقات والمظاهر الاجتماعية في المدينة، وهو يرتبط حسياً ومعنوياً 
والمعنوي  فيه،  المسلمين  قلوب  وتجمع  الصلاة  في  يتمثّل  الحسي  فالربط  بالمجتمع، 
القبلة. إن النسيج الحضري يتبع توجه  يتضح بتوجه المصلين نحوه وبتوجهه نحو 
المرقد نحو القبلة ويُترجم الرمزية الروحية الدينية في المدينة، ولتحقيق هذه الأبعاد 

الرمزية لا بد من: 

 “Sky Line” السماء  خط  صعيد  على  البارزة  المعالم  من  المرقد  يبقى  أ-أنْ   
تحدد  التي  البناء  قوانين  ودراسة  المجاورة،  الأرض  استعمالات  دراسة  يعني  وهذا 

الارتفاعات والأبعاد الأخرى.

ليكون  إليه  تنتهي  أنها  أو  للحركة  الرئيسة  المحاور  على  المرقد  يكون  ب-أنْ 
شكله حاضراً في حياة الناس اليومية بما فيه من معانٍ رمزية.
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أحدى عشر / الجانب التحليلي

المنتظمة  غير  العشوائية  العينة  استخراج  بعد  استبانة  استمارة  وزعت)200( 
وكان أفراد العينة من جنسيات مختلفة، وكانت الدراسة الميدانية من)2016/8/1 
( لغــــاية )1 /9 / 2016( وقد ظهر من تحليل أسئلة الاستبانة الموزعة لـ )200( 
زائر وبعد استخراج النسب المئوية ظهرت الأرقام الآتية والمؤشرة بإزاء كل سؤال 

بجدول منفصل بما يأتي:

1ـ جدول )1( جنس الزائر:

النسبة المئوية%العددالجنست

8844ذكر1

11256أنثى2

100%200المجموع

المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان.

من تحليل الجدول )1( يظهر أَنْ عدد الإناث )112( يتفوق على عدد الذكور(88( 
أنّ أغلب  الذكور بسبب  أكثر من  فراغ  أوقات  يمتلكن  الإناث  أنّ  وهذا يدل على 
الذكور منشغلين بأعمالهم وارتباطهم اليومي ولا يمتلكون الوقت الكافي لا جراء 

فسح وزيارات وسياحة إلا في أوقات محددة من الشهر أو المناسبات. 
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المرأة  طبيعة  من  وبالتالي  الذكور  من  أكثر  الوقت  من  متسع  فلهن  الإناث  أما 
للاقتصاد  الايجابي  الدور  يعزز  وهذا  التسوق  ولاسيما  الإنفاق  عملية  في  الزيادة 

القومي للبلد. 

2ـ جدول)2( هوية الزائر:

النسبة المئوية%العددالجنسيةت

17085عراقي1

3015أجنبي2

100%200المجموع

المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان.

3. جدول) 3( التحصيل العلمي:

النسبة المئوية%العددالتحصيل العلميت

1055.25ابتدائية فما دون1

7437متوسطة أو إعدادية2

2110.5                 دبلوم فما فوق

100%200المجموع

المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان.

3



اثر المراقد الدينية على نمو السياحة الدينية )مدينة بغداد انموذجاً(

١٦٥

يستحوذ على  فما دون  للابتدائية  العلمي  التحصيل  أنّ  يتبين  من الجدول )3( 
العدد الاكبر وهذا يدل على أنّ أغلب أصحاب الشهادات مرتبطون بدوائر رسمية 
التي يمارسوها  السياحة  أو  الزيارة  القطاع الخاص وإنّ أوقات  أو أعمال خاصة في 
الشهادات  بأصحاب  مقارنة  الأخرى  والمناسبات  الرسمية  العطل  أيام  في  تتحدد 
الابتدائية فما دون بأن ارتباطهم ضعيف وأنّ أغلب أعمالهم أعمال خاصة بهم ولديهم 

الوقت الكافي للتنزه أو السياحة أو الزيارة.

4ـ جدول) 4( عدد الزيارات:

النسبة المئوية العددعدد مرات الزيارة خلال السنةت
%

157.5لا توجد زيارة1

2010مرة واحدة2

3417مرتين3

13165.5                      ثلاث مرات فأكثر

100%200المجموع

المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان.

على  استحوذ  وأكثر  مرات  ثلاث  الزيارة  مرات  عدد  أنّ  الدراسة  أظهرت 
(131( شخص من حجم العينة أي ما نسبته)65.5%( مما يدل على أنّ الزائر لا 
يكتفي بزيارة واحدة وإنّما تتكرر هذه الزيارة بحسب المناسبات الدينية مما يسهم في 

زيادة الطلب على العرض السياحي .

4
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5ـ جدول) 5( مهنة الزائر:

النسبة المئوية %العددالمهنةت

3015طالب1

3919.5موظف2

199.5متقاعد3

7738.5ربة بيت )للإناث(4

53517.5                أعمال حرة

100%200المجموع

المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان.

6ـ جدول) 6( مكان الإقامة المفضل:

النسبة المئوية %العددمكان الإقامة المفضلت

7537.5الفندق1

5929.5لدى الأقارب والمعارف2

189في الأماكن المكشوفة3

4824أخرى4

100%200المجموع

المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان.
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7ـ جدول)7( وسيلة النقل:

النسبة المئوية %العددوسائل النقلت

189سيارة خاصة1

3618النقل العام2

10653النقل الخاص3

2613شركات سياحية4

147       5                   وسائل أخرى

100%200المجموع

المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان.

8ـ جدول) 8( أسباب قلة الزيارة

النسبة العددأسباب قلة الزيارةت
المئوية %

2512.5عدم توفر برامج من مكاتب السياحة1

2010عدم توفر خدمات ضرورية2

2010قلة وسائط النقل3

2512.5عدم وجود شهرة أو إعلام4

7839ضعف الحالة المعاشية5

2316       6           أخرى

100%200المجموع

المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان.

9ـ جدول)9( عمر الزائر:
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النسبة المئوية %العددالعمرت

3117اقل من عشرين سنة1

213114-30 سنة2

312211- 40 سنة3

415226- 50 سنة4

513216- 60 سنة5

603216 فأكثر6

100%200المجموع

المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان.

10ـ جدول )10( مقدار ما ينفقه الزائر خلال زيارته:

النسبة مجموع الأنفاقالعددالمبلغ بالدينار العراقي )ألف(ت
المئوية %

110000 – 10000068340000034

2100000 – 20000059885000029.5

3200000 – 3000001845000009

4300000 – 4000001552500007.5

5400000 – 5000001254000006

6500 000 – 600 0001055000005

600000 – 700000             852000004

8700000 – 800000537500002.5

9800000 – 900000325500001.5

10900000 – 1000000219000001

100 %20046300000المجموع

المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان.

التي  الدراسة  لعينة  الكلي  الإنفاق  أَنّ مجموع  يتبيّن  وعند تحليل الجدول)10( 
حجم  على  يدل  وهذا  عراقي،  دينار   )46300000 هو)  زائر   )200( من  تتكون 
بالنفع المادي لشريحة واسعة من  يُعد بمثابة عائدات اقتصادية تعود  الإنفاق الذي 
في  يسهم  وبالتالي  والسائقين  والمهن  الحرف  وأصحاب  التجارية  المحال  أصحاب 
زيادة حركة السوق والتعامل وتدوير رؤوس الأموال بين فئات الشعب ومن ثم 

ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلد بشكل عام.
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600000 – 700000             852000004

8700000 – 800000537500002.5

9800000 – 900000325500001.5

10900000 – 1000000219000001

100 %20046300000المجموع

المصدر/ من عمل الباحث بالاعتماد على تحليل استمارة الاستبيان.

التي  الدراسة  لعينة  الكلي  الإنفاق  أَنّ مجموع  يتبيّن  وعند تحليل الجدول)10( 
حجم  على  يدل  وهذا  عراقي،  دينار   )46300000 هو)  زائر   )200( من  تتكون 
بالنفع المادي لشريحة واسعة من  يُعد بمثابة عائدات اقتصادية تعود  الإنفاق الذي 
في  يسهم  وبالتالي  والسائقين  والمهن  الحرف  وأصحاب  التجارية  المحال  أصحاب 
زيادة حركة السوق والتعامل وتدوير رؤوس الأموال بين فئات الشعب ومن ثم 

ينعكس بشكل إيجابي على اقتصاد البلد بشكل عام.
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الاستنتاجات والمقترحات

أولًا- الاستنتاجات:

الصعبة  العملات  تساعد على جلب  إذ  اقتصادياً  قطاعاً  الدينية  السياحة  تمثل 
وجذب الاستثمارات التي تعود فائدتها على الاقتصاد والمجتمع، وتهتم معظم الدول 
بالقطاع السياحي ويتضح ذلك من ازدياد أعداد السياح والعوائد المالية على مستوى 

العالم.

إنّ موقع مدينة الكاظمية يتمتع بإمكانية الاتصال مع باقي مدن بغداد الأخرى، 
مما لا يترتب على السائح المبيت في منطقة الدراسة، وتعد هذه ميزة تشجع على نمو 

الطلب السياحي والترفيهي على المستوى المحلي. 

السياحية  المنتجعات  إنشاء  ومؤهلات  مقومات  كافة  الدراسة  منطقة  امتلاك 
الجميلة  والطبيعة  الدينية،  فيها حيث وجود الأضرحة  التخطيطية  العملية  ونجاح 
إلى الجنوب، مما يعطي  الشمال  الدراسة من  الذي يحاذي منطقة  لنهر دجلة  المتمثلة 

السياحة تنوعاً في كل جوانبها الترفيهية والدينية والثقافية.

تتوفر في مركز قضاء الكاظمية أنواع من الخدمات والبنى التحتية العامة التي 
بالإمكان تحسينها وتطويرها بما يخدم النشاط السياحي. 

انخفاض عدد الصناعات الشعبية في منطقة الدراسة، مع إنّها تعد أحد الأنشطة 
والخدمات التي بالإمكان تطويرها في المنطقة مما يعزز من قوة الاقتصاد.

ثانياً- المقترحات: 
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ضرورة تطوير جميع المواقع السياحية وترويجها سياحياً ولاسيما منطقة الدراسة 
وتطوير مستوى البنى التحتية، والاهتمام بالخدمات المقدمة للسياح. 

تسيير زوارق نهرية للمتنزهين والسياح من مدينة بغداد وضواحيها إلى منطقة 
الدراسة. 

بصورة  القضاء  بمركز  الخضراء  والمناطق  المدينة  في  القائمة  المتنزهات  تطوير 
عامة، والعمل على زرع المناطق المفتوحة بالأشجار الدائمة الخضرة لغرض تلطيف 

جو المنطقة ولاسيما إنّ أعداد السائحين يزداد صيفاً. 

للمنطقة  الترويج  على  تساعد  التي  وتنميتها  الشعبية  الصناعات  تطوير 
للمنطقة  رمزاً  وتكون  واقتنائها،  بشرائها  السياح  تغري  التي  أنواعها  وبمختلف 

وتاريخها. 

المدارس  الدراسة خاصة لطلاب  لمنطقة  ترفيهية وسياحية محلية  برامج  تنظيم 
والجامعات وكذلك الأسر في أيام العطل. 



م.د. عبد الستار عبود كاظم أ.د. صلاح داود سلمان 

١٧٢

الهوامش:

1-أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تأريخ بغداد أو مدينة السلام، المجلد الثالث، مطبعة 

السعادة، القاهرة، 1931م، ص55. 

الرسالة  دار  الأولى،  الطبعة  الزراعية،  الجغرافية  في  دراسة  بغداد-  محافظة  السعدي،  2-عباس 

للطباعة، بغداد، 1966، ص45. 

شنيان،  مطبعة  الجديد،  العلمي  التخطيط  العراق،  في  السياحة   ، البكري  الدين  3-علاء 

بغداد،1972 م، ص10  . 

 Pearce Philip ،The Social psychology of Tourist Behavior publisher -4

   . 3.p ،1982 ،at pregame press Oxford

 OECD: Tourism policy and International Tourism in OECD  -5

 . 8-7.p   1974 ،member Countries، Paris

6-سراب الياس وآخرون، تسويق الخدمات السياحية، دار المسيرة للنشر عمان، الطبعة الأولى، 

2002،ص28.

للنشر،  مجدولاي  دار  والسياحة،  السفر  شركات  و  وكالات  إدارة  محسن،  مروان  7-العدوان، 

عمان، 1996، ص9.

WTO World Tourism organization-8

العالم ومقرها الحالي  السياحة في  العالمية اكبر وأكثر منظمة متخصصة في جمال  السياحة  ∗منظمة 

– مدريد ويبلغ عدد أعضائها 133 دولة وأكثر من 300 عضو منظم  من القطاعين  في اسبانيا 

الخاص والعام.

9-أحمد طلعت البشبيشي،  الإدارة الفندقية ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية 1998،ص 45 . 



اثر المراقد الدينية على نمو السياحة الدينية )مدينة بغداد انموذجاً(

١٧٣

والاقتصاد  الإدارة  مجلة  المؤسسات،  تطوير  في  الفندقي  المد  أثر  الأمير،  عبد  10-عبدالكاظم 

والجامعة المستنصرية العدد42، 2002،ك1 ،ص145.

الهندسي  المؤتمر  وقائع  العراق،  في  المقدسة  المراقد  لبعض  المعمارية  الفضاءات  وتطور  11-نشوء 

مطبعة  بغداد،  جامعة  الهندسة،  كلية   ،1985 مايس  الأول  16كانون   – للمدة19  العراقي(85( 

جامعة بغداد 1985م، ص316

12-مصطفى عباس الموسوي، مصدر سابق 1982م، ص 159

13-نيكتيا اليسيف، التخطيط المادي، مقالة منشورة في كتاب ) المدينة الإسلامية ( مركز الشرق 

الأوسط، كلية الدراسات الشرقية، المملكة المتحدة – اليونسكو – السيكومور، فجر –1983م، 

ص 106

14-مصطفى عباس الموسوي، مصدر سابق 1982م، ص 159.

15-جمال حمدان، المدينة العربية، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، مطبعة 

الجبلاوي، 1964م، ص 86.

16-دار اليعقوبي، مصدر سابق، 1985م، ص 317.

17 Bokhari، Abdulla، on the Identity of the Arab-Islamic city – past 

and present، in the Arab city Saudi Arabia، Riyadh، 1982، p. 78.



م.د. عبد الستار عبود كاظم أ.د. صلاح داود سلمان 

١٧٤

المصادر المستخدمة في الدراسة

أولًا/ المصادر العربية
1 . ، النبي  عبد  حميد  الطائي، 

استراتيجي،  مدخل  السياحي  التسويق 
دار الوراق، عمان، ط1، 2005.

والحضارة . 2 الري  سوسة،أحمد 
في وادي الرافدين، الجزء الأول، مطبعة 

الأديب البغدادي، بغداد، 1968. 
سوسة، مصطفى جواد، أحمد،  . 3

المجمع  مطبعة  بغداد،  خارطة  دليل 
العلمي العراقي، بغداد، 1958. 

البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي . 4
الخطيب، تأريخ بغداد أو مدينة السلام، 
المجلد الثالث، مطبعة السعادة، القاهرة، 

 .1931
السعدي، عباس فاضل،محافظة . 5

الزراعية،  الجغرافية  في  دراسة  بغداد 
للطباعة،  الرسالة  دار  الأولى،  الطبعة 

بغداد، 1966. 

الدين،السياحة . 6 علاء  البكري، 
الجديد،  العلمي  التخطيط  العراق،  في 

مطبعة شنيان، بغداد،1972 . 
وآخرون، . 7 سراب،  الياس، 

المسيرة  دار  السياحية،  الخدمات  تسويق 
للنشر عمان، الطبعة الأولى، 2002.

إدارة . 8 محسن،  مروان  العدوان، 
والسياحة،  السفر  شركات  و  وكالات 

دار مجدولاي للنشر، عمان، 1996.
طلعت، . 9 أحمد  البشبيشي، 

الجامعية،  المعرفة  دار   ، الفندقية  الإدارة 
الإسكندرية 1998،ص 45 . 

اثر . 10  ، الكاظم  الأمير، عبد  عبد 
المؤسسات، مجلة  تطوير  الفندقي في  المد 
الإدارة والاقتصاد والجامعة المستنصرية 

العدد42، 2002.
الفضاءات . 11 وتطور  نشوء 

المعمارية لبعض المراقد المقدسة في العراق، 
وقائع المؤتمر الهندسي العراقي(85( للفترة 
 ،1985 مايس  الأول  16كانون   –  19



اثر المراقد الدينية على نمو السياحة الدينية )مدينة بغداد انموذجاً(

١٧٥

مطبعة  بغداد،  جامعة  الهندسة،  كلية 
جامعة بغداد 1985.

العربية، . 12 المدينة  حمدان،  جمال 
معهد الدراسات العربية العالية، جامعة 
الجبلاوي،  مطبعة  العربية،  الدول 

.1964

ثانياً/ المصادر الأجنبية

13. Bokhara، Abdulla، on the 

Identity of the Arab-Islamic 

city – past and present، in 

the Arab city Saudi Arabia، 

Riyadh، 1982.

14. General Guidelines of Devel-

oping the tourism satellite 

Accent (TSA) published by to 

Madrid، spain،2000.

15.  Pearce Philip ،The Social 

psychology of Tourist Be-

havior publisher at pregame 

press Oxford، 1982.   

16.  OECD: Tourism policy and 

International Tourism in 

OECD member Countries، 

Paris، 1974.





أ.د. عامر راجح نصر
م . م . علي حمزة الجوذري

العراق / جامعة بابل / كلية التربية / قسم الجغرافيا

Problem of Solid Garbage Waste   in AL-
Talei`aa District and Its Environmental 

Detriments

 Prof.Dr. `Amir Rajh Nasir
Asst.Lectur.Ali Hamza Al-Juathri

 Department of Geography، College of
Education، University of Babylon

Dr.amer.ragh@gmail.com
aliotheriail@gmail.com

تاريخ الاستلام:2017-3-10
 تاريخ القبول:2017-4-11 

خضع البحث لبرنامج الاستلال العلمي
Turnitin - passed research

الطليعة  مدينة  في  الصلبة  النفايات  مشكلة 
وتأثيراتها البيئية





مشكلة النفايات الصلبة في مدينة الطليعة وتأثيراتها البيئية

١٧٩

ملخص البحث :

تكدس  مشكلة   من  العراقية  المدن  باقي  شأن  شانها  الطليعة  مدينة  تعاني     
النفايات  والتي تعد من ابرز مصادر التلوث البيئي ، ونعتقد بوجود مجموعة عوامل 
السكانية  الزيادات  وتيرة  وارتفاع  التحضر  أبرزها  المشكلة  هذه  تفاقم  في  مشتركة  
داخل الحيز الحضري ، فضلا عن ارتفاع معدل دخل العائلة الشهري الذي تتأثر به 
هذه الظاهرة طرديا ، والتصرف غير الحضاري من قبل سكان المدينة ، إذ يتم رمي 
النفايات في الساحات و الفضاءات المكشوفة وتحويل الأرصفة الى مكبات للنفايات 
، مما يؤدي الى خلق أجواء غير صحية و تجمع القوارض وحشرات القمامة التي تؤثر 
في الواقع الصحي لسكان المدينة ، وما يعظم المشكلة هو قلة الموارد البشرية لقطاع 
الخدمة البلدية فضلا عن قلة الآليات البلدية المتخصصة بنقل القمامة والجهد الهندسي 

المكمل لها .
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Abstract

Al-Talei`aa District as in other regions in Iraq suffers much from 
heaping waste considered as the main source of the environmen-
tal contamination ، it is inferred that there are certain concomitant 
factors help exacerbate such a problem : urbanization، increasing 
population number in the urbanized orbit and،  the increase of the 
family income as pertinent to such a phenomenon and also the un-
civilized conducts people take in throwing the waste in not their 
proper places leading the pavements to be waste dumps that aggra-
vates the health state of people and attracts amphibians ،rodents  
and insects to the city life ، in time there is brevity in the municipal 
efforts and logistics to transmit these wastes to the dump places.
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المقدمة :

تعد مشكلة النفايات الصلبة من المشاكل التي تعاني منها مدينة الطليعة ومعظم 
المدن في العراق ، فقد أخذت تزداد في كمياتها ونوعيتها بالمدن من سنة لأخرى  وما 
الظاهرة  فان دراسة  لذا   ، به  المحيطة  والبيئة  الإنسان  آثار سلبية على صحة  لها من 
وإنها  لاسيما  والملحة  المهمة  الأمور  من  أصبحت  معالجتها  وطرق  آثارها  ومعرفة 

تحتاج الى إمكانات مالية وإدارية وتقنية في معالجتها والتخلص منها.
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مشكلة البحث :

عنها  الإجابة  حالة  في  يعتقد  التي  التساؤلات  ببعض  البحث  مشكلة  تتمثل 
سنتوصل الى حلول أو معالجات لهذه المشكلة  ، وهي كالأتي :

تتباين  وهل  ؟  المشكلة  هذه  وانتشار  بروز  من  الطليعة  مدينة  تعاني  هل   -1
كمياتها مكانيا ؟

2-  ما هي المشاكل البيئية التي ظهرت جراء هذه الظاهرة ، وهل أثرت في بيئة  
المدينة وسكانها ؟

فرضية البحث :

وتختلف   ، منها  مختلفة  أرجاء  في  الصلبة  النفايات  تكدس  من  المدينة  تعاني    
في  كميتها ونوعيتها من مكان لآخر تبعا لاختلاف الحجم السكاني ، حيث يظهر 
صحة  على  آثار  له  تكون  بيئيا  خطرا  يؤشر  مما   ، المدينة  وأزقة  شوارع   في  تكدسها 

الإنسان والبيئة الحضرية .

هدف البحث :

يهدف البحث الحالي الى إلقاء الضوء على حجم هذه المشكلة وآثارها السلبية 
والأساليب الـلازمة لمعالجتها ، ودور الجغرافي في تحسين صورة المدينة ، لاسيما وان 
منطقة الدراسة واحدة من المدن الصغيرة التي تمثل بيئة سكنية صحية وسليمة في 
نواحٍ عديدة )اجتماعية ، اقتصادية ، بيئية ،عمرانية( مما يعول عليها ان تكون مركز 
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الذي  الأمر   ، بها  تتمتع  التي  السابقة  للمزايا  الكبرى  المدن  في  السكان  استقطاب 
التي  المشكلات  أهم  الوقوف على  خلال  البيئي من  الواقع  الحفاظ على  يستوجب 

تعاني منها بغية معالجتها والحد منها.

منهجية البحث :

سلكت الدراسة منهجا تحليليا للاستدلال على جذور المشكلة ، ولتحقيق ذلك 
لجأت الى توظيف الأسلوب الكمي والمعالجات الحسابية في تحليل المؤشرات التي 

وفرتها الدراسة الميدانية .

حدود البحث :

تتمثل الحدود المكانية لمنطقة الدراسة بمدينة الطليعة ضمن مخططها الأساس 
 ( بلغ  سكانها  وعدد   ، سكنية  أحياء  ثمانية  تضم  والتي   ،2012 عام  في  والمحدث 
8077(نسمة وفقا لتقديرات 2014وتقع ناحية الطليعة في الطرف الجنوبي الشرقي 
موقعا  وتمثل   )1( الخريطة  من  يتضح  كما  العراق  وسط  في  الواقعة  بابل  لمحافظة 
جغرافيا يحده من الشمال مركز قضاء القاسم ، ومن الجنوب والشرق ناحيتا السنية 
كما  النجف،  محافظة  ضمن  الحرية  ناحية  فتحدها  الغرب  جهة  من  أما   ، والدغارة 
موضح في الخريطة )2( ، وفلكيا فأنها تقع بين دائرتي عرض )31،12–  32،19( 

شمالا، وخطي طول )43 – 44(شرقا.
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 الخريطة )1( موقع منطقة الدراسة بالنسبة لمحافظة بابل

المصدر : من عمل الباحثين بالاعتماد على مديرية المساحة العامة،الخريطة الإدارية لمحافظة بابل، 

بمقياس 1: 250000 ، بغداد 2010 
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تقع مدينة الطليعة على امتداد طريق )حلة ديوانية( الذي أصبح مصدراً لجذب 
الأنشطة البشرية كالاستعمالات التجارية والصناعية والخدمية ، فضلا عن وجود 
مجموعة من الطرق الأخرى التي تربطها مع المحافظات المجاورة، الأمر الذي ساعد 
على سهولة وصول السكان والبضائع والخدمات مما ينعكس على واقعها البيئي، بينما 
تمثلت الحدود الزمانية بدراسة واقع المشكلة في عام 2015 مع مراعاة ان المشكلة لها 

جذور زمنية تمتد الى فترات سابقة .

الخريطة )2( المخطط الأساس لمدينة الطليعة

المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على خارطة التصميم الأساس لمدينة الطليعة.
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المبحث الأول 

 النفايات الصلبة) مفهومها – مصادرها – طرق جمعها ومعالجتها(

أولا- مفهوم النفايات الصلبة :

تعرف النفايات الصلبة بأنها المواد الصلبة وشبه الصلبة الناجمة عن أي نشاط 
استهلاكي اوغيره يترك مخلفات يجب معالجتها أو التخلص منها ،وهي مواد فائضة 
عن حاجة الإنسان يرغب مالكها بالتخلص منها ، بحيث ان يكون جمعها ومعالجتها 
التي يتم  النشاط البشري  الناتجة عن  المواد  من مصلحة المجتمع(1(.وتتمثل بجميع 
الاستغناء عنها لانتهاء المنفعة أو زيادتها عن الحاجة . وقد ينتج عنها ضرر بالإنسان 
أو البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر إذا لم يتم التخلص منها بطرق سلمية ، ومعظم 
لصناعات  خام  كمواد  والاستخدام  الاستفادة  وإعادة  للتدوير  قابلة  المواد  هذه 
ناتجة  الصلبة  بالحالة  متراكمة  مواد  عن  عبارة  الصلبة  النفايات  (2(.وتكون  جديدة 
حجم  ذات  وهي   ، المختلفة  الحياتية  المجالات  في  المختلفة  الإنسان  فعاليات  عن 
وتشغل حيزا لذا يجب العمل دائما على إيجاد أماكن للتخلص منها(3(.وقد أكد ذلك 
تعريف منظمة الصحة العالمية للنفايات الصلبة التي يقصد بها القمامة والقاذورات 
ما  ما ووقت  يريدها في مكان  التي أصبح صاحبها لا  والمخلفات وبعض الأشياء 

وأصبحت ليست لها أهمية أو قيمة(4(.

ثانيا- مصادر النفايات الصلبة :

  يمكن تصنيفها  بحسب طبيعتها الى نفايات عضوية وغير عضوية ، نفايات 
قابلة للتعفن وأخرى عير قابلة للتعفن ، ونفايات قابلة للحرق وغير قابلة للحرق 
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، أو بحسب مصدرها مثل نفايات بلدية والتي تشمل )نفايات صناعية ، ونفايات 
)رماد  تشمل  والتي  بلدية  غير  ونفايات  ومكاتب((5(.  تجارية  ونفايات   ، منزلية 
الحرائق ،نفايات الشوارع ، نفايات الهدم والبناء ،نفايات التعدين ، نفايات زراعية 
الأقرب  كونه  الثاني  التصنيف  نعتمد  سوف  ((6(.لذلك  المركبات  هياكل  نفايات   ،

لموضوع الدراسة :

 ، وغيرها  والمطاعم  المنازل  عن  الناتجة  المخلفات  هي   : المنزلية  النفايات   -1
وهذه النفايات تتكون من مواد معروفة مثل الخضار والفواكه والورق والبلاستك 
التي يجب التخلص منها بسرعة لوجود مواد عضوية تتعفن وتتصاعد منها الروائح  
السكان  لتركز  استنادا  ومكانا  زمانا  كمياتها  وتتباين  الحشرات(7(.  تكاثر  وتسبب 
تزداد وتتعاظم في  ما  إذ كثيرا  البيئي،  اليومي والشهري والوعي  الدخل  ومستوى 
فصل الصيف تبعا لكثرة الأغذية وتنوع المحاصيل الخضرية والفواكه والتي تكون 
ذو حساسية شديدة وعرضه للتلف مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الفصل . 

2-النفايات الصناعية : هي المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية المختلفة 
كالصناعات الغذائية والكيمائية والتعدين وصناعات مواد البناء، إذ إنها تولد نفايات 
خطرة تؤثر سلبا على صحة الإنسان ومكونات البيئية ولابد من التخلص المستمر 

منها في أماكن مخصصة(8(.

الأنشطة  من  تنشأ  التي  المخلفات  بقايا  بها  :ويقصد  الزراعية  النفايات   -3
الزراعية والحيوانية ونفايات المسالخ ومحلات القصابين ومن أهم النفايات فضلات 

الحيوانات وبقايا الأعلاف وغيرها(9(.

ثالثا- طرق جمع النفايات الصلبة :
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    هناك طرق عدة لجمع النفايات الصلبة منها:

كبيرة  أو  صغيرة   حديدية  بأحواض  وتتمثل   : المنقولة  الحاويات  طريقة   -1
الحجم ، ويمكن ان تدفع باليد أو ترفع بسيارات خاصة بذلك تسمى ) الكابسات( ، 
وتوزع هذه الحاويات في مناطق محددة من الحي السكني ولا سيما تقاطعات الشوارع 

والأزقة ، حيث ترفع بعد ملئها لأجل إفراغها في مناطق الطمر المخصصة لها . 

الثابتة : وتكون عبارة عن أوعية بلاستيكية أو حديدية  2- طريقة الحاويات 
توضع من قبل الأهالي عند أبواب المنازل لتجميع النفايات اليومية . وتعتمد على 
الجهد اليدوي لعمال القطاع البلدي المرافقين للسيارات الكابسة لتفريغها ومن ثم 
الى مواقع الطمر، وعادة ما يتكرر هذا الجهد مرتين أو أكثر أسبوعيا ، وهي طريقة 

شائعة ومعتمدة في منطقة الدراسة .

3- طريقة الأنابيب : وهي من الطرق غير التقليدية حيث يتم نقل النفايات 
باستخدام شبكة من الأنابيب ، عن طريق الاستفادة من تخلخل ضغط الهواء داخل 
الأنابيب في عملية جمع ونقل النفايات ، وتسمى هذه بالطريقة الجافة وهي مطبقة 
في الولايات المتحدة الأمريكية وفي السويد، وتعد من انجح الأساليب المستخدمة 
في نقل النفايات ، إذ أنها تنقل النفايات لمسافة تصل من )1،6 الى 3،2 كم( ، أما 
الطريقة الثانية فهي الطريقة الرطبة وتتم بالاستعانة بالسوائل في نقل وجمع النفايات 
يكون  وعندما   ، كم(   3.2( من  أكثر  المسافة  تكون  عندما  وتستخدم   ، بالأنابيب 
الرداغ  باستخدام  نقلها  يتم  المستعملة  الأنابيب  قطرات  من  اكبر  النفايات  حجم 

)الطين السائل( وهذه الطريقة تحتاج الى جهاز لتقليص حجم النفايات (10(.
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رابعا- معالجة النفايات الصلبة :

1- الطمر : وهي من الطرق القديمة المستعملة للتخلص من النفايات الصلبة 
وهي عملية رص النفايات المخصصة للدفن ووضعها في حفر ثم تغطيتها بالتراب 
إذ تحفر في الأرض حفرة يعتمد عمقها وسعتها على طبيعة وكمية النفايات المتوقعة 
، وفي بعض الأحيان تستعمل مقالع الحجر المهجورة لطمر النفايات إذ تتوفر فيها 
 ، المقالع تكاليف الحفريات  توفر تلك  ، بحيث  المطلوبة  الصحية والبيئية  الشروط 
من  أو  الاسمنت  من  عازلة  بطبقة  الجوفية  المياه  عن  عزلها  يتم  الحفرة  تجهيز  وبعد 

المعادن أو بنوع خاص من البلاستيك لحماية المياه الجوفية من التلوث(11( .

2- طريقة الحرق : وهي من الطرق القديمة المستخدمة للتخلص من النفايات 
إذ تستعمل محارق ميكانيكية خاصة مزودة  بأجهزة لامتصاص الغازات والأبخرة 
الى الأراضي  تقليل الحاجة  الى  يؤدي  استخدام هذا الأسلوب  ان  إذ  للهواء  الملوثة 
لغرض الطمر الصحي ، وتقلل حجم النفايات بعد الحرق بما يعادل )90%( وتقلل 
الناتجة  الحرارية  الطاقة  من  الاستفادة  إمكانية  عن  فضلا   )%85( حوالي  الى  الوزن 

للأغراض المختلفة في التدفئة والتبريد وغيرها(12(.

إذ  النامية  البلدان  في  الشائعة  الطرق  من  وهي   : المكشوفة  الرمي  طريقة   -3
في  وتركها  السكنية  المناطق  عن  بعيدا  المكشوفة  المناطق  في  النفايات  رمي  تتضمن 
العراء وهي من الطرق المحظورة من قبل منظمة الصحة العالمية لما تسببه من تلوث 
للهواء والمياه السطحية والجوفية والتربة إذ إنها تصبح مرتعا لتكاثر الذباب والجراثيم 

وهذا ما هو معمول به في منطقة الدراسة.
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4- طريقة الطمر بالمياه : وهي من الطرق المتبعة في المدن الساحلية الواقعة على 
النفايات الصلبة  البحار والمحيطات والبحيرات حيث يتم ألقاء كميات كبيرة من 
وعلى بعد حوالي أكثر من )1000( كم عن الساحل من اجل إبعادها عن الأماكن 
الأنظمة  إتلاف  الى  كبيرة  بكميات  النفايات  هذه   طمر  عن  تنتج  وقد  الساحلية 

الايكولوجية في المياه(13( .

5- طريقة التدوير: وهي إعادة استخدام بعض المواد التي يمكن استرجاعها 
بطريقة اقتصادية كالورق والبلاستيك والزجاج والمواد المعدنية كالحديد والألمنيوم 

وغيرها والتي يمكن الاستفادة منها.

مكونات  بعض  عزل  يتم  حيث   : للحيوانات  غذاء  الى  النفايات  إحالة   -6
النفايات وخاصة فضلات الطعام والمطابخ والمطاعم وبعض المواد النباتية لاطعامها 

للمواشي والطيور.
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المبحث الثاني

 التحليل المكاني للنفايات الصلبة في مدينة الطليعة

أولا – الموقع والسكان لمدينة الطليعة :

   تعد مدينة الطليعة من المدن المهمة إذ إنها واقعة على الطريق الرئيس الذي يربط 
بين محافظة القادسية ومحافظة بابل و بموقعها تمثل ممرا رئيسا للمركبات القادمة من 
الجنوب أو الشمال. بلغ عدد سكان المدينة ما يقارب )8077( نسمة(14( ، وتتكون 
الأحياء  هذه  سكان  أعداد  ويتباين   ،  )3( الخريطة  في  كما  سكنية  أحياء   )8( من 
وكثافتها تبعا للقرب و البعد عن مركز المدينة التجاري المتمثل بسوق المدينة الرئيس 
والشوارع التجارية التي تصب فيه. ويبدو ان حي )الأمير( حقق اكبر حجم سكاني 
حيث وصل الى )2017(نسمة بنسبة تبلغ )25%( من سكان المدينة ، ويأتي في المرتبة 
الثانية حي )الحسين( بحجم )1200( نسمة، في حين لم يتجاوز عدد السكان في حي 

)الحكيم( عن )505( نسمة. الجدول )1( والشكل )1(

الجدول )1( عدد السكان لمدينة الطليعة لعام 2015

اسم 
الحي

المجموعالحكيمالانتفاضةشلالأبو نويصرزونةالحسينيةالحسينالأمير

عدد 
السكان

201712009969909487496725058077

100%6،25%8،32%9،27%11،73%12،25%12،33%14،85%25%النسبة 

المصدر :من عمل الباحثين بالاعتماد على مركز تموين الطليعة ،المرقم )34( لسنة 2014
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الشكل )1(الحجم السكاني لأحياء مدينة الطليعة لعام 2015

المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على الجدول )1(

الخريطة )3( الاحياء السكنية في مدينة الطليعة

المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على خارطة التصميم الأساس لمدينة الطليعة.
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ثانيا-التباين النوعي والكمي للنفايات الصلبة في مدينة الطليعة:

  من خلال الدراسة الميدانية  لوحظ ان المواد التي تتكون منها النفايات الصلبة 
تتباين من حيث الكمية والنوعية بين المحلات السكنية والمناطق التجارية ، وحسب 
نوع الاستخدام الحضري لتلك المنطقة . اذ استحوذت بقايا الطعام مثلا على نسبة 
الورقية  المخلفات  شكلت  وقد   . الجدول)2(   ، الصلبة  النفايات  بقية  (46%(عن 
والبلاستيكية المرتبة الثانية بعد مخلفات الطعام ، اذ وصلت الى )15.1%( ، وكلاهما 
المنطقة  اذ زادت المخلفات الورقية والبلاستيكية في  يختلف من منطقة الى اخرى ، 

التجارية بينما تنخفض في الاحياء البعيدة عن المنطقة التجارية.

الجدول )2( مكونات النفايات الصلبة في مدينة الطليعة

النسبة %نوع المادة
46بقايا الطعام

15.1مخلفات ورقية
4.5مخلفات بناء

11.1مخلفات بلاستيكية
9.2مخلفات حدائق

8.1مخلفات زجاجية
6مخلفات اخرى

100%المجموع

المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على استمارة الاستبيان.

باعتبار ان معظم  التسوق  النفايات الصلبة وحركة  ارتباط بين كمية    ويظهر 
مرتبط  وهذا  الطعام  بقايا  هي   )%46( نسبتها  بلغت  والتي  المطروحة  النفايات 
زيادة  على  بدوره  أضفى  الذي  الغذائية  والمواد  للخضراوات  اليومي  بالتسوق 
النفايات ، كما في الشكل )2(.   وتبين استمارة الاستبيان وشكل )3( ، ان التسوق 
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اليومي سجل أعلى نسبة  بلغت )58%( في حين كانت نسبة التسوق كل يومين هي 
(29%( فيما كان التسوق كل أسبوع اقل تلك النسب وسجل حوالي )%13( .

الشكل )2( نسب مكونات النفايات الصلبة في مدينة الطليعة

المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على الجدول )2(
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الشكل )3(نسب التسوق للسكان في مدينة الطليعة

المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على استمارة الاستبيان.

ثالثا – كمية النفايات الصلبة المنقولة حسب الأحياء السكنية .

بعد معرفة مصادر ونوعية النفايات الصلبة لابد من  معرفة التوزيع المكاني لها 
على مستوى الأحياء السكنية في المدينة . ومن خلال معطيات جدول )3( وشكل 
(4( ، تبين ان المناطق الأكثر طرحا للنفايات تمثلت بحي )الأمير( وحي الحسينية 
بكمية بلغت حوالي )3( طن يوميا وبنسبة )20%( ، أما الأحياء السكنية الاقل طرحا 
بكمية    ) )الحكيم  وحي  )الانتفاضة(  وحي  نويصر(  بـحي)أبو  فتمثلت  للنفايات 
بلغت حوالي )1( طن يوميا أي ما يعادل )7%( .ويمكن القول ان كمية النفايات 
الوزن  حيث  من  السكنية  الاحياء  بين  لآخر  مكان  من  تتباين  )المنقولة(  الصلبة 
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والنوعية ، وهذا يعود الى مجموعة أسباب منها حجم العائلة ، والمستوى الحضاري، 
والدخل اليومي للأسرة، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت خلال 
أو  أنماط معيشية جديدة ساهمت بشكل  الماضية والتي تسببت في ظهور  السنوات 
بآخر في زيادة متطلبات الإنسان وتنوعها ، وهذا الأمر أدى الى زيادة كمية النفايات 

المتولدة يوميا وتباينها من مكان لآخر تبعا لتباين عواملها .

جدول )3( كمية النفايات الصلبة المنقولة حسب الاحياء السكنية طن / يوم

النسبة %كمية النفايات / طنعدد العوائلاسم الحيت
231320الأمير1
217213الحسين2
320 222الحسينية3
213  202زونة4
11417أبو نويصر5
107213شلال6
17  110الانتفاضة7
7 1  102الحكيم8
100%130515المجموع9

المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على مديرية بلدية الطليعة ،قسم البيئة ،2015.
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شكل )4( كمية النفايات الصلبة المنقولة وحسب الأحياء السكنية طن / يوم

المصدر : من عمل الباحثين بالاعتماد على الجدول )3(

رابعا - أوقات رمي النفايات وجمعها في المدينة :

يعد الزمان والمكان المناسبان من العناصر الأساسية في مشكلة النفايات ، حيث 
ان كثيراً من الأسر لا تلتزم بذلك مما يشكل صعوبة أمام الجهات البلدية في مهمة 
رفعها ونقلها الى مواقعها المخصصة.  ويظهر ان كثيرا من الأسر تريد التخلص من 
تلزم  تعليمات  وجود  لعدم  ونظرا  وقت،  أي  في  البيت  في  المتواجدة  النفايات  تلك 
الأسر وأرباب العمل بالوقت المناسب لرميها نجدها متراكمة ومتكدسة في الأزقة 
النفايات  من  التخلص  في  الرغبة  ان  تبين  الميداني  المسح  خلال  ومن   . والشوارع 
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اختلفت زمنيا ، حيث يظهر ان )61%( من السكان يرغبون في رمي نفاياتهم صباحا 
ونسبة )24%( يرغبون في رميها ظهرا بينما أظهرت معطيات جدول)4( وشكل)5( 

وجود نسبة)15%( يرغبون في رميها مساءً.

جدول )4( أوقات رمي النفايات في مدينة الطليعة

النسبة %الوقت
61صباحا

24ظهرا
15مساءً

100المجموع
المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على استمارة الاستبيان.

شكل)5( نسب أوقات رمي النفايات في مدينة الطليعة

المصدر : من عمل الباحثين بالاعتماد على الجدول )4(
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الرغبة في جمعها من قبل  المدينة ، حيث تختلف  النفايات في  بالنسبة لجمع  أما 
البلدية ، لتبلغ نسبة جمع النفايات صباحا )56%( أما في وقت الظهيرة فقد سجلت 
نسبة )18%( ، بينما كانت النسبة في المساء)26%( وكما يظهره شكل )6( . ويفضل 
القائمون بعملية جمع النفايات صباحا كونها بداية العمل و يتزامن مع رغبة السكان 
العاملين  بعض  يفضلها  فلا  الظهيرة  فترة  أما  الصباح.  فترة  في  نفاياتهم  رمي  في 

لارتفاع درجات الحرارة ، ومساءً لانتهاء مدة العمل.

شكل )6( نسبة أوقات جمع النفايات الصلبة في مدينة  الطليعة

المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على استمارة الاستبيان.
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خامسا - النظام المتبع في إدارة النفايات الصلبة في مدينة الطليعة:

النظام  وان   ، الصلبة  النفايات  إدارة  عن  المسؤولة  الجهة  الطليعة  بلدية  تعد 
المتبع في إدارة النفايات التي تقوم بها البلدية يتم عن طريق التنفيذ المباشر بكوادرها 
النظام من عنصرين  ومعداتها والياتها المتخصصة في الوقت الحاضر، ويتكون هذا 

أساسيين هما :

البالغ )8077( نسمة  السكاني  الرغم من الحجم  البشرية : على  الكوادر   -1
واتساع المدينة وضمها أكثر من )8( أحياء سكنية ومنطقة تجارية ، إلا ان العاملين في 
مجال رفع النفايات اغلبهم من العمال الوقتيين )الأجر اليومي( حيث يشكلون نسبة 
(65%( من إجمالي العاملين . وبعبارة اخرى  ان لكل )230(نسمة من سكان المدينة 
عامل نظافة واحداً ، وهذا يتناقض مع المعايير العالمية للخدمات البلدية ، وهنا يمكن 
القول ان عملية جمع النفايات لا يكتب لها النجاح إلا بزيادة عدد الكوادر البشرية 
العاملة في قطاع الخدمات البلدية  وتدريب الكوادر البشرية وتأهيلها . فقد عانت 
البشرية  الكوادر  نتيجة لضعف  أدائها  إرباك وقصور واضح في  الطليعة من  مدينة 
النوع  الانخراط بهذا  المواطنين في  من  الكثير  رغبة  منها عدم   ، اجتماعية   لأسباب 
، ولهذه  العمل وصعوبته  ، وطول ساعات  المخصصة  الرواتب  وقلة   ، العمل  من 
الأسباب استعانت بالكوادر الوقتية لسد الحاجة الملحة لها، إذ إنها  لا تعمل بالشكل 
النفايات  تراكم  على  انعكس  الذي  الأمر  العمل  على  المراقبة  لعدم  نتيجة  المطلوب 

داخل أزقة وشوارع المدينة ولفترات طويلة.
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جدول )5( عدد الكوادر البشرية في بلدية الطليعة لعام 2015

المجموععدد الكوادر الدائمةعدد الكوادر الوقتيةنوع العمل
22لا يوجدمراقب عمل

156سائق آلية
22527عامل تنظيف

231235المجموع
المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على بلدية مدينة الطليعة ،قسم البيئة ، 2015

2- الآليات : يتضح من معطيات جدول )6( ان المشكلة لا تبدو في الآليات 
جميعها بل في بعضها  ، فضلا عن سوء الإدارة وعدم الرغبة في العمل وعدم وجود 

وقت محدد لرمي النفايات هما المسؤولة عن تراكم النفايات في المدينة.

الجدول )6( عدد ونوع الآليات العاملة لبلدية الطليعة لعام 2015

عددهانوع السيارة
4سيارة كابسة لرفع النفايات

لا توجدكانسة شوارع
1سيارة لرفع الحاويات

3قلابات
1شفل
لا توجدحادلة

9المجموع
المصدر: من عمل  الباحثين بالاعتماد على بلدية مدينة الطليعة، قسم البيئة، 2015
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سادسا - طرق جمع النفايات في مدينة الطليعة :

توضع   إذ   ، السكنية  المناطق  في  تستخدم   : المنقولة  الحاويات  طريقة   -1
في  وتوجد   . السكان  قبل  من  فيها  النفايات  إلقاء  ويتم  محددة  أماكن  في  الحاويات 
المدينة (65( حاوية موزعة على الاحياء السكنية المختلفة ، وتبلغ سعة الحاوية )1( متر 
مكعب ، وبعد امتلائها تقوم سيارة رفع الحاويات بالمرور عليها بشكل دوري . إلا 
ان مديرية البلدية عمدت الى رفع بعض الحاويات من الاحياء السكنية لعدة أسباب 
منها ان بعضها تتعرض للحرق بين حين وآخر من قبل بعض السكان ، وعزوف 

بعض الاحياء عن رمي نفاياتهم فيها .

2- طريقة الأوعية الثابتة : تستخدم هذه الطريقة في المناطق السكنية اذ تقوم 
النفايات )الكابسات( بالدور الأكبر في هذه العملية ، إذ تتنقل هذه  سيارات رفع 
السيارات بالشوارع والأزقة وتقوم الكوادر المختصة بالتوقف بتفريغها في السيارات 
مرة  الأسبوع  في  أحيانا  وتحدث  الأصلية  مواقعها  الى  الأوعية  هذه  إعادة  ثم  ومن 

واحدة أو مرتين .

بلاستيك  حاوية   )1500( من  أكثر  حوالي  بتوزيع  البلدية  مديرية  وقامت   
من   )%83( بمقدار  بلغت  تغطية  وبنسبة  إليها  بالتسجيل  المتقدمين  المواطنين  على 
اسر المدينة. ويلاحظ ان هذين الأسلوبين المستخدمين في المدينة لا يؤديان الكفاءة 

المطلوبة في عملية الجمع وذلك لقلة الآليات في المدينة.

النفايات  جمع  طرق  تختلف   : السكنية  الدور  داخل  النفايات  جمع  طريقة   -3
و  الثقافي.  المستوى  حسب  لآخر  حي  ومن  لآخر  بيت  من  السكنية  الدور  داخل 
يتضح من خلال المسح الميداني جدول )7( الاختلاف الواضح في كيفية التعامل مع 
النفايات السكنية حيث يظهر هناك نسبة )20،88%(  من الأسر تستخدم الأوعية 
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البلاستيكية ، وان نسبة الوحدات السكنية التي أجابت باستخدام أكياس بلاستيكية 
هي )27،1%( و نسبة الوحدات السكنية التي تستخدم البراميل هي )%24،18( 
والاسر التي تستخدم الصفيح هي )27.47%( . من ذلك يظهر ان اعلى نسبة هي 
التي اجابت باستعمال الوعاء البلاستيكي وهي الطريقة الصحيحة في التعامل مع 
النفايات اما المرتبة الثانية فيأتي استعمال اكياس بلاستيكية لكونها متوفرة ولسهولة 
حملها ورميها الا انها لا تحفظ النفايات لسهولة تمزيقها وتبعثرها من قبل الحيوانات 
، كما ان بعض الأسر لا يستخدموها في جمع النفايات ولكن في أغراض اخرى مثل 
جمع الملابس وغيرها، وهنا عمدت بلدية الطليعة الى الحد من عملية توزيع الاكياس 

البلاستيكية على بعض الاحياء السكنية متخذة الاسباب اعلاه مسوغاً في ذلك .

جدول )7( النسب المئوية لاستخدام الأوعية المختلفة داخل المسكن

الحي  اسم 
السكني

وعاء 
بلاستيكي

اكياس 
بلاستيكية

المجموعصفيحبرميل

٣٣٢٣١٠الامير

٢٥٣١١١الحسين

٤٤٢٤١٤الحسينية

٢٢٣٤١١زونة
٤١٢٣١٠ابو نويصر

٢٣١٥١١شلال
١٢٤٤١١الانتفاضة

١٥٥١١٢الحكيم
١٩٢٥٢٢٢٥٩١المجموع

١٠٠%٢٤،١٨٢٧،٤٨%٢٧،٤٧%٢٠،٨٨%النسب المئوية

المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على استمارة الاستبيان
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المبحث الثالث 

 معالجة النفايات الصلبة في منطقة الدراسة

إدارة  في  اهتماما  المواضيع  أكثر  من  أصبحت  الصلبة  النفايات  معالجة  ان    
النفايات في المدن وذلك لأنها  أصبحت مشكلة تهدد البيئة بمكوناتها )الهواء والماء 
والتربة(، وعليه فان اختيار المكان المناسب لطرحها ومعالجتها خارج المدن أصبحت 
حاجة ملحة ، وفي مدينة الطليعة التي تطرح كميات كبيرة من النفايات الصلبة يوميا 

يتم معالجتها بثلاث طرق :

1- طريقة الرمي المكشوفة : ان النقص الحاصل في الخدمات البلدية تزامن مع 
نمو وتوسع المدينة الذي أدى الى عدم رفع النفايات من أماكنها مما اضطر السكان 
الى التخلص منها بأسلوب غير مرخص وذلك بإلقائها في الساحات الخالية الصورة 
(1( مكونين بذلك تجمعات متناثرة من النفايات أصبحت مصدرا للتلوث ومكانا 
ملائما لتكاثر الذباب والحشرات فضلا عن منظرها غير المرغوب فيه . وفي المدينة 
ابسط  تطبيق  وبدون  العشوائي  الرمي  هو  النفايات  معالجة  في  المتبعة  الطريقة  فان 

قواعد الطمر الصحي مما جعل هذه العملية طمرا مفتوحا الى حد ما .
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الصورة )1( رمي النفايات في الساحات العامة الفضاءات المكشوفة في المدينة

)طريق  العام  الطريق  من  بالقرب  وشمالها  المدينة  غرب  الظاهرة  هذه  وتتركز 
الطليعة – القاسم( الصورة )2( حيث نلاحظ أكداس النفايات التي تغطي المنطقة 

مما يعكس انطباعا سيئا عن المدينة.

التي  المنزلية  النفايات الصلبة وخصوصا  2- طريقة العزل : هناك الكثير من 
العلب   ، والبلاستيك  الكارتون  مثل  )التدوير(  طريق  عن  منها  الاستفادة  يمكن 
الزجاجية ، التي يمكن الاستفادة منها كحافظات في المطبخ عند اغلب ربات البيوت 
وقناني المشروبات الغازية التي تباع بأسعار معينة سيما وان العاملين بهذا العمل هم 
من ذوي الدخل المنخفض المحدود ، ويبدو ان العملية أخذت طورا جديدا من قبل 
جامعي القمامة الذين يتخذون من مواقع تجميع النفايات عند أطراف المدينة مقرا 
القيمة  المواد ذات  بفرز  بيئة مفتقرة للشروط الصحية تماما ، حيث يقومون  لهم في 
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متخصصين  تجار  الى  وبيعها  وزجاج(  ومعادن  )بلاستيك  مخلفات  من  الاقتصادية 
سلع  لصناعات  بتدويرها  تقوم  التي  المعامل  يزودون  بدورهم  وهؤلاء  بجمعها 

جديدة منها لقاء مبالغ معينة.

الصورة )2( جانب من مواقع  تفريغ النفايات خارج حدود البلدية

جمع  عملية  وتأخر  العمال  وعدد  الآليات  في  النقص  ان   : الحرق  طريقة   -3
تكون  لذلك   ، كبيرة  مساحة  تأخذ  لأنها  منها  للتخلص  وآخر  وقت  بين  النفايات 
الفضاءات الخالية  والأرصفة   ، أو في  اما في برميل أو حاوية الحفظ  عملية الحرق 
والأزقة  التي تتناثر فيها النفايات الصورة )3( . ان إتباع هذا الأسلوب يؤدي الى 
انتشار دخان كثيف يحتوي على مختلف الغازات السامة التي من شانها ان تؤثر على 
الروائح  عن  فضلا  خطيرة  بأمراض  إصابته  في  سببا  تكون  وقد   ، الإنسان  صحة 
تسبب  قد  والتي  النفايات  مكان  من  الرياح  تنقلها  التي  الدقيقة  والأتربة  الكريهة 



مشكلة النفايات الصلبة في مدينة الطليعة وتأثيراتها البيئية

٢٠٧

الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون ، وهذا ما نجده في كثير من أحياء المدينة 
سيما الاحياء القريبة من منطقة الحرق.

الصورة )3( جانب من حرق النفايات في مدينة الطليعة
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المبحث الرابع 

 الآثار البيئية للنفايات الصلبة في مدينة الطليعة

 ينجم عن النفايات الصلبة المطروحة للبيئة دون معالجتها أضرار بيئية وصحية 
 ، وناقلاتها  الأمراض  مسببات  تأوي  فهي  الأحيان  بعض  في  جدا  خطيرة  تكون 
فالقمامة المنزلية تحتوي على البكتيريا التي تسبب امراضا عدة ابرزها التهاب الكبد 
والتيفوئيد والكوليرا والامراض الجلدية وغيرها. وقد أثبتت الفحوصات ان فعالية 
بكتيريا  وان  يوميا،   )  40( تزيد عن  لمدة  القمامة  تبقى في  التيفوئيد  بكتيريا  ونشاط 
وتأوي   ، يوما   )80) عن  تزيد  لمدة  تبقى  الديزنتري  وطفيليات   )  B-(تيفوئيد البارا 
تنقل  التي  الصراصير  مقدمتها  وفي  والقوارض  الحشرات  من  كبيرة  أعداد  القمامة 
اكثر من )42( مرضا  ينقل للانسان حوالي  الذي  للإنسان )26( مرضا  والذباب 
معظمها امراض وبائية خطيرة ، كما تعد ملجا للجرذان التي تنقل للانسان حوالي 

اكثر من )16( مرضا واخطرها مرض الطاعون(15(.

الطليعة من خلال  الصلبة في مدينة  النفايات  الناتجة من  البيئية  وتتمثل الآثار 
النتائج الآتية :

وتركها  النفايات  ونقل  جمع  عملية  تأخر  ان   : الكريهة  الروائح  انبعاث   -1
انبعاث روائح  تعمل على  المكشوفة  الطليعة  مدينة  مكدسة في ساحات وفضاءات 
في  لاسيما  الأخرى  العضوية   والمواد  الأطعمة  بقايا  وتفسخ  تعفن  من  ناجمة  كريهة 
يظهر  الميدانية  الدراسة  خلال  ومن   ، الحرارة  درجات  ارتفاع  عند  الصيف  فصل 
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ان نسبة الوحدات السكنية التي تأثرت بالروائح الشديدة هي )13.5%( ،ونسبة 
الوحدات السكنية التي تأثرت بالروائح الخفيفة هي )26.1%( ، في حين يظهر ان 
 ، روائح كريهة هي )%25.3(  بعدم وجود  اجابت  التي  السكنية  الوحدات  نسبة 
والمتوسطة  الخفيفة  بين  تتدرج  روائح  انبعاث  مشكلة  وجود  تعني  النسب  هذه  ان 
بالدراسة  المشمولة  السكنية  الوحدات  بذلك )35.1%( من  يقر  والشديدة حيث 
للغازات  تتعرض  المدينة  عوائل  )74،7%(من  يقارب  ما  هناك  اخرى  ،وبعبارة 
والابخرة وبنسب مختلفة، كما توجد شبكة من المبازل التي تخترق بعض أجزاء المدينة 
التي أصبحت عند اغلب سكان المدينة مكاناً لرمي النفايات وهذا بحد ذاته يمثل 
مشكلة بيئية تعمل على انتشار الروائح الكريهة التي تعكس اثارآ سلبية على الصحة 
العامة ونوعية الحياة الحضرية داخل المدينة. ويظهر من الجدول )8( ان أحياء زونة 
، شلال، الامير هي اقل الاحياء تأثرا في شدة الروائح ،في حين تظهر أحياء الحسين 
السامة  للروائح  تعرضا  اكثر  هي   ، الحكيم   ، الانتفاضة   ، نويصر  أبو   ، الحسينية   ،

والكريهة.

التأثير بالروائح الكريهة المنبعثة  الجدول )8( يمثل إجابات أفراد عينة الدراسة على سؤال 
عن النفايات 

شدة تأثير الروائح على الساكنين في الاحياء السكنيةاسم الحيت
شديدةمتوسطةخفيفةلا توجد

1331الامير1
4422الحسين2
2632الحسينية3
-32-زونة4
3442ابو نويصر5
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4522شلال6
1632الانتفاضة7
31 6 2 الحكيم8
13.5%35.1%26.1%25.3%النسبة المئوية9

المصدر : من عمل الباحثين بالاعتماد على استمارة المسح الميداني .

غير  الممارسات  من  العديد  هناك   : السامة  والابخرة  الغازات  انتشار   -2
الصحيحة التي يبديها سكان مدينة الطليعة في التعامل مع المخلفات المنزلية الصلبة 
وان   ، وحرقها  لتجميعها  مكانا  المكشوفة  والساحات  الارصفة  جعل  طريق  عن 
حرق هذه النفايات يعمل على تلوث جو المدينة من خلال انبعاث  الغازات السامة 
المتمثلة بغاز كلوريد وغاز البلوفنيل اللذين يعدان من اخطر الغازات التي تنتشر في 
جو المدينة فضلا عن انبعاث غازات اخرى من جراء عملية الحرق  وأهمها اكاسيد 
الكبريت )SO4( والكلور والفلور واكاسيد النتروجين )NaX( . وهناك غازات 
اخرى تنبعث من مناطق تجمع النفايات وهي تعتمد في تكوينها على كمية النفايات 
وفترة تركها ، فكلما كانت الكمية  اكبر والفترة الزمنية أطول تنبعث بكميات اكبر ، 
)16))CO2( وغاز ثنائي اوكسيد الكاربون )CH4( ومن هذه الغازات غاز الميثان
الرياح  السامة خصوصا عند هبوب  الكيمائية  المواد  ان يحمل  يمكن  الذي  والغبار 
النفايات وبفعل عملية  الغازات عند ضغط  بعيدة تصعد هذه  الى مسافات  القوية 
الدقيقة  الحية  الكائنات  تقوم  كما  بالأوكسجين،  فقيرة  المواقع  هذه  تصبح  الضغط 
باستهلاك الأوكسجين الموجود في مكان تصريف النفايات خلال الأسبوع الأول 
تقريبا ان لهذه الغازات السامة أثرا واضحا على صحة الإنسان في مدينة الطليعة اذ 
سجلت بعض حالات الإصابة ببعض الامراض الناتجة من جراء الغازات المنبعثة 
من القمامة ، كما وان لهذه الغازات أثرا في ارتفاع درجات الحرارة في المدينة وتؤثر 
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الغازات  هذه  من  للحد  المناسبة  الحلول  وضع  يتطلب  مما  الهواء  نوعية  على  أيضا 
داخل أحياء المدينة.

3- الامراض : تعد النفايات الصلبة خطرة جدا على صحة الإنسان اذا لم تتم 
، مثل  )مرض  بأمراض متعددة  ، فهي تسبب الإصابة  معالجتها بصورة صحيحة 
الديزنتري ، مرض التيفوئيد ، مرض الكوليرا (وهنا يمكن القول ان السبب الرئيس 
عن  فضلا  تراكمها  بسبب  هو  لآخر  حي  من  الإصابات  او  الامراض  هذه  لتباين 
انتشار الجهل  وقلة الوعي البيئي  وقيام بعض السكان بحرق النفايات وتراكمها 
بالقرب من منازلهم ، ومن خلال الجدول )9( يظهر ان هناك (56( حالة اصابة بمرض 
التيفوئيد في منطقة الدراسة اي نسبة )63،63%( من حالات الاصابة بالأمراض 
الطفيلية ، في حين هناك )25( حالة اصابة بمرض الديزنتري تمثل )28،4%( من 
في  تظهر  التيفوئيد  بمرض  الاصابة  حالات  اعلى  ان  يظهر  كما   ، الاصابة  حالات 
أحياء زونة ، أبو نويصر ، شلال بسبب حرقها وتكدسها أمام المنازل أو في المبازل 
القريبة منها في حين تظهر اعلى حالات الاصابة بمرض الديزنتري في أحياء الامير 

، الحسين ، الحسينية ، شلال. 

مدينة  أحياء  في  الانتقالية  الامراض  ببعض  الاصابة  حالات   )9( الجدول 
الطليعة لعام 2014
مرض اسم الحي السكني

التيفوئيد
مرض 

الديزنتري
المجموعمرض الكوليرا

3328الامير
14-95الحسين

8-44الحسينية
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12-102زونة
151218ابو نويصر

123116شلال
2215الانتفاضة

1517الحكيم
5625788المجموع

المصدر: من عمل الباحثين بالاعتماد على المركز الصحي في مدينة الطليعة ،2015

4- تشويه المظهر الحضري للمدينة : تعد مدينة الطليعة إحدى المدن التي تعاني 
 ، البشرية  الكوادر  قلة  نتيجة   ، البلدية  الأجهزة  أداء  واضح في  إرباك وقصور  من 
مع  التعامل  كيفية  في  المدينة  سكان  قبل  من  الـلامبالاة  عن   فضلا  الوعي  وقلة 
خلال  من  المدينة  مظهر  على  سلبا  انعكس  الحال  بطبيعة  وهذا   ، المنزلية  المخلفات 
انتشار النفايات وتجمعها على الارصفة وداخل الساحات المكشوفة مما يعطي المدينة 
منظراً غير حضاري لا يتناسب مع تاريخها. اذ تتكدس النفايات في المنطقة التجارية 
المستمرة  التسوق  حركة  بفعل  الملوثات  من  عديدة  أنواعاً  تطرح  التي  )السوق( 
المحال  أصحاب  تعاون  عدم  عن  فضلا  البلدية  قبل  من  المقدمة  الخدمة  وضعف 
الى  نقلها  ثم  ومن  تجاري  محل  بكل  خاصة  حاويات  في  النفايات  جمع  في  التجارية 
الحاويات المخصصة الصورة )4( ، ويضاف الى ذلك الأدوار السلبية للنفايات وما 
يمكن ان تخلفه من روائح كريهة ومنظر غير حضاري وتكوين بيئة لتجمع الذباب 
والقوارض والحشرات في فصل الصيف، اما في فصل الشتاء فلها القدرة على التأثير 

في المدينة فتغلق فتحات تصريف مياه المجاري عند سقوط الأمطار.
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الصورة )4( تكدس النفايات داخل الشوارع التجارية في المدينة
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الاستنتاجات:

1- ان إدارة البلدية غير كفوءة في القيام بمهامها في تقديم الخدمات ولا من 
حيث المتابعة لكوادرها ، حيث يقوم سائقو الاليات المكلفة بنقل النفايات برميها في 

المناطق غير المخصصة لها وهذا يؤثر سلبا على النواحي البيئية للمدينة.

النفايات  جمع  عملية  في  واضح  وقصور  إرباك  من  الطليعة  مدينة  تعاني    -2
نتيجة لضعف الكوادر البشرية لأسباب اجتماعية .

3- أظهرت الدراسة ان المدينة تعاني من مشكلة الروائح المنبعثة من جراء طرح 
النفايات والتي أثرت بشكل سلبي على البيئة وصحة الإنسان في المدينة.

التوصيات :

1- العمل على تنظيف الساحات والفضاءات المكشوفة وتحويلها الى حدائق 
بدلًا من استعمالها مناطق طمر للنفايات داخل الاحياء السكنية .

النفايات  كنشر  الصحي  الطمر  لعملية  الصحيحة  المبادئ  تطبيق  ضرورة   -2
ومن ثم تغطيتها بطبقة من التراب وبسمك )30سم(.

النظافة لرفع معدل الخدمة المقدمة من  3- توظيف اكبر عدد ممكن من عمال 
قبل عمال النظافة لسكان المدينة.

4- ضرورة إلزام سكان المدينة بعدم رمي النفايات الا في أماكنها المخصصة لها 
من خلال تشريع أو تفعيل القوانين الملزمة.
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في  والمرئية  والمقروءة  المسموعة  المختلفة  الإعلام  وسائل  إشراك  ضرورة   -5
نشر الوعي البيئي ومخاطر النفايات الصلبة.

6- ضرورة إجراء دراسات حول إمكانية الاستفادة من النفايات بتحويلها الى 
أسمدة عضوية للأغراض الزراعية.



أ.د. عامر راجح نصر           م . م . علي حمزة الجوذري

٢١٦

ملحق

استمارة المسح الميداني

أخي المواطن الكريم

ان المعلومات التي ستزودنا بها هي لأغراض الدراسة العلمية لذا يرجى 
تعاونكم معنا للإجابة الدقيقة على الأسئلة التالية ولا حاجة لذكر الاسم والعنوان.

....... مع التقدير..........

1- اسم الحي :.................

2- عدد أفراد الأسرة :.....................

3- هل تشعر بوجود روائح كريهة ناتجة عن النفايات؟ :

لا توجد روائح ) (    روائح خفيفة ) (     روائح متوسطة ) (    روائح شديدة )  (

4- ما نوعية النفايات الصلبة التي يطرحها منزلك ؟:

بقايا طعام )   (  مخلفات ورقية ) (  مخلفات بناء)  (  مخلفات بلاستيكية )   ( 

مخلفات حدائق )   (مخلفات زجاجية )   ( مخلفات اخرى )  (

5- ما حركة التسوق التي تقوم بها:

كل يوم )  (    كل يومين )   (  كل أسبوع )    (

6- ما هي أوقات رمي النفايات من المنزل :
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صباحا )   (   ظهرا )    (  مساءً )     (

7- متى تقوم البلدية بجمع النفايات من الحي السكني الذي أنت فيه:

صباحا )   (    ظهرا )   (   مساءً )    (

8- ما هو نوع الوعاء المستخدم لجمع النفايات داخل مسكنك هل هو :

وعاء بلاستيكي )  (   اكياس بلاستيكية )    ( برميل )    (  صفيح )      (
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الهوامش:
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ملخص البحث:

)شِلْب(  مدينة  في  البطلْيوسي)ت521هـ(.ولد  السيد  بن  الله  عبد  محمد  أبو 
المدينة ذات البهاء والجمال المشهورين. انتقل إلى )بَطَلْيوس( ولازمها فنسب إليها، 
ثم حطّ عصا الترحال في )بلنسية(، وفيها كانت وفاته. كان أحد أعلام الأندلس 
ر فيهما وإتقانهما فغدا فخر الجزيرة  الذين تمتعوا بعلم واسع في الأدب واللغة وتبحُّ
الأندلسية المرجع فيهما والمآل. وكان حسنَ التعليم، ، ثقة ضابطاً... وبالجملة فكل 

شيء يتكلّم فيه فهو في غاية الجودة . 

يد آثارا كثيرة في الأدب، والنحو، واللغة، والفقه، والفلسفة    خلف ابن السَّ
،منها:إصلاح الخلل الواقع في الجمل ،والاقتضاب في شرح أدب الكتّاب،والتنبيه 
الفلسفية  العالية  المطالب  في  ،والحدائق  الأمة  الموجبةلاختلاف  الأسباب  على 
،وشرح  الخمسة  الأحرف  بين  الفروق  الجمل،وذكر  أبيات  في  ،والحلل  العويصة 
والمسائل   ، اللغة  في  رسائل  العلاء  أبي  لزوميات  من  المختار  وشرح  الزند  سقط 
الرسائل على نسختين خطيتين أولاهما: تقع  اعتمدت في تحقيق هذه   . والأجوبة 
في 111 ورقة، يعود تاريخ نسخها إلى سنة 631 هـ، والثانية:من محفوظات مكتبة 

شستر بتي في )دبلن( في إيرلندا، وتقع في 117ورقة. 
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Abstract

Abu Mohammed `Abidaala Bin Al-Seid Al-Batlusi was born 521 Hi-
jra in the Shilb city ، brilliant and beauty-taking ، and transferred to 
Batliyasm then to Balseia where he died. As one of the Andalusian 
pillars he is considered for his knowledge ، confidence and compe-
tent. As a scientist he leaves many products behind in literature lin-
guistics ، theology and philosophy to reform and change the defects 
in language ، In doing so، he depends mainly upon two documents ; 
the first consists of 111 pages in 631 Hijra and the second comes as 
the preserved documents in Shaster library in Dublin and consists of 
117 pages .
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تمهيد ..

أبو محمد عبد الله بن السيد البطلْيوسي)ت521هـ(.ولد في مدينة )شِلْب(1المدينة 
ذات البهاء والجمال المشهورين. انتقل إلى )بَطَلْيوس(2 ولازمها فنسب إليها، ثم حطّ 

عصا الترحال في )بلنسية(، وفيها كانت وفاته. 

ر فيهما  كان أحد أعلام الأندلس الذين تمتعوا بعلم واسع في الأدب واللغة وتبحُّ
وإتقانهما3فغدا فخر الجزيرة الأندلسيةيه المرجع فيهما والمآل. وكان حسنَ التعليم، ، 

ثقة ضابطاً... وبالجملة فكل شيء يتكلّم فيه فهو في غاية الجودة4. 

آثارا كثيرة في الأدب، والنحو، واللغة، والفقه، والفلسفة  يد  السَّ ابن    خلف 
،منها:إصلاح الخلل الواقع في الجمل5،والاقتضاب في شرح أدب الكتّاب6،والتنبيه 
الفلسفية  العالية  المطالب  في  الأمة7،والحدائق  الموجبةلاختلاف  الأسباب  على 
العويصة8،والحلل في أبيات الجمل9،وذكر الفروق بين الأحرف الخمسة10،وشرح 

سقط الزند11،وشرح المختار من لزوميات أبي العلاء12ورسائل في اللغة13 ،

والمسائل والأجوبة14... 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسائل على نسختين خطيتين 

برقم  الإسكوريال  مكتبة  مقتنيات  من  وهي  ورقة،   111 في  تقع  أولاهما: 
برقم )6039(، وهي  فلمية عنها  بنسخة  1518، وتحتفظ جامعة محمد بن سعود 
بن علي، وعدد أسطرها  بن محمد  أندلسي، وبخط أبي سعيد مخلوف  مكتوبة بخط 
واحد وعشرون سطراً، وفي كل سطر 8-12 كلمة. ويعود تاريخ نسخها إلى سنة 
 795 أو   775 )ت  اليزناسني15  إبراهيم  بن  محمد  باسم  تملك  وعليها  هـ،   631
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يْد، وتاريخ التملك هو سنة  هـ(، وسند رواية هذا الكتاب وغيره من كتب ابن السِّ
(777هـ(، وقد رمزت لها بكلمة )الأصل(. 

تبدأ هذه النسخة بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم... الحمد لله الذي أسبغ علينا 
النعم، وعلمنا مالم نكن نعلم... غرضي من هذا الكتاب.... 

 ms( برقم  إيرلندا،  في  )دبلن(  في  بتي  شستر  مكتبة  محفوظات  والثانية:من 
الورقة  ومقياس  الأندلسي،  بالخط  مكتوبة  117ورقة،وهي  في  وتقع   ،3190
الواحدة 26×17، وفي كل ورقة )25( سطراً، وفي كل سطر 12-14كلمة، وقد 

رمزت لها بالحرف )أ(. 

تبدأ هذه النسخ بما يأتي: سِفر فيه... في فنون من العلم مختلفة سئل عنها وأجاب 
يْد البطليوسي، رحمه الله تعالى». وعلى  الفقيه الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن السِّ
الورقة الأولى: فهرس بالمسائل التي يضمها هذا السفر، وتملك باسم محمد الحفناوي. 

 تنتهي هذه النسخة بقوله: «تم الكتاب، والحمد لله الباقي على كل حين، وصلى 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً». وقد أعطيت  الكريم، وعلى  الله على سيدنا محمد 
المسائل فيه ترقيما متسلسلًا، وبلغت عدة المسائل في هذه النسخة (72( مسألة، وليس 
الهجري  الثامن  القرن  إلى  وتعود  زمانه.  ولا  النسخ  مكان  ولا  الناسخ  اسم  فيها 
تقديرًا وكثرت في قسمها الأخير مواضع الطمس والرطوبة. وهذه نماذج من صور 

المخطوط.

الصورة )1( الورقة الأولى من المخطوطة الأصل)أ(.

الصورة)2(الورقة الأولى من المسألة في النسخة الأصل)أ(.
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الصورة )2(الورقة الأولى من المسألة في النسخة)ب(.

يناقش ابن السيد في هذه الرسائل قضايا متعددة، منها النحوي، ومنها اللغوي، 
يْد في ميادين المعرفة،وتكشف  ومنها الفقهي،...وهي كلها تبين رسوخ قدم ابن السِّ
سعة مخزونه  العلمي، وقدرته على تناول موضوعات شتى يكون فيها مجلياً مقتدرًا 
على استخراج المخبآت، حتى لتحسب أنه إذا ولج في مناقشة مسألة ما متخصص 

فيها وحدها.
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المسألة الأولى

اء  مسألة16:قال الشّيخ –رضيَ الُله عنهُ-: سألتَ -وفّقنا الله وإيِّاك- لمَ أبدلوا التَّ
من الياء في )أسْنَتُوا17(، وإنَّما المعروفُ إبدالُها من الواو في نحو: تُراثٍ، وتُجاه18ٍ؟ 

ّـهم ضمّنوا معنى التّخصيص19 فلو استعملوهُ في غيِر  والقولُ عنْدي في ذلكَ أن
هذهِ اللفظة لدخلَهُ معنى العمومِ، وفي ذلكَ نقضُ الغَرضِ الذي قَصَدوه.

ّـهم خَصّوا بهذه اللفظة )الجدبَ( دونَ  أن نا إليه  التَّخصيص الذي أشرَْ ومعنى 
وا ذلك بالجدْب دون الِخصْب؟ وهلّا كان مُسْتَعمَلًا  )الِخصب(. فإن قيل: ولمَ خصُّ
استعملوهُ  لو  ّـهم  أن يمنَع من ذلك  فالذي  أو في الخصْب دون الجدب؟  معاً،  فيهما 
فيهما معاً لبَطَلَ معنى التَّخصيصِ لدخولِ معنى العمومِ فيه باستعمالهِ في اثنَيْن ، وكان 

)الجدْبُ( أَوْلى بذلكَ من )الخصبِ( لأمرين:

ص بذكرٍ  فظُ إذا عُلِمَ فربّما خُصِّ ّـهم قصدوا تَعظيمَ أمر الَجدْبِ، واللَّ أحدُهما: أن
( [الرحمن: 68]. انٌ لا يكونُ لغيرهِ، كقولهِ تعالى: )فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّ

القَحْط20َ،  بها  يختصّون  اسمٌ  نةُ:  والسَّ السّنةِ،  من  مُشْتقّ  )أَسْنتوا(  أنّ  والثاني: 
فعرضَ للفعلِ من الاختصاصِ ما عَرَض للاسمِ.

ويجوز أن يُقالَ: إنّ التّاءَ في )أَسْنتوا( لما كانتْ بدلًا [19/أ] من )ياءٍ( و)الياء( 
بدلٌ من واو ضَعُفَت كما ضعفت التاءُ في القَسَم حين كانت فرعَ فَرْعٍ، فلم تُستعملْ 
ّـها لو استُعمِلتْ  إلا في وجْهٍ واحدٍ كما استُعملَت التاء في القسم في وجه واحد21ٍ؛ لأن
في أكثرَ مِنْ وجهٍ واحدٍ كان ذلك نوعاً من التصّرفِ، وتصّرفُ الشيء يدلّ على قوّتهِ، 

عفَ فلا تجتمعُ معه. والقوةُ تناقضُ الضَّ
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فإن قيلَ: ما الدّليل على أن التَّاء في )أسْنتوا( بدلٌ من )ياء( دون أنْ تكونَ بدلًا 
(؛ لقولِهمْ في الجمع: سَنَوات  ( أو )سَنَهٌ من )واو( أو)هاء(؛ لأنَّ أصل )سنةٍ(: )سَنَوٌ

؟ وسَنَهاتٌ

سنواتٍ؛  في  الظاهرة  الواو  دون  ياء  من  بدلٌ  ّـها  بأن حَكَمنا  لماّ  أنّا  فالجوابُ: 
لأن الفعل إذا تجاوزَ ثلاثة أحرفٍ وكانَ ممّا لامُهُ واوٌ رجع إلى الياء، نحو: أَغْزيْتُ، 

ّـها بدلٌ من الهاء الظّاهرةِ في )سَنَهات( لأمرين : وأَحْيَيْت22ُ ، ولم نقلْ: إن

أحدهما: أنّا لم نَجِدِ التّاءَ أُبدلَت من الهاء في غير هذا فنقيس هذا عليهِ.

)أَسْنَهوا( وإنّما  السّنة  الفعلِ من  العرب في تصريف  ّـه لم يُسمع من  أن والثّاني: 
قالوا: أَسْنتوا، فجاء الفعل مستعملًا في لغةِ مَنْ جَعَل اللام واواً دون لغة من جعلها 

هاءً، ولم يكن بمنزلة قولِهم: سانـهتُ، وسانتّ المستعملَين جميعاً .

ولو قال قائلٌ في )أسْنتوا(: إن التاءَ بدلٌ من الواو كالتي في تُراثٍ وتُجاهٍ، وإبدالها 
تاءً منعَ قلْبَهَا ياءً وإعلالَها كما مَنَع الاعتلال في بحراويّ من إدغام المثل في المثل الذي 
ل الشيءعلى  هو المستعمل في مثل هذا الموضع لكان قولًا قوياً، وكان الأولى من حَمْ
قوله23:[  في  جيمًا  الياءَ  أبدلَ  لما  العجّاج  أنّ  ترى  النّظير.ألا  عن  الشذوذوإخراجه 

الرجز ]

حتّى إذا ما أَمْسَجَتْ وأَمْسَجا

أمستْ  قلت:  إذا  المعتلّة  اللام  يكون  أنْ  حكمُه  الذي  الإعلال  من  ذلك  منع 
وأمْسَى، وبالله التوفيق .
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المسألة الثانية

مسألة24 :قالَ الشّيخ – رضيَ الله عنْهُ: سألتَني -أعزّكَ الُله بتقواهُ، ووفّقنا وإياّك 
أرَ  فلم  ارَ  النَّ رأيتُ   (( وسلّم25:  عليه  الله  صلّى   – الله  رسولِ  قولِ  عنْ  يرضاهُ-  لما 
ّـه بمنزلةِ قولِ العربِ: ما رأيتُ كاليومِ رجلًا26 ، وهوَ كلامٌ فيه  كاليومِ مَنْظَراً (( فإن
، ويصحُّ فيه للسّائل اعتراضٌ وسؤالٌ ، لأنّ الرجلَ والمنظَرَ لا يصحّ  لَبْسٌ وإشكالٌ
رجَ كلامِ العرب في محاوراتها، وجرى مَجْرى ما  تشبّههما باليومِ، ولكنّه كلامٌ خرجَ مخَْ

تستعملُه في مجازاتها.

والنّحويّون يقولون: سمعنا: ))ما رأيتُ رجلًا كرجلٍ أراهُ اليومَ رجلًا((، ولم 
أرَ كمنظرٍ رأيته اليومَ منظراً، بحذفِ المضافِ وإقام المضاف إليه مُقامَه بمنزلة قول 
نكُمْ( [الأعراف: 63]،  بِّـكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّ ن رَّ ْـتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّ الله تعالى : )أَوَعَجِب
(  البقرة: 197؛ أي أشهُرُ الحجّ  عْلُومَاتٌ جُّ أَشْهُرٌ مَّ أي: على لسانِ رجلٍ، وقوله: )الْحَ

أشْهُرٌ معلوماتٌ من الكتاب27.

وإنّما جاءَ  جُلِ،  الرَّ لم يجئْ على  كرَ  الذِّ المحذوفاتِ؛ لأنّ  تقديرِ هذهِ  بدّ من  ولا 
اليومِ  إلى  والمنظرِ  الرّجُلِ  إضافةُ  وجازتْ   . بالأشهرِ  ليسَ  الحجّ  ولأنّ  لسانـه،  على 
لوجودهما فيه كما يُضافُ الشّـيءُ إلى ما يلتبسُ به ويتّصل . ونظيره قولُ جرير28:      

[ الكامل ]      

لا كالعشـيَّة زائراً ومَزُورا يا صاحبيَّ دنا الرّحيلُ فسِيْرا  

والزّائرُ والمزورُ لا يَصحّ تشبّههما بالعَشيّ، وإنّما المعنى: لا أرى زائراً أو مزوراً 
كزائرِ العشيِّةِ ومزورِها.
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وفي المنظر وجهان:

أحدهما : أنْ يريدَ المكانَ المنظورَ إليه، لأنّ المنظرَ يكونُ المكانَ ويكونُ مصدرَ 
)نَظَرَ( كقوله29 :                                                            [ الطويل ]

نَظَرْتَ فلم تَنْظُر بعينكِ مَنْظراً

أي منظراً ينفعك .

ءَ المنظورَ إليهِ، فيكونَ من المصادر الموضوعةِ  والوجْهُ الثّاني: أنْ يريدَ بالمنظرِ الشيَّ
بَ الأمير30 ، وثوبٌ نَسْجَ اليمن31ِ . موضعَ المفعولات، كقولهم: دِرْهمٌ ضرَْ

أما قولُهُ : ))فرأيتُ أكثرَ أهلِها النّساءَ(( فقدْ تنازعَ النّاسُ في معناه قديمًا، فذهبَ 
ّـها قد تعدّت إلى مفعولَيْن، ورؤيةُ  قومٌ إلى أنّ الرؤية ههنا هي رؤيةُ عِلْمٍ واحتجّوا بأن
إنّما هيَ رؤيةُ  ةِ وقالوا:  ـنَّ السُّ أهلُ  وأنكَرَ ذلك  إلى مفعولٍ واحدٍ.  تتعدّى  إنّما  العيِن 
أرَ  فلمْ  النّارَ  ))ورأيتُ   : قالَ  ّـه  لأن ذلكَ،  على  يدلُّ  الكلامِ  ومَسَاقُ  وقالوا:  عيٍن،  
كاليومِ منظراً(( فعدّى الرؤية إلى مفعولٍ واحدٍ.وكذلك في صلاة الكسوف وفي هذا 

الحديث عندنا ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدُها: أنّ الرؤيةَ يمكننا تفسيرها بـ )ظنّ(، وذلك كائن بمعنى هذا الحديث 
ّـه قدْ قالَ: أبصرتُ النّار فظننتُ أكثرَها النساءَ لكثرة مَنْ رأيت فيها منهنّ،  جداً على أن
ّـهمْ  )أن  : تعالى  الله  قال   ، العِلْمِ  وبمعنى  الظنّ  بمعنى  تستعمل33 الرؤية  والعرب32 
يَرَوْنَهُ بَعِيداً، وَنَرَاهُ قَرِيبا(34 [المعارج: 6-7]  فالرؤية الأولى في هذه الآية )يظنّ( ، 

ّـه قال: يظنّونَهُ بعيداً ونعلمُهُ قريباً . والرؤيةُ الثانيةُ )نعلم( كأن
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والوجهُ الثّاني: أنْ تكونَ بمعنى العِلْم ولا يخُرِجُها ذلكَ عن رؤيةِ العيِن كما ظنَّ 
ّـه لماّ رأى النّارَ بعينهِ عـلِمَ حينئذٍ وتحقّق  مَنْ أنكر ذلكَ مِنْ أصحابنا، ويكونُ المعنى: أن
أنّ أكثرَ أهلِها النساءُ، هذا كالرجل تقعُ عينُه على الشيء فيكونُ ذلك سبباً لأنْ يعلمَ 
ّـه إذا جعلها رؤية علم فقد  ه مَن ظنّ أن حقيقتَه، فهذا تأويلٌ صحيحٌ بعيدٌ عمّا توهمَّ

وافقَ المعتزلةَ.

والوجه الثّالث: أن تكونْ رؤيةَ عيٍن ، وتجعلَ )النساء( بدلًا من )أكثرَ( فيكونَ 
جُلَ زيداً، لأنّ البدلَ يحتاجُ إلى المبدَل منه كاحتياج أحدِ  بمنزلةِ قولِ القائلِ: رأيتُ الرَّ
اللواتي هنّ  النساء  قالَ: فرأيت  ّـه  الثّاني، كأن المفعولِ  إلى  )العلم(  باب  المفعولين في 

أكثرُ أهلِ النّارِ.

وأما قوله - صلّى الله عليه وسلّم-: )يا نساءُ المؤمناتُ( فإنّ الرّواةَ اختلفوا فيه 
فرواه بعضُهم برفع التاء، ورواه بعضُهم بنصبها ، والاختيار الرّفعُ على طريق ارتفاعِ 
المنادى المفرد في قولك: يا زيدُ، ويا عمرُو . ويجوزُ في )المؤمناتِ( الرفعُ صفةً على 
يا زيدُ العاقلُ ، ويا زيدُ العاقلَ، برفع  القطع، والنصبُ صفةً على الموضع كقولكَ 
)العاقل( ونصبه، إلّا أنّ جمعَ المؤنث السّالم يستوي نصبُه وخفضُه على ما قد أحكمتْهُ 

صناعةُ النّحو.

ولا يستحيلُ ارتفاعُ المنادَى – وإنْ كانَ غيَر عَلمٍ – لأنّ الاسمَ المنكورَ إذا أقبل 
عليه المنادي بندائهِ تخصّص بإقبالهِ عليهِ وكان بمنزلةِ العَلَم فتقول: يا رجلانِ، ويا 
رجلُ، ويا زيدون، إذا أقبلتَ عليهمْ بالنداء كما تُقْبلُ على الواحد،قال الله تعالى: )يَا 
( [سبأ: 10]  وأمّا مَنْ رَوَى: يا نسِاءَ ، بالنصبِ وأضافهنّ  يْرَ مَعَهُ وَالطَّ بِي  أَوِّ جِبَالُ 
وقوله  الأولى35،  وصلاةُ   ، الجامعِ  مسجدُ  العرب:  قولِ  بمنزلة  فهو  المؤمنات  إلى 
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صِيدِ( [ق: 9 ] ونحوِ ذلكَ  تعالى: )وَلَدَارُ الآخِرَةِ( [يوسف: 109 ] ، )وَحَبَّ الْحَ
مما أُضيفَ به الموصوفُ إلى الصّفةِ في اللفظِ. والبصريّون يتأولون ما جاء من هذهِ 
مَسْجد  عندهم:  والتقديرُ   ، مقامه36  صفته  وإقامةِ  الموصوفِ  حذفِ  على  الأشياء 
اليومِ الجامعِ ، وصلاةُ السّاعةِ الأولى من زوال الشّمس، ولدارُ الحياةِ الآخرةِ، لأنّ 
الإنسانَ له حياتان، وحبّ النّباتِ الحصيدِ، ويا نساءَ الجماعاتِ المؤمناتِ ونحو ذلك 
وأما  صفتهِ.  إلى  الموصوفِ  إضافةَ  يجيزون  ّـهم  لأن ذلكَ  يفعلونَ  وإنما  التقدير.  من 
الموصوفِ  إضافةُ  جازت  إنّما  ويقولون:  محذوفاً،  شيئاً  فيها  رون  يقدِّ فلا  الكوفيون 
إلى صفتهِ لاختلافِ الألفاظِ، لأنّ العربَ قد تحملُ الشيءَ على لفظهِ لا على معناهُ، 
 38 كقولهم: كَتَبَ فلانٌ ثلاثَ سجلّات37ٍ فيؤنّثون العدد على اللفظ والواحدُ سِجِلٌّ

مذكّر .

وأما قوله صلّى الله عليه وسلم: ))فيما سَقَتِ السّماءُ والعيونُ والبعل39ِ العشُر((40 
فإنّي رأيتُكَ –أبقاك الله- قد رفعتَ )البَعْل( وضبطْته ضبطَ تصحيحٍ، ولستُ أشكُّ 
أنّ أصلَك وقعَ فيه )البعْلُ( مرفوعاً، فأدخلَ عليك الإشكالَ في الحديث، وأحوجك 
إلى السّؤال عن إعرابه، واستدعاء ما قاله اللغويون في تفسير ) البَعْل( ، وهذه روايةٌ 
لا أعرفها ولا سمعتُ بها قبلَ كتابك. وإنّما الرّواية ) والبعلِ( بالخفضِ عَطْفاً على 
ونَ. فإنْ كانَ وقعَ  ه المفسرِّ )ما( من قوله: ))فيما سقتْ((، هكذا رواه الناس وفسرَّ
ّـه غلطٌ من ناسخ الكتابِ وغفلةٌ من القارئ، وليسَ  في كتابك مرفوعاً فأصلِحْهُ فإن
السّماءُ  سقتِ  )فيما  روى:  مَن  روايةِ  في   41 مخفوضٌ ّـه  أن ذلكَ  على  كَ  ويدلُّ بروايةٍ. 
واحد.  بمعنى  )البعْل(، وهما  مكانَ  العَثَريَّ  فذكر  العُشْر(  عَثَرياً  كانَ  أو  والعيونُ، 
كذا قال أبو حنيفة42 في كتاب )النّبات(43 وإذا لم يشرب الحبُّ ماءً غيَر ماءِ السّماءِ من 
 ، ، يقال: هذه حِنْطةٌ عِذْيٌ - والجميعُ : أعْذاءٌ الأمطار، فهو العِذْي44ُ - الذّال ساكنةٌ
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الياء  العَثَري46ّ،  أيضاً  وهو  المظَمي45ّ،  ونَه:  يسمُّ اليمن  وأهل  الحنطة،  غير  وكذلك 
( في  ، والفعلُ مثلُه، عن الأحمر47. وإن كان زُرع على الماء فهو )سِقْيٌ ، مجراةٌ شديدةٌ
      : 48 وزن عِذْي ، وأنشد لعبد الله بن رواحة الأنصاريِّ

[الوافر]  

ولا بعْلٍ وإنْ عَظُمَ الإتاءُ هنا لكَ لا أبالي نخل سِقي  

ب بعروقهِ من الأرضِ من غير سقي سماءٍ  وقال غير أبي حنيفة49 : )البَعْلُ ما شرَِ
ّـه سمّى ما تسقيه السماءُ بَعْلًا  أو غيرها( وهذا أشبهُ بالحديث من قول أبي حنيفة لأن
وفرّق بينهما . هذا ما حَضرني من الجواب عما سألتَ عنه، والحمدُ لله كثيراً على ذلك.

أمرِ  في  ذكرتَ  ما  على  الُله-  كَ  أعزَّ  – وقفْتُ  قالَ:  بأنْ  السّائل  هذا  فجاوبه 
، حاشاكَ من  تِ والاعتراضِ  التّعنُّ أردّهُ عليك لا على جهةِ  إليّ شيءٌ  وظَهرَ  البعْلِ 
ذلك، وتلكَ سجيّةٌ لم تعمَ من خلقي مع دون الأتقياء، فكيفَ مع الِجلّةِ المشيوخاء 
ُ )البَعْلَ( مخفوض اللام روايةُ مَنْ رَوَى : )أو كانَ  ؟، وذلك أنّك قلت: إنّ مما يبينِّ
جه البخاريّ، وأنت تعلم أنّ مثل هذا لا يلزمُ، لأنا  عَثَرِيّاً( ، وهذا حديثُ عمرَ خرَّ
إنْ  فعلنا ذلكَ تناقضتْ ألفاظُ الحديثِ، وتناقُضُ كلامِ أهلِ اللغة أَوْلى من تناقضِها. 
والدّليلُ على ما أقولُه ما رَوَى عمرُ بنُ هِرمُزَ عن محمّد بن عبد الرحمن الأنصاريّ أن 
دقةِ: )) ما كان عَثَريّاً  في كتابِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وكتابِ عمرَ في الصَّ
تسقيه السماءُ والأنـهارُ، وما كان يُسْقى بعلًا ففيهِ العُشر((. فجاء لفظُ الحديثِ كما 
ترى يبينِّ العَثَريّ ، وفَصَل بينَه وبيَن البَعْل في الصّدقةِ لا في الُحكْم، وهذا هو الوجْه 
لا محالةَ، لأنّ لفظَ حديثِ )الموطأِ( يدلُّ عليه قولُه - صلّى الله عليه وسلّم - : )فيما 

( بكونهما نوعَيْن إن شاء الله. سقتِ السّماءُ والعيونُ والبعلِ العُشْرُ
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ّـه قالَ: ما كان  وروى ابنُ جُرَيْجٍ، عن موسى بن عُتْبةَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ أن
، وهذا الذي أَوّلَ فلا  اً يُسقَى بالمطرِ، ففيهِ العُشْرُ بَعْلًا، أو سُقيَ بالعَيِن، أو كان عَثَريَّ
وجهَ مع هذا لكلامِ أبي عمرٍو في جعْلِهِ الألفاظَ الثلاثةَ بمعنى واحدٍ، أعني: البَعْلَ، 
، لأن التفسيَر على تلك إنما وَرَد في الحديثِ، فلا معنى للاشتغالِ  ، والعَثَريَّ والعُشْرَ

بغيِرهِ، إلا أنْ يجيءَ الَخلَفُ بزيادة.

ك الُله- إنّك لا تحفظُ في ذلك خلافاً، فهذا الذي حملني  وقلتَ بعقب ذلك – أعزَّ
على ما ذكرْتُهُ، فقد مرَّ ذِكرُهُ ،فَلَكَ الفَضْلُ في أنْ تُعْرَفَ علّتُهُ فجاءني خَجَلٌ مِنْ هذا .

وأما بيت الأنصاريِّ – رحَمهُ الله – فإنّ أبا حنيفة اسْتَشْهَد به على لفْظِ السّقِي50ّ . 
ّـه يَظهر  ِ المعنى الذي احتجَّ  به من أجلِهِ. غيَر أن وذَكَرَهُ أبو عبيدة51َ في الشرح ولم يُبَينِّ
أفهم  – لا  – أعزّك الله  البيت  )البعْل( فقط. وهذا  للفظِ  جَلَبَهُ  إنّما  ّـه  أن لِ  التأمُّ عند 
ه أنْ يكونَ:  جَر بعينهِ فلمَ جاءَ به مجروراً وحقُّ إعرابه،لأني إذا قلتُ: إنّ البعْلَ من الشَّ

ولا بعْلًا عطفاً على ))نخلٍ، سقي(( ، ووزن البيت قائم ؟

حينئذٍ:  فأقول  البَعْل،  نخلَ  ولا  السّقي  نخلَ  أبالي  لا  التّقدير  إن  قلتَ:  وإن 
إن البعل ههنا البقعةُ التي تغذّي نباتَها وشجرَها بما فيها من الرّطوبة، وإليها أشار 
القاضي أبو الوليد52 في «المنتقى»53. وقد كان هذا المعنى قديمًا في نفسي، وفي نفسي 
ّـه أوّلُ من54 فأقول ما قاله الخليل في «العين»55  قول ثانٍ، وما رأيت قوله ولم أره لأن
أن  الخليلُ  فأوجبَ  العام»،  مرةً في  إلا  المطرُ  يصيبها  التي لا  الأرضُ  البعْل:  إن   «:
البعْل اسمٌ واقعٌ على الأرض كما قال لا على الشّجر. فإنْ لم يُجزْ في هذا ولا هذا فبينِّ 
 ِ فبينِّ هذا  وإن حملْتَ  أوجبه من حفظك،  بما  واسبُكه  كله  هذا  إليك في  ما ظهر  لي 

هِ ، فوالله ما أبتغي فيه إلا الإفادة منه. الأعلى وجَلِّ
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أو   ، بعْلًا  أو  سَيْحاً  شربُهُ  كان  فإن   (  : «التّلقين»57  في  الوهّاب56  عبدُ  وقال 
البعْل هو الشجر، يفسرِّ أبو محمد هذا من أهل  إنّ  من ماء السماء( فلا58 أن يقال: 
السنن  ما وقع في  لفظ الحديث  له من  أُكثرعليه لجئت  ألا  اللسان ولولا أني أحبُّ 
بن  أرادَ سلامةُ  ما  تبينِّ لي  أن  منه  للدارقطني وغيرهِ، ولكن الأوجه لهذا والأحبَّ 

[ الطّويل] جندل بقوله59:           

قِ تخالُ علينا قَيْضَ بيضٍ مُفَلَّ إذا ما عَلَوْنا ظَهْرَ بَعْلٍ عريضةٍ     

هُ الُله – مجاوباً عمّا سألَهُ: فكتبَ إليهِ الأستاذُ – أعَزَّ

هُ، فرأيتُكَ قَدْ قَصَدْتَ ما  ُـدرجِ طيَّ وافاني كتابكَ الحكيمُ، ووقفتُ عليهِ وعلى الم
لمْ أقصِدْهُ، وسَبَق إلى ظَنِّكَ ما لم أُرِدْهُ، فإني لم أُردْ بقولي: إني لا أحْفَظُ خلافاً في ذلك 
أنّي لا أحفظُ خلافاً في البَعْلِ والعَثَريّ . وكيف أريد ذلك وقد قلتُ لك: إنّ غيَر أبي 
قَ بينَهما أشبهُ بالحديثِ من قَوْلِ أبي  . وإن قولَ مَنْ فَرَّ قَ بَيْنَ البَعْلِ والعَثَريِّ حنيفةَ فَرَّ
الحديثِ  اللامِ في  )البَعْلَ( مخفوضُ  أنَّ  أحْفَظُ خلافاً في  أنيِّ لا  أردْتُ  وإنّما  حنيفةَ؟ 
أردْتُ  )البَعْلِ(. ولو  لفْظِ  اللغويين في  ضْ لجميع كلام  أتَعَرَّ ولمْ  الذي سألتَ عنه، 
ّـه إنما أشْكَلَ  ذلك لأوْردْتُ عليكَ ما ذَكَرْتَ في كتابكَِ ولم تذْكُرْهُ ، ولكنّني رأيْتُ أن
أحفظُ خِلافاً في  إنّي لا  لكَ:  فقلْتُ  )البَعْلِ(  لرفعِ  اعتقادِكَ  أجلِ  مِنْ  إعرابُهُ  عليكَ 

خفضِهِ. 

القرآنَ  ولكنَّ  رفْعِهِ،  توجيهُ  عليَّ  يَتَعَذّرْ  لم  مَرْفوعاً  رُويَ  ّـه  أن عندي  صحَّ  ولو 
بالّلفظِ روايةٌ  تَرِدْ  لمْ  إذا  اللغةِ  ما يجوزُ في  لَهُما على  يتأوَّ أن  يَسوغُ لمؤمنٍ  والحديثَ لا 
الروايةُ بشيءٍ طُلبَ له حينئذٍ  تِ  –رحمهم الله- فإذا صَحَّ ةِ  نَّ السُّ تنا من أهلِ  أئمَّ عن 

التأويلُ.
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ّـه رَوَى  نتَها كتابَكَ فلم أرَكَ حكَيْتَ عن أحدٍ أن وقدْ تأمّلْتُ الأحاديثَ التي ضمَّ
«البَعْل» مرفوعاً. بل الأحاديثُ المسْنَدةُ التي ذكرتَها تدلُّ على الَخفْضِ. وقد أفْهَمَني 
«المنتقى»  كتابَهُ  فطلبتُ  مرفوعاً،  رواه  الُله-  –رحمهُ  الوليد60ِ  أبا  القاضيَ  أنَّ  كلامُك 
َ الحديثَ بما يقتضي الخفضَ، كما فَعَل الفقيهُ أبو عمر بن عبد البر61  فوجدْتُه قد فسرَّ

وغيُرهُ.

وليس في ما ذكرته شيءٌ يُوجِبُ رفْعَ «البَعْل» إلا ما ذكرْتُهُ عن الخليلِ وما حكيتُهُ 
اب لم يتَّكِئْ على أنّ  من كلام عبدِ الوهابِ، وذلك ما لا يُلْتَفَتُ إليهِ؛ لأن عبدَ الوهَّ
«البعل» رويَ في الحديثِ مرفوعاً، وهذهِ هي النكتةُ التي كنّا نريدُ أن نجدَها مرويةً. 
لِ عليهم فاجعلْهُ روايةً  فإنْ كنتَ قد وَجدْتَ «الرفع» مرويّاً عن بعضِ الأئمّةِ المعوَّ
غريبةً، وإنْ كنتَ ليسَ عندَك في ذلك شيءٌ أكثرُ من أنك وجدْتَهُ مرفوعاً في كتابكَِ 

عِ كلام اللغويين، فأنت ترى ما في ذلك. جَ لرفعهِ وجهاً بتَتَبُّ يجبُ أن تخُرِّ

قونَ  يُفَرِّ الذين لا  المغفّلين  الفقهاء  بعضِ  رويتَهُ مرفوعاً عن  كنتَ  إنْ  وكذلك 
بيَن المخفوضِ والمرفوعِ فليسَ يجبُ إذاً أن تلتفِتَ إليه ما لم تِجدْ في ذلك نصّاً لإمام 

م في رفْعِهِ. مشهورٍ قد سمعَهُ وتكلَّ

وأمّا بيتُ سلامةَ بنِ جندلٍ فالروايةُ فيهِ ليست على ما ذكرْتَ، وإنّما وقع في شعر 
[ الطويل ] سلامة62َ:     

قِ على الهام منا قيضُ فيضٍ مغلَّ إذا ما عَلَوْنا ظهْرَ نشِْزٍ كأنّما   

وهكذا أنْشدَها ابنُ النّحّاس63ِ في كتابِ «المفضليات»64 والأصمعيات65 ورواه 
بعضُهم:                                            [ الطويل ]

... ظهر نعلٍ عريضةٍ   

 بالنون.
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تِ  ابتلَّ )إذا   : الحديث66  فُسرِّ  وبذلك  حجارتُها،  قُ  تَبرُْ التي  الأرضُ   : والنّعلُ 
حالِ( . وأنشدوا قول امرئ القيس67:                  [ مخلّع البسيط ] وا في الرِّ النِّعَالُ فصلُّ

بالجوِّ إذ تبرقُ النِّعالُ ّـهم حَرْشَفٌ مبثوثٌ    كأن   

هَ البيضاتِ على رؤوسهم بقيض البيض المشقق ، والقيض: قشر  ّـه شبَّ والمعنى أن
البيضة الأعلى.

أنشده  وإنما  «البَعْل»  على  رَواحة(  )ابن  بيتَ  ينشدْ  لم  حنيفة  أبا  إنّ  قوله:  وأما 
مُ، لأن أبا حنيفة إنما تكلّمَ في  قيِ» فلا أدري من أين عرضَ لك هذا التوهُّ على «السِّ
«البعل» و»السقي» جميعاً، ثم أنشد البيتَ، وكذلك فعل أبو عبيد68، فمنْ أينَ لك 
ّـه أراد أحدَهما دون الآخر؟ وقد قصصتُ عليك كلامَ أبي حنيفة .وأما يعقوب69  أن
فأنشده في «إصلاح المنطق»70 على «البعل»71 وحدَهُ، وأنشد:     

[الوافر]      

ولا سقْي ...   هنالك لا أبالي نخل بعلٍ     

«البَعْل» جميع  قْي» على  «السِّ بتقديم  قي» وأنشد غيُرهُ  «السِّ «البعل» على  فقدّم 
من  «البعل»  ذَكروا  إنّما   . رطوبةٌ فيها  التي  الأرضُ  «البَعْل»:  أن  يذكروا  لم  هؤلاء 

النخْلِ والنبْتِ، ثم أنشدوا هذا البيتَ.

ها.  يِن وكسْرِ ّـه يُروى بفتح السِّ وذكر أبو عبيد72 أن

قْي  قي» وجعله مصدراً أضاف السَّ فأما القولُ في إعرابه فإنَّ مَنْ فَتَحَ سِيْنَ «السَّ
إليه، فيلزم على هذه الرواية أن يكونَ «البعْل» مصدراً أيضاً ليتطابقَ اللفظانِ بعطفِ 
ّـه من المواضع  أن مصدرٍ على مصدرٍ. و«البَعْلُ» ليسَ بمصدرٍ فالوجه فيه أن يقال: 
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عَلَى  )وَمَتِّعُوهُنَّ  تعالى73:  كقوله  مجازاً،  المصادرِ  موضعَ  الأسماءُ  فيها  وُضِعتْ  التي 
وإنما  مَصْدراً،  المتاعُ  وليس   [236 [البقرة:  مَتَاعاً(  قَدْرُهُ  الْمُقْتِرِ  وَعَلَى  قَدرُهُ  الْمُوسِعِ 

المصدرُ التّمتيعُ، وكذلك قول القُطَامي74:                              [ الوافر ]

وبعدَ عَطائكَِ المئةَ الرّتاعا   .....

الآخر75:     ،وكقول  هومصدرٌ الإعْطاءِالذي  موضعَ  «العَطاء»وهواسمٌ  فوضع 
[الوافر]

مَعَاذَ اللهِ من سفهٍ وعارِ أحافرةً على صَلَعٍ وشيبٍ     

با بعد صَلَعي وشيبي؟ فيكونُ على هذا قد وضع «البَعْل»  أراد: أرجوعاً إلى الصِّ
ّـه يقال: اسْتَبعلَ النبت استبعالًا ،  موضعَ الاستبْعالِ ، لأنّ يعقوبَ وغيَرهُ حَكَوا أن

ّـه قال: لا أبالي نخْلَ سَقْيٍ ولا نخلَ استبعالٍ. فكأن

ين ففيه وجْهان: وأمّا من رَوَى «سِقْي» بكسِر السِّ

قْي» الماءَ الذي يُسقى به لَزِمَكَ أن تجعلَ «البَعْل» الأرضَ التي  إنْ جعلتَ «السِّ
قي»  «السِّ جعلتَ  وإنْ   ، الألفاظِ  لتشاكُل  طَلباً  طوبةِ  الرُّ من  فيها  لما  النباتَ،  تغذّي 
طلباً  بعُروقهِ  يشرب  الذي  النّباتَ  «البعلَ»  تجعلَ  أنْ  لزِمَك  يُسْقى  الذي  النباتَ 
قْيَ» و»البَعْل» النخلَ  للتشاكُلِ أيضاً. ولا يستقيم على هذا الاعتقاد أن تجعل «السِّ
قيَ» النباتَ الذي  بعينهِِ ، لما يلزمُكَ من إضافة الشيّء إلى نفسهِ، ولكنّك تجعلُ «السِّ
وغيره،  النخل  على  يقعان  ّـهما  لأن بعروقهِ،  يَشْربُ  الذي  النباتَ  و)البَعْل(  يُسقى، 

. ّـه قالَ: على نباتٍ يُسْقى ونباتٍ بعلٍ، فيكون قد أضاف البعضَ إلى الكُلِّ فكأن
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ورواه   ، النّخلُ  «البعلَ»  أنّ  على  شاهداً  المنطق»  «إصلاح  في  يعقوبُ  وأنشدَ 
هنالك76: 

... لا أبالي نَخْل بَعْلٍ

ءَ إلى صِفَتهِِ وهو جائزٌ على مذهب الكوفيّين. وقد  ْ ّـه أضافَ الشيَّ فظاهرُ كلامِهِ أن
فتك أنّ البَصْريّيَن لا يجيزونَ ذلك، والقولُ فيه كالقولِ في مسجدِ الجامعِ ونحوِهِ.  عرَّ
ولا يستقيمُ في روايةِ مَنْ روى: نخل سَقي ولا بَعْلٍ أنْ يكونَ «البَعْل» النَّخْلَ، فتَحْتَ 
ّـه يقال:  ّـه عطفٌ على توهّمِ الباءِ في «النَّخْل»؛ لأن السّيَن أو كسْرتَها، إلا أنْ تقول: أن
ّـه قال: لا أُبالي بنخْلِ  ى بالحرفِ وبنفسهِ، فكأن ءَ وما باليتُ بهِ، فيُعدَّ ما باليتُ الشيَّ
سَقْيٍ ولا بَعْلٍ،فعطفَه على مَوْضعِ النَّخْلِ فوجهه بما فيهِ الباءُ،فيكون كقول زهير77 

:  [ الطويل ]

ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائياً   ......

ّـه قالَ: لستُ بمدركٍ ولا سابقٍ . في رواية «ولا سابقٍ» بالخفضِ، كأن

فهذا ما عندي فيما سَأَلتَ عنهُ، والسّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتُهُ.
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الكتاب للسيرافي 5/ق 203/ب. والممتع/208، وشرح الشافية 81/3 .

19- التخصيص في اللغة : تمييز بعض الجملة بحُكم، يقال: خُصّ فلان بكذا. وهو عند النحاة: 

تقليل  بمعنى  يطلق  وقد  المعارف.  في  الاشتراك  وتقليل  النّكرات،  في  الحاصل  الاشتراك  تقليل 

الاشتراك ورفع الاحتمال. كشاف اصطلاحات الفنون/394.

20- السّنة مطلقةً: السّنة المجدبة، أَوْقَعوا ذلك عليها إكباراً لها وتشنيعاً واستطالة؛ يقال: أصابتهم 

نيَِن(  السّنة، والجمع من كل ذلك سَنَهات وسِنون. ومنه قوله تعالى: )وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ باِلسِّ

[الأعراف: 130]؛ أي بالقحوط. 
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٢٤٣

وفرّقوا كذلك بين دلالتيهما الزمنية، فجعلوا )السنة( من أول يوم عددته إلى مثله. أمّا العام فلا 

يكون إلا شتاءً وصيفاً؛ لذا فالعام أخصّ من السّنة، فليس كل سنة عاماً. فروق اللغات/148. 

ووحّد أبو هلال العسكري بين المعنيين على الرغم  من اقتضاء كل منهما ما لا يقتضيه الآخر، كما 

أن الكل هو الجمع والجمع هو الكل، وإن كان الكلّ إحاطة بالأبعاض والجمع إحاطة بالأجزاء. 

الفروق/264.

21- المراد من ذلك أنّ التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، فلا يقال: تالرحمن، وتالرحيم ، وذهب 

-321/6 البحر  برأسها.انظر:  أصلٌ  هي  بل  القسم،  واو  من  بدلًا  ليست  التّاء  أن  إلى  السّهيلي 

322، ومغني اللبيب/157.

22- هذا كلام أبي عليٍّ الفارسي في المسائل العسكريات /172.وانظر الكتاب 360،452/3، 

 ،  613  ، الصناعة/555  وسر   ،343/1 للزجّاج  القرآن  ومعاني  والكامل/967،  و424/4، 

والأمالي الشجرية 261/2

23- البيت غير منسوب في المصادر كلها، وهو للعجّاج في ديوانه 348 )صنعة د. عزة حسن(، 

السّطلي، مع وجود قصيدة طويلة على هذا  الدكتور عبد الحفيظ  وهو في ملحقات ديوانه صنعة 

الروي، وليس في المستدرك أيضاً.

24- من المسائل الساقطة من )ب( .

2-هو بعض حديث في المسند المستخرج على صحيح مسلم 493/2 )كتاب الصلاة(   25

صحيح  وشرح   ،6126 رقم  الحديث  بالصّنائع(  المكافأة  في  )فصل   518/6 الإيمان  وشُعَب 

البخاري لابن بطّال 318/7، كتاب الرضاع، والمنتقى ، وشرح الموطأ 454/1، باب )العمل في 

صلاة الكسوف( . وهو في الأحكام الشرعية الكبرى 139،439/1 ، والسّنن الكبرى 578/1، 

والمنتقى 71/1 ، والموطأ )باب العمل في صلاة الكسوف( 186/1، وسنن النَّسائي ) باب قَدْر 
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٢٤٤

السنة  وشرح   ،162/3 للسيوطي  النّسائي  سنن  وشرح   ،578/1 الكسوف(  صلاة  في  القراءة 

للبَغَوي )باب التبكير إلى الجمعة( 302/2، وصحيح ابن حبان )ذكر كيفية هذا النوع من صلاة 

الكسوف(  73/7 ، وصحيح البخاري ) باب كُفران العشير 202/16( وصحيح مسلم )باب 

ما عُرِض على النبي، صلى الله عليه وسلم( ، وغاية المقْصِد في زوائد المسنَد )باب صلاة الكسوف 

 ،443/4  ،235/7  ،108/6 عباس  بن  الله  عبد  مسند  )بداية  أحمد  ومسند   ،  )1226/1

 .298/1 ،369/5

26- القول في الكتاب 293/2.

، أو  27- قال القرطبيُّ : )) وفي الكلام حذفٌ تقديره : أشهرُ الحجّ أشهرٌ ، أو وقت الحجّ أشهرٌ

وقت عمل الحجّ أشهرٌ (( . الجامع لأحكام القرآن 405/2. 

28- البيت في ديوان جرير، ق30، ب21 ، ص 228. 

يْد هو عجز البيت التاسع عشر من قصيدة مطلعها: 29- هو امرؤ القيس، وما أورده ابن السِّ

تْ سُلَيمى بطنَ ظبيٍ فعَرْعَرَا وحلَّ سما لكَ شوقٌ بعدما كانَ أَقْصَرا   

وهي القصيدة الرّابعة في ديوانه/409-435 ، وصدر البيت : 

.... ولماّ بدت حورانُ والآلُ دونها     

وهو في ديوان امرئ القيس ق4 ، ب19 ، ص 424. حَوْران : من بلاد الشام. ومعنى الشاهد: 

نظرت فلم توافق ما تحبّ.

شيء  هذا   ( باب   ،  120،121/2 الكتاب  في  والقول  الأمير.  مضروبُ  درهمٌ  هذا  أي   -30

ّـه ليس من اسم الأول ولا هو هو( برواية «هذه مائة ضربَ الأمير» ، والمقتضب  ينتصب على أن

303/4 ، الإتباع 84/1 ، 85 ، والمحكم 127/8، ولسان العرب )ضرب(، والمزهر417/1، 

وتاج العروس )صَعُب، صنع(.
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31- انظر مواضع تخريج القول السابق نفسها .

32- في الأصل )الرؤية( ولا يستقيم المعنى على ذلك. 

33- في الأصل: )والرؤية تستعمل الرؤية ..( بتكرار الرؤية مرتين ولعله سبق نظر .

النحو2:  307،وعنه:معاني  الرضي2:  شرح  اليقين.انظر:  بمعنى  الكريمة  الآية  في  والؤية   -34

.12

فة  ه أنْ يكون صفة للأول فإنْ يكُ من الصِّ 35- الأصول 8/2. قال ابن السراج: ))ما كان حقُّ

وأضيف إلى الاسم وذلك نحو: صلاة الأولى ومسجد الجامع، فمن قال هذا فقد أزال الكلام عن 

جهته، لأنّ معناه النعت وحده، الصلاة الأولى والمسجد الجامع، ومن أضاف فجواز إضافته على 

إرادة: هذه صلاة الساعة الأولى، وهذا مسجد الوقت الجامع أو اليوم الجامع، وهو قبيح بإقامته 

النعت مقام المنعوت((.

حذفه  جاز  الموصوف  عُلم  فإذا  الموصوف،  على  زائداً  معنى  الصّفة  في  أن  ذلك  في  والعلّة   -36

المعنى  إلى  بالنظر  المستقل  بمنزلة  ّـها  إن ثم  الموصوف.  زائداً على  تفيد معنى  ّـها  فة، لأن الصِّ وإبقاء 

الزائد . الأشباه والنظائر 471/2 وانظر: 556/2 و 557 فقد علّل ابن الحاجب هذا الحذف 

ّـها تابعة  بأن الصفة دالة على الذات التي دل عليها الموصوف بنفسها باعتبار التعريف والتنكير، لأن

للموصوف في ذلك . وانظر الأشباه 243/3، والأصول 8/2 ، والإنصاف ، م61 ، ص 436 

وما بعدها .

37- أي أن العدد )ثلاثاً( أُنِّث على لفظ )سجلات( وهو جمع مؤنث سالم. 

لو،  جْل، وهو الدَّ 38- السجلّ: الكتاب وهو مأخوذ من السّجالة بمعنى الكتابة، وأصلها من السَّ

ثم استعيرت فسميت المكاتبة والمراجعة مساجلة، ثم بني هذا الاسم على)فِعِلّ(قال ابـنُ دريـد:)) 
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)ولا   : الجواليقيُّ  وقال   .  94/2 .الجمهرة  مُعرّبٌ  فارسيٌّ  ّـه  أن قوم  وزعم   ، الكتاب   : جلُّ والسِّ

ّـه فارسي معرّب( المعرب /194 . ألتفت إلى أن

39-البَعْلُ: النخل الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي،فيسقى بماء المطر، ومثله: العِذْيُ.

حاح) بعل(. الصَّ

40- في صحيح البخاري 540/2 حديث رقم 1412 باب العُشْر فيما يُسْقى من ماء السماء ) 

فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرياً العُشر، وما سقي بالنّضْح نصف العشر( . سنن النّسائي 

العشر  باب  حِبّان،  ابن  وصحيح  العشر،  نصف  يوجب  وما  العشر  يوجب  ما  باب   ،41/5

80/8 و 81 ، والدر المنثور ، تفسير سورة البقرة 50/2، وتفسير القرطبي ، تفسير سورة البقرة 

344/1، تفسير سورة الأنعام 109/7. وتفسير الخازن 299/1 . وتفسير البغويِّ 331/1 . 

الصحيحين  للشاطبي/830، والجمع بين  ، وكتاب الاعتصام  القرآن /104  ومفردات غريب 

)أفراد البخاري 199/2(. والمعجم الوسيط، حديث رقم 4943.

41- سقطت الضاد من كلمة مخفوض.

42- هو أحمد بن داود بن وتند، أبو حنيفة الدينوري: لغوي، راوية، ثقة، ورع، أخذ عن أصحاب 

الكوفة والبصرة، وروى كثيراً عن ابن السكّيت. توفي سنة 282 هـ ، وقيل بعد ذلك. من كتبه: 

الأنواء، والنبات، والفصاحة، وإصلاح المنطق. ترجمته في بغية الوعاة306/1 ، )ترجمة 565( .

ستة  في  منه  نسخة  رأى  ّـه  أن البغدادي  ذكر  الدينوري،  حنيفة  أبي  كتب  من  النبات:  كتاب   -43

دات كبيرة ، خزانة الأدب 1 / 11 . ولم يصل إلينا منه سوى الجزءين الثالث والخامس وقد  مجلَّ

نشرا بتحقيق برنهار دلفين ، وصدرا عن دار النشر فرانز شتاينر بفيسبادن سنة 1974م .

44- في المنتخب /445 : ) والبَعْل: ما سقته السماء، وهو أيضاً: العِذْيُ ويقال: العَذْيُ: ما سقته 

السماء، والبَعْلُ: ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي ولا مطر... ، ويقال للعِذْي: العَثَريُّ 
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أيضاً( . وانظر تاج العروس )عذي( . قال أبو حنيفة في كتب النبات 23/3: ))العِذي: كل بلد 

لا حمض فيه(( 

بالسّيح،  يُسقى  المسقويّ وهو ما  السماء، ويقابله  الذي تسقيه  المظميّ من الأرض والزرع   -45

وهما منسوبان إلى المظمأ والمسقى، مصدري أسقى وأظمأ ، وأصل المظمي : المظمئي ، فترك الهمز، 

ولم يذكره الجوهري إلا في المعتل لا في المهموز. المجموع المغيث 389/2، والفائق )خمر 397/1( 

، والنهاية في غريب الحديث 162/3، واللسان )ظما( ، والتاج )ظما( . 

أقول: لم أجد الإشارة إلى أن هذه اللفظة يمانيَّة فيما بين يدي من مصادر.

46- العَثَريُّ بفتح الثاء: العِذْيُ والبعلُ،وهو ما يستغني عن السقي، ويسقى بماء المطر.

47- الأحمر: سبقت ترجمته ص

48- البيت في ديوانه / 151،ورواية الديوان:

ولا نخلٍ أسافِلها رواءُ هنالك لا أبالي طلْع بعلٍ  

والمحكم  اللغة)سقي(،  المنطق/51و52،ومقاييس  اللغة366/1،وإصلاح  وهوفي:جمهرة   

123/2، واللسان )بعل(، و)أتى(،والتاج )بعل(،و) أتو( ، وروايته في المصدرين الأخيرين : ) لا 

ولا سقيٍ .... ( وهو في المصادر السابقة كلها . أبالي نخل بعلٍ  

، والكلام بالحرف في تهذيب اللغة 413/2 مروياً عن الأصمعي، وقد تعجب  49- هو الأصمعيُّ

القُتَيبي من قول الأصمعي هذا وقال: ليت شعري أين يكون هذا النخْل الذي لا يُسقى من سماء 

ّـه يصلّحُ غلطاً، فجاء بأطمِّ غلطٍ، وجهل  م – يعني القتيبي- أن ولا غيرها! قال الأزهري: ) وتوهَّ

، وحمله جهلُه به على التخبّط فيما لا يعرف( ثم قال: ) وقد رأيت بناحية البيضاء  ما قاله الأصمعيُّ

من بلاد خُزَيْمة عبد القيس نخلًا كثيًرا عروقها راسخة في الماء وهي مستغنية عن السقي وعن ماء 



أ.م.وليد محمد السراقبي

٢٤٨

السماء تسمى بعلًا( . تهذيب اللغة 414/2. وانظر غريب الحديث 69/1 ، وجمهرة اللغة )بعل( 

، ومعجم المقاييس 52،264/1( ، واللسان )سقى( .

ّـهار والعيون الجارية، ومنه ما يسقى  50- ويقال له: المسقويّ أيضاً ، وهو الذي يُسْقى بماء الأن

نضْحاً بالدلاء والنواعير. تهذيب اللغة 413/2 .

51- صوابه : أبو عبيد ، والمراد به: أبو عبيد القاسم بن سلّام ، صاحب كتاب )غريب الحديث( 

، توفي سنة ) 224 هـ ( .

52- هو سليمان بن خلف بن سعيد بن أيّوب، أبو الوليد الباجّي القرطبي التجيبيّ: فقيه مالكي 

المذهب، من رجال الحديث. يعود أصله إلى بَطَلْيوس، ولكن مولده في )باجّة( فنسب إليها، ولد 

سنة 403 هـ، توفي بالمريّة سنة 474 هـ. خلف كتباً كثيرة منها: إحكام الفصول في أحكام الأصول، 

والسّراج في علم الِحجاج، والتساريد إلى معرفة التوحيد، وكلها مخطوطة، والمنتقى وهو مطبوع .

الأعيات 2 /  ترجمة رقم 564. ووفيات  الأدباء 1387/4،  وانظر: معجم  الأعلام 125/3. 

408 و 409 .

ياقوت  الموطأ((، وذكره  ))الاستيفاء شرح  كتابه  الباجّي  الوليد  أبو  فيه  اختصر  كتاب  53- هو 

رضا  عمر  ذكره  مالك.  موطأ  شرح  في  )المنتقى(  كتاب  هو  الاستيفاء((،  مختصر  ))المنتقى  باسم 

كحالة باسم : )المعاني في شرح الموطأ( وأرى أن اسمه محرّف ، والكتاب مطبوع في دار الكتب 

العلمية ، بيروت ، سنة 2009 م ، بتحقيق أحمد عبد القادر عطا . وذكره الزركلي باسم ))المنتقى(( 

فقط، وأردف قائلًا: ))كبير في شرح الموطأ((. والكتاب مطبوع. انظر: معجم الأدباء/1388، 

ترجمة رقم 564، والأعلام 125/3.

54-قدر كلمة لم أستطع تبينها.
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للخطيب  العين  مختصر  وانظر:  السنة((  في  مرةً  إلا   ...  (( وفيه:  )بعل(،   149/2 العين   -55

الإسكافي )بعل( 207/1، وفيه: ))لا تمطر في السنة إلا مرّة(( بتقديم ))في السنة((.

56- هو عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين البغدادي المالكي: فقيه وأديب وشاعر، 

. توفي سنة 422 هـ .  العلاء  فنزل ضيفاً على أبي  بالمعرة  بغداد، وقدم دمشق، واجتاز  مولده في 

ترجمته في معجم المؤلفين 226/6 .

57- كتاب التّلقين: كتاب في فروع الفقه المالكي ، صدر بتحقيق د محمد الثالث الغاني الأستاذ 

في جامعة أم القرى، وصدر مرة أخرى عن وزارة الأوقاف المغربية، وعليه شرح لداود بن عمر 

الشاذلي )ت 732 هـ( والنص في : التلقين ، ص 145 )باب زكاة الحرث( ، رسالة جامعية من 

تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني، وإشراف د. محمد شعبان حسين، 1406 هـ / 1986 م محفوظة 

في عمادة شؤون المكتبات ، جامعة أم القرى، برقم 1064/003114 .

58- كلمة لم أستطع تبينها .

59- البيت في ديوان سلامة بن جندل، ق3، ب13، ص164 ، وفي جمهرة اللغة )بعل( 140/3 

والمحكم، واللسان، والتاج )بعل(، ، وديوان المعاني /882، والأصمعيات/134 ق)42( ، وهو 

في مقاييس اللغة )بعل( بلا عزو، وصدره في : شمس العلوم، والمجمل، والصحاح )بعل( بلا 

عزو أيضاً . البَعْل والنّعْل بمعنى: الأرض المرتفعة التي لا يصيبها المطر . القيض: قشر البيض.

60- سبقتْ ترجمته .

61- هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ النمريّ القرطبي، أبو عمر: فقيه مالكي، ومن 

كبار حفاظ الحديث، لقب بـ )حافظ المغرب( مولده في قرطبة، ودخل في بلاد الأندلس، وتولّى 

قضاء لشبونة وشنترين. توفي في شاطبة سنة 463 هـ من آثاره: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 
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وجامع بيان العلم وفضله، وبهجة المجالس، والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، وغيرها 

. ترجمته في: الأعلام 240/8، وثمة مصادر ترجمته .

62- هذه رواية الديوان بروايتي الأصمعي وأبي عمرو الشيباني، وبعد ذلك قالا: «ويروى : ظهر 

نعلٍ كأنما» وكذلك في جمهرة اللغة، على ما مرّ في تخريجه في صفحة سابقة.

 (( بـ  المعروف  المصري  المرادي  إسماعيل  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر  أبو  هو  النحاس:  ابن   -63

النّحاس (( أو ابن النحاس ، وقيل له أيضاً : )) الصفّار (( رحل إلى العراق ، وسمع في كل من 

بغداد والأنبار والكوفة وغيرها ، ثم عاد إلى مصر واستقرّ فيها إلى حين وفاته سنة 338 هـ . ترك 

عدة آثار منها : التفّاحة في النحو ، وشرح القصائد ، وشرح القصائد المشهورات وغيرها . انظر 

ترجمته في : الوافي بالوفيات 7 : 362 ، وسير أعلام النبلاء 15 : 401 و 402 ، والبلغة : 30 .

64- المفضليات : لم أقف عليه بشرح ابن النحاس.

65- الأصمعيات: لم أقف عليه بشرح ابن النحاس.

66- في مسند الشافعي، ح185 ص206: )أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبيُّ 

حال( وفي  وا في الرِّ ن إذا كانت ليلة باردة ذات ريح يقول: ألا صَلُّ صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذِّ

بعض الأحاديث: ))إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال((.

67- البيت في ديوانه، ق33، ب 16 ، ص 193 )رواية الأصمعي من نسخة الأعلم( ، تحقيق 

محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة ط 5 ، 1990 م ،وق33 ، ب 16 ، ص 599 ، 

طبعة مركز زايد ، 2000م . وكتاب العين )ع ل ن(، والمعاني الكبير/911، وجمهرة اللغة )ع ل 

ن( 139/3، وشرح الحماسة للمرزوقي 170/1 )حماسية رقم 33(، والمحكم )ع ل ن(، ولسان 

طبعتَي  في  وليس  نعل(،  نطل،  ،حرشف،  )حرجف  العروس  وتاج  نعل(،  )حرشف،  العرب 
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الديوان. والحرشف: الجراد، أو صغار الطير، والمحكم )حرشف(. والحرشف: الجراد. المبثوث: 

المنتشر، الجو: الأرض المنخفضة.

68- غريب الحديث للخطابي 46/2 )بعل النخل( وتهذيب اللغة 413/2 ، والغريبين 196/1 

، وغريب الحديث لابن الجوزي 78/1 ، والنهاية في غريب الحديث 14/1 ، واللسان )بعل( .

69- هو يعقوب بن السكيت، أبو يوسف: لغوي، وراوية ثقة، فاضل. أخذ علمه عن البصريين 

اللغة  في  كثيرة  مصنفات  ترك  الأعرابي.  وابن  والأثرم  الشيباني  عمرو  وأبي  كالفراء  والكوفيين، 

وروى عدداً من دواوين الشعراء، توفي سنة 244 هـ . ترجمته في : بغية الوعاة 349/2 ترجمة رقم 

.)2159)

70- كتاب إصلاح المنطق /51، 52 ،وهو من كتب ابن السكيت المهمة ، وقد أراد به معالجة 

اللحن والخطأ في اللغة، فضبط جمهرة من لغة العرب، وهو من الكتب الجيدة في بابها، أثنى عليه 

المبرّد فقال: ما رأيت للبغداديين أحسن من كتاب يعقوب بن السكيت في المنطق. طبع عدة طبعات 

آخرها ما حققه المرحومان أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون وصدر أول مرة سنة 1949 م .

زُّ فيستغني عن  71-  جاء في إصلاح المنطق: )) .. والبعل أيضاً: النخلُ يشرب بعروقه، وقد يُجّ

السقي، يقال: قد استبعل النخلُ . قال الشاعر :

ولا سقي ، وإن عظم الإناءُ( . إصلاح المنطق 51 و52 ((. هنالك لا أبالي نخلٍ بعل  

الحديث لابن  والكسائي وغريب  أبي عمرو  آراء  وثمة  الحديث 67/1،  القول في غريب   -72

الجوزي.

ابن  فأجزأ  باِلْمعَْرُوفِ(  مَتَاعاً  قَدْرُهُ  الْمُقْتِرِ  وَعَلَى  قَدرُهُ  الْمُوسِعِ  عَلَى  )وَمَتِّعُوهُنَّ  بتمامها:  الآية   -73

يْد بصدر الآية وآخرها، وهما موضع الشاهد. السِّ

74- عجز بيت صدره: أكفراً بعد ردِّ البيت عني ... وهو في ديوان القطامي ، ق2 ، ص31.
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75-  البيت بلا نسبة في ”إصلاح المنطق“ /296 ، ومجالس ثعلب/556، وأمالي القالي 27/1، 

وسمط اللآلي 122/1، وفصل المقال/398، وجمهرة الأمثال 486/1 و 311/2، ، وعجزه:  

معاذ الله ذلك أن يكونا   .....  

في  المستقصى  في  وهو  ثعلب،  عن  روايةً   ،193/ الأنباري  لابن  الأضداد  في  الرواية  بهذه  وهو 

الأمثال 155/2، في تفسير المثل )522( . 

76- سبق تخريجه

، ق23، ب  ديوانه  .... وهو في  77-  عجزُ بيت صدره: بدا ليَ أني لستُ مدركَ ما مضى  

9، ص208 بشر ح ثعلب، ورواية العجز ثمة : .... ولا سابقي شيءٌ ، إذا كان جائياً

و29/3،  شيئاً»،  سابقٍ  «ولا  برواية:  فقط  عجزه   155/2  ،  306  ،165/1 الكتاب  في  وهو 

 339/2 المقتضب  في  وهو   ، الأنصاري  مة  صرِْ إلى   306/1 في  ونسبه  و160/4.   ،100  ،51

والخصائص 353/2، و424/2، والمفصّل/134، وشرح المفصّل 69/8، والأشباه والنظائر 

299/2، وشرح الأشموني 235/2، وهمع الهوامع 105/2، 141.

مة الأنصاري في: الكتاب 154/1، وتحصيل عَين الذهب136، 203،  ونسب إلى زهير أو صرِْ

مة وعبد الله  والإنصاف 191، 298. وحكى البغداديُّ في الخزانة 866/3 نسبته إلى زهير وصرِْ

ابن رواحة، وليس في ديوان ابن رواحة.
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المصادر والمراجع

بن . 1 علي  الحروف:  علم  في  الأزهية 

المعين  عبد  حققه  )ت415هـ(،  الهروي  محمد 

ملوحي، مجمع اللغة العربية، دمشق، 1982م. 

عبد . 2 البركات،  أبو  العربية:  أسرار 

)ت577هـ(،  الأنباري  محمد  بن  الرحمن 

حققه محمد بهجة البيطار، مجمع اللغة العربية، 

دمشق، 1957م. 

أسماء خيل العرب وأسماء فرسانها: . 3

الغُندِجاني  بالأسود  الملقب  الأعرابي  أبو محمد 

محمد  د.  حققه  1975م،  430هـ(،  بعد  )ت 

علي سلطاني )ت2002هـ(، مؤسسة الرسالة، 

دمشق، بلا تاريخ. 

السيوطي، تحقيق . 4 والنظائر:  الأشباه 

د. عبد الإله نبهان وزملائه، مجمع اللغة العربية 

بدمشق، 1985 م. 

الزجاجي . 5 القـرآن:  اشتقــاق 

دار  المبارك،  الحسين  عبد  حققه  )ت311هـ(، 

الرسالة، بغداد، 1976م. 

ابن . 6 المنطق:  إصلاح 

السلام  عبد  السكيت)ت244هـ(،حققه 

هارون ،دار المعارف، القاهرى،1964م.

الأصول: ابن السراج )ت316هـ(، . 7

ط1مؤسسة  الفتلي،  الحسين  عبد  د.  حققه 

الرسالة، بيروت، 1985م. 

جامع . 8 للباقولي:  القرآن  إعراب 

إبراهيم  حققه  543هـ(،  )ت  الباقولي  العلوم 

الإسلامي،  الكتاب  دار  ط2،  الأبياري، 

القاهرة، 1982م

)ت . 9 الزركلي  الدين  خير  الأعلام: 

1976 هـ(، ط6، دار العلم للملايين، بيروت، 

1990م. 

الفارسي . 10 علي  أبو  الإغفال 

)ت377هـ(، حققه د. عبد الله بن عمر الحاج 

ظبي،  أبو  الثقافي،  المجمع  ط1،  إبراهيم، 

2003م. 

مشكلة . 11 أبيات  شرح  في  الإفصاح 

سعيد  تحقيق  الفارقي،  نصر  لأبي  الإعراب: 

بيروت،  ط4  الرسالة،  مؤسسة  الأفغاني، 

1980 م. 
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البطليوسي . 12 محمد  أبو  الاقتضاب: 

ود.  السقا،  مصطفى  تحقيق  هـ(،  )ت521 

المصرية،  الكتب  دار  المجيد،  عبد  حامد 

القاهرة، 1996م. 

بن . 13 الله  هبة  الشجري،  ابن  أمالي 

علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي، تحقيق 

القاهرة:  ط1،  الطناحي.  محمود  د.  ودراسة 

مكتبة الخانجي، 1992م. 

بن . 14 الله  هبة  الشـجرية:  الأمالـي 

العلوي  الحسني  حمزة  بن  محمد  بن  علي 

)ت542هـ(، حققه د. محمود الطناحي، ط1، 

مكتبة الخانجي، القاهرة، 1992م. 

القالي . 15 علي  أبو  القالي:  أمالي 

الأصمعي،  الجواد  عبد  حققه  )ت321هـ(، 

دار  مصورة،  نسخة  المصري،  الكتب  دار 

الآفاق، بيروت. 

بن . 16 القاسم  عبيد  أبو   : الأمثال 

المجيد  عبد  الهروي)ت224هـ(،حققه  سلام 

قطامش،دار المأمون للتراث، دمشق.

)ت624هـ(، . 17 القفطي  الرواة:  إنباه 

  حققه محمد أبو الفضل إبراهيم، نسخة مصورة 

العصرية،  المكتبة  الكتب،  دار  نسخة  عن 

بيروت، صيدا، 2004م. 

)ت . 18 الكلبي  ابن  الخيل:  أنساب 

206هـ(، تحقيق د. أحمد زكي، نسخة مصورة 

عن دار الكتب، 1946م. . 

19 . 537 )ت  الأنباري  ابن  الإنصاف: 

هـ(، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار 

الفكر، بيروت.  

هشام، . 20 ابن  المسالك:  أوضح 

عبد  الدين  محيي  محمد  حققه  )ت749هـ(، 

/بيروت،  صيدا  العصرية،  المكتبة  الحميد، 

1999م. 

إيضاح المكنون في الذّيل على كشف . 21

الكتب  دار  البغدادي،  باشا  إسماعيل  الظّنون: 

العلمية، بيروت، 1992 م. 

الأندلسي . 22 حيان  أبو  المحيط:  البحر 

)ت 745 هـ(، مطابع النصر الحديثة، الرياض، 

د. ت. 

الفيروزأبادي . 23 التمييز:  ذوي  بصائر 

)ت817هـ(، حققه المرحوم محمد علي النجار، 
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القاهرة،  الإسلامية،  للشؤون  الأعلى  المجلس 

ط3، 1996م. 

24 . 911 )ت  السيوطي  الوعاة:  بغية 

المكتبة  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  تحقيق  هـ(، 

العصرية، بيروت، 1998م. 

البلغة: الفيروز أبادي )ت817هـ(، . 25

الثقافة،  وزارة  ط1،  المصري،  محمد  حققه 

دمشق، 1972م. 

تاج العروس: المرتضى الزبيدي )ت . 26

1205هـ(، مطبعة حكومة الكويت، 2001م. 

تاريخ التراث العربي: فؤاد سزكين، . 27

المكرمة:  مكة  حجازي.  فهمي  محمود  ترجمة 

جامعة الإمام محمد بن التراث، 1982م. 

جامع . 28 بشرح  الأحوذي  تحفة 

الرحمن بن عبد  العلا محمد عبد  أبو  الترمذي: 

دار  )المتوفى: 1353هـ(،  المباركفورى  الرحيم 

الكتب العلمية ، بيروت

حيان . 29 أبو  والتكميل:  التذييل 

محمد  وليد  د.  تحقيق  )ت749هـ(،  الأندلسي 

دمشق،  جامعة  دكتوراه،  رسالة  السراقبي، 

2000م. 

الزجاج . 30 الحسنى:  الله  أسماء  تفسير   

الدقاق،  يوسف  أحمد  حققه  311هـ(،  )ت 

ط5، دار المأمون، دمشق، 1986م. 

الجوزية . 31 قيم  ابن  القيم:  التفسير 

أويس  محمد  مصادره  من  جمعه  )ت751هـ(، 

الندوي، حققه محمد حامد الفقي، دار الفكر، 

بيروت، 1988م. 

أبو منصور الأزهري، . 32 اللغة  تهذيب 

هارون  السلام  عبد  حققه  )ت370هـ(، 

وزملاؤه، نسخة مصورة، إيران. 

بن . 33 الرحمن  :عبد  الأحاديث  جامع 

أبي بكر، جلال الدين السيوطي )تـ 911هـ(

أحاديثه: . 34 وخرج  نصوصه  ضبط 

فريق من الباحثين،ط1، 2002م.

البخاري . 35 الصحيحين  بين  الجمع 

تحقيق   ، الحميدي  فتوح  بن  محمد   : ومسلم 

بيروت   ، حزم  ابن  دار   ، البواب  حسين  على 

1423هـ/2002م .

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله . 36

محمد بن أحمد القرطبي )ت671هـ(، صححه 

عبد العليم البردوني، نسخة مصورة عن نسخة 
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مكان  ولا  تاريخ  بلا  المصرية،  الكتب  دار 

للنشر. 

الأزدي . 37 دريد  ابن  اللغة:  جمهرة 

دار  بعلبكي،  رمزي  نشرها  )ت321هـ(، 

صادر، بيروت. 

البخاري . 38     الجمع بين الصحيحين 

الحميدي،تحقيق  فتوح  بن  محمد   : ومسلم 

بيروت   ، حزم  ابن  دار   ، البواب  حسين  على  

1423هـ/2002م .

إعراب . 39 باسم  )المنشور  الجواهر     

)ت  الباقولي  الحسن  أبو  للزجاجي(:  القرآن 

543 هـ(، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتب 

الإسلامية، ط2، القاهرة، 1402هـ/1982م. 

الشيباني . 40 عمرو  أبو  الجيم: 

مجمع  الإبياري،  إبراهيم  تحقيق  )ت206هـ(، 

اللغة العربية، القاهرة، 1974م. 

تفسير . 41 على  الشهاب  حاشية 

صادر،  دار  هـ(،   1069 )ت  البيضاوي 

بيروت. 

تحقيق . 42 البصري،  البصرية:  الحماسة 

الدكن، طبعة مصورة،  آباد  أحمد، حيدر  مختار 

ونسخة  تاريخ،  بلا  بيروت،  الكتب،  عالم 

مكتبة  جمال،  سليمان  علي  د.  تحقيق  أخرى 

الخانجي، القاهرة، 

خزانة الأدب: عبد القادر البغدادي . 43

هارون  السلام  عبد  تحقيق  هـ(،   1093 )ت 

القاهرة،  )ت 1988هـ(، دار الكاتب العربي، 

1387هـ/1967-، 1986م. 

44 . 392 )ت  جني  ابن  الخصائص: 

هـ(، تحقيق محمد علي النجار، ط2، دار الهدى، 

بيروت، دون تاريخ. 

يوسف . 45 بن  أحمد  المصون:  الدر 

756هـ(،  )ت  الحلبي  بالسمين  المعروف 

حققه د. أحمد الخراط ط1، دار القلم، دمشق، 

1986م. 

القاهر . 46 عبد  الإعجاز:  دلائل 

الجرجاني )ت471 أو 474 هـ(، قرأه1984م. 

محمد  محمود  العلامة  المرحوم  حواشيه  وعلق 

شاكر )ت1997م(، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

الخطيب . 47 بشرح  تمام:  أبي  ديوان 

التبريزي، حققه محمد عبده عزام، دار المعاف، 

القاهرة، 1977م. 
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إسحاق . 48 إبراهيم  أبو  الأدب:  ديوان 

د.  حققه  )ت350هـ(،  الفارابي  إبراهيم  بن 

أنيس،  إبراهيم  د.  راجعه  عمر،  مختار  أحمد 

ديوان  2004م.  لبنان،  ناشرون،  مكتبة 

الأعشى. 

محمّد . 49 د.  تحقيق  الأعشى:  ديوان 

محمّد حسين، ط7، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

1983 م. 
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وْجِردي  الُخسْرَ موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن 

الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458هـ(، 

قلعجي،جامعة  أمين  المعطي  عبد  حققه 

الدراسات الإسلامية، كراتشي ،باكستان.

    السنن الكبرى : النّسائي ، تحقيق . 63

د . عبد الغفار البنداري ، وسيد كروي حسن   

الكتب  دار   ، 1991م   / 1441هـ   / ط1 
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أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو 

فريق من  )تـ360هـ(،تحقيق:  الطبراني  القاسم 
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ملخص البحث :  

      يهدف البحث الحالي إلى تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة 
أعدَّ  البحث  هدف  تحقيق  ولغرض  الأساسية  التفكير  مهارات  ضوء  في  الابتدائية 
ثَمَّ  ومن   ، مهارات  تسع  من  تكونت  الأساسية  التفكير  بمهارات  قائمة  الباحثان 
عرضاها على بعضٍ من السادة الخبراء والمتخصصين بمناهج وطرائق تدريس اللغة 
العربية ، ثُمَّ شرعَ الباحثان بتحليل محتوى تدريبات كتب القراءة على وفق مهارات 
التحليل  طريقة  الباحثان  استعمل  التحليل  ثبات  من  وللتأكد   ، الأساسية  التفكير 
بين  الثبات  معامل  بلغ  )هولستي(  معادلة  وباستعمال  آخرينِ  بمحلليِن  بالاستعانة 

الباحث والمحلل الأول )0.91%( ، وبين الباحثين والمحلل الآخر )%0،85( .

المئوية  والنسب  التكرارات  الباحثان  استعمل  النتائج  استخراج       ولغرض 
هي)مهارة  محققة  مهارة  أعلى  أن  عن  البحث  واسفر   ، الأساسية  التفكير  لمهارات 
)مهارة  ثَمَّ من   ،  )%35،90( نسبة  يعادل  ما  أي  تكراراً   )126( بواقع  التطبيق(  
الاستدعاء( بواقع )106( تكرارات بنسبة )30،20%(، ثم تليها ) مهارة المقارنة( 
بنسبة )11،11%(، ثم )مهارة الملاحظة( بواقع )33( تكراراً   بواقع )39( تكراراً 
 ،)%4،56  ( بنسبة  تكراراً    )16( بواقع  الترتيب(  )مهارة  ثم   ،  )%9،40( بنسبة 
التعريف  و)مهارة   ،)%3،99  ( بنسبة  تكراراً   )14( بواقع  الترميز(  و)مهارة 
الأسئلة(  طرح  و)مهارة   )%2،85( بنسبة   ، تكرارات   )10( بواقع  بالمشكلات( 
 )3( بواقع  )التصنيف(  مهارة  وأخيراً   ،)%1،14( بنسبة  تكرارات   )4( بمواقع 
 ، تكراراً   )351( التكرارات  مجموع  بذلك  ليكون   ،)%0،85( بنسبة  تكرارات 

موزعة على ستة كتب .
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   وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحثان بعدد من التوصيات منها : ضرورة 
ومراعاة   ، ومتفحصة  دقيقة  ميدانية  دراسات  أساس  على  الدراسية  المناهج  وضع 
التكامل والتنسيق بين كتب القراءة العربية في تضمينها لمهارات التفكير الأساسية 
مع  يتناسب  بما  والتدريبات  والأنشطة  التعليمية  المادة  ونوعية  حجم  حيث  من   ،

المستوى العقلي لتلامذة كل صف من صفوف المرحلة الابتدائية ، 

    واستكمالًا لهذا البحث اقترح الباحثان عدة مقترحات منها :  إجراء دراسة 
مماثلة للدراسة الحالية في تحليل تمرينات كتب قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية 

في ضوء مهارات التفكير الأساسية .

الكلمات المفتاحيّة

) تحليل المحتوى ، التدريبات اللغوية ، التفكير ، القراءة ، المرحلة الإبتدائية (
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Abstract

      The current research aims to analyze the exercise book at the pri-
mary level  in the light of the basic thinking skills . Achieving the goal 
of the research the researcher prepares a  list of the basic skills of 
thinking consisting of nine skills، and then sending them to experts 
and specialists in curriculum and methods of teaching  .However to 
ensure the stability of the analysis، the researcher uses  the method 
of analysis with the help of others analysts using equation (Holsta) 
totaled reliability coefficient between the researcher ، the first ana-
lyst (%0.91) ، and ، the other analyst (0،85%) .
     The  research scholar suggests several proposals including: con-
ducting a similar study on the syntax of the Arabic language at the 
primary level in the light of the basic thinking  skills.
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الفصل الأول / التعريف بالبحث :

مشكلة البحث :

      مـــع حـــرص مؤلفـــي الكتـــب الدراســـية عـــلى وضـــع معايـــير متعـــددة للكتـــاب 
المـــدرسي ، منهـــا مـــا يتعلـــق بشـــكله وتصميمـــه ، ومنهـــا مـــا يتعلـــق بمضمونـــه  ومحتـــواه 
، ومنهـــا مـــا يتعلـــق بطرائـــق تجريبـــه وتعميمـــه ، الا انهـــم يفتقـــرون الى الدليـــل العلمـــي 
ـــك  ـــادة وذل ـــة الم ـــتوى صعوب ـــث مس ـــن حي ـــذة م ـــاب للتلام ـــادة الكت ـــة م ـــدى ملاءم لم
ـــاب او  ـــذا الكت ـــبة ه ـــدى مناس ـــا م ـــدد في ضوئه ـــة يح ـــير موضوعي ـــود معاي ـــدرة وج لن
ـــار الـــذاتي . ) الزعبـــي ، 2001 ،  ذاك ، فتعتمـــد عـــلى الـــرأي الشـــخصي وعـــلى الاختي
4- 8( ، و لا يـــزال الهـــدفُ الرئيـــس للمنهـــاج  يركّـــز عـــلى المعلومـــات ، إذ أنَّ عنايتـــه 
ـــلى  ـــل ع ـــة وتعم ـــم الفردي ـــي فروقه ـــذة وتراع ـــص التلام ـــي تخ ـــة الت ـــب العقلي بالجوان
ـــن  ـــلٍ م ـــدرٍ ضئي ـــه إلاَّ بق ـــن جانب ـــظَ م ـــة  لم تح ـــكلاتهم الحياتيّ ـــل مش ـــاعدتهم في ح مس
ـــد  ـــد أو لا تفي ـــد تفي ـــات ق ـــم بمعلوم ـــو عقوله ـــلى حش ـــل ع ـــي تعم ـــة ، فه ـــك العناي تل
ـــع  ـــة بأغلـــب الأهـــداف ، فعندمـــا يُنهـــي التلامـــذة دراســـتَهم سرعـــان مـــا تضي ي مضحِّ
ـــل  ـــر طوي ـــد عم ـــا بع ـــى منه ـــا يتبق ـــى م ـــن وحتّ ـــع الزم ـــات م ـــذه المعلوم ـــى ه وتتلاش
ـــا عـــصر العلـــم  ـــي يقدّمهـــا لن ـــدة الت ـــاً ومتناقضـــاً مـــع المعلومـــات الجدي ف ـــح متخلِّ يصب

ـــي ، 2008: 62( ـــل و المفت ـــا . )الوكي والتكنولوجي

        وتتجسد مشكلة البحث الحالي بجانبين هما :

     الأول : الاختيـــار العشـــوائي للتدريبـــات اللغويـــة ، إذ أنهـــا لا تتناســـب مـــع 
ــة . ــة الابتدائيـ ــوف المرحلـ ــن صفـ ــف مـ ــذ في كل صـ ــو التلاميـ ــتوى نمـ مسـ
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     أمـــا الجانـــب الآخـــر : فيكمـــن في أن الثـــورة المعلوماتيـــة وتطـــور أجهـــزة 
ــورت  ــا وطـ ــا وتلامذتنـ ــم أطفالنـ ــيرت في فهـ ــة ، غـ ــه المختلفـ ــال وقنواتـ الاتصـ
عقولهـــم، ولا يـــزال تعليمنـــا قائـــمًا عـــلى الحفـــظ والتلقـــين ، وإن العنايـــة بعلـــوم 
المســـتقبل والتعامـــل مـــع التغـــيرات الحاليـــة موجـــود نظريـــاً ؛ لكنـــه وعـــلى 
ـــذان  ـــين ه ـــد الباحث ـــد عن ـــد تأك ـــاً ، وق ـــون معدوم ـــكاد أن يك ـــي ي ـــب التطبيق الجان
الجانبـــان مـــن طريـــق اتصالهـــما المبـــاشر بالعاملـــين في الميـــدان التربـــوي1∗، مـــن 
ــا  ــت نتائجهـ ــق )1( ، فكانـ ــم ملحـ ــتطلاعيةٍ لهـ ــتبانةٍ اسـ ــما لاسـ ــق تقديمهـ طريـ
تشـــير صراحـــةً أو ضمنـــاً  إلى أن التدريبـــات اللغويـــة الـــواردة في كتـــب القـــراءة 
ـــا  ـــذة ، إذ أنه ـــير التلام ـــز تفك ـــلى تحفي ـــل ع ـــا لا تعم ـــة في أغلبه ـــة الابتدائي للمرحل
تركـــز عـــلى جانـــب الحفـــظ والاســـتدعاء، و أفـــاد بعضهـــم أن هـــذا يـــؤدي الى 

ــة . ــة الابتدائيـ ضعـــفٍ ظاهـــر وملحـــوظ في إعـــداد التلامـــذة في المرحلـ

أهمية البحث :

     تحظـــى القـــراءة مـــن منظومـــة تعليـــم اللغـــة العربيـــة بمكانـــة بـــارزة ، فهـــي 
مهـــارة لغويـــة مفتاحيـــة لغيرهـــا مـــن المهـــارات الاخُـــر ، فـــلا نتصـــور أن فـــرداً 
يمكـــن أن يتعلـــم اللغـــة دون إتقانـــه لهـــذه المهـــارة ، لهـــذا تُعـــدّ بوابـــة الاتصـــال 
ـــداً  ـــذا تُعـــد راف ـــة أو  المطبوعـــة مـــن اللغـــة ، فل الرئيســـة للاتصـــال بالكلمـــة المكتوب
للثقافـــة والمعرفـــة الانســـانية ، فمـــن طريقهـــا يســـتطيع الانســـان الاطـــلاع عـــلى 
ـــلى  ـــان ع ـــرف الانس ـــا يتع ـــن طريقه ـــه ، وم ـــاطات حيات ـــن نش ـــه م ـــري حول ـــا يج م
ــا  ــن طريقهـ ــع ، ومـ ــات المراجـ ــون الكتـــب وأمهـ ــزون في بطـ ــه المخـ ــخ أمتـ تاريـ
يتعـــرف عـــلى تـــراث الامـــم الاخُـــر وخبراتهـــا  )حراشـــة ، 2007 : 69-76 ( 
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      ويـــرى الباحـــث أن القـــراءة وســـيلة مهمـــة مـــن وســـائل اتقـــان اللغـــة ، 
ـــاض الـــذي  ـــوع الفي ـــتعمالها ، لأنهـــا الينب ـــلى  اس والركيـــزة الاساســـية للتـــدرب ع
يصـــب في بحـــر اللغـــة ، فـــلا يُمكـــن لأحـــدٍ أن يتعلـــم دون أن يقـــرأ ؛ فـــإذا عدنـــا الى 
المدرســـة فـــأن التلميـــذ يتعلـــم حقائـــق المـــواد الدراســـية المختلفـــة بلجوئـــه الى قـــراءة 
ـــة  ـــيؤدي في النتيج ـــراءة س ـــفٍ في الق ـــررة و أن أيّ ضع ـــا المق ـــن كتبه ـــواد م ـــذه الم ه
ـــاً أن  ـــين جميع ـــلى المعلم ـــي أن ع ـــذا يعن ـــة ، وه ـــواد كاف ـــلي في الم ـــه التحصي إلى ضعف
يعتنـــوا عنايـــة عاليـــة بإتقـــان تلامذتهـــم لهـــذه المهـــارة )عبـــد الحميـــد ، 2006 : 23 ( 
، إذ أن مـــن أهـــم وظائـــف المدرســـة الابتدائيـــة هـــي تعليـــم اللغـــة العربيـــة أو تعليـــم 
ـــد  ـــرُه البعي ـــير و أث ـــرُه الكب ـــه خط ـــرٌ ل ـــة ، وهـــو أم ـــراءة والكتاب ـــادئ الق ـــذ لمب التلامي
عـــلى حيـــاة التلاميـــذ في المراحـــل التاليـــة . ) أبـــو الهيجـــاء ، 2007 : 85 (، فعمليـــة 
ـــه  ـــير بدراجات ـــط بالتفك ـــي يرتب ـــكل هرم ـــة وذات ش ـــة مركب ـــة عقلي ـــراءة عملي الق
المختلفـــة بحيـــث أن كل درجـــة تفكـــير تعتمـــد عـــلى مـــا تحتهـــا ولا تتـــم بدونـــه 
ـــم  ـــم في التعلي ـــا المعل ـــوم به ـــي يق ـــات الت ـــع العملي ـــل جمي ـــراءة تماث ـــة الق ـــأن عملي ف
فهـــي تســـتلزم الفهـــم والربـــط والاســـتنتاج ) عاشـــور والحوامـــدة ، 2007 : 64( 
، ويتفـــق كثـــيرٌ مـــن المربـــين والخـــبراء عـــلى أن التعلـــم مـــن أجـــل التفكـــير أو تعلـــم 
ـــل كل مـــا  ـــب أن تفع مهـــارات التفكـــير هـــدف مهـــم للتربيـــة ، وأن المـــدارس يج
ـــدون  ـــين يري ـــا ، وأن المعلم ـــير لتلاميذه ـــرص التفك ـــير ف ـــل توف ـــن اج ـــتطيع م تس
ـــر قدرتهـــم عـــلى التفكـــير هـــدف ٌ  لتلاميذهـــم النجـــاح والتقـــدم ، وأن مهمـــة تطوي

ـــود ، 2006 ب :326(  ـــم . )محم ـــة أولوياته ـــه في مقدم ـــويٌ يضعون ترب

     فالتفكـــير في علـــم النفـــس وعلـــومٍ أُخـــر وفي الحيـــاة بوجـــهٍ عـــام لـــه مكانـــة 
ـــكلات  ـــبةٍ للمش ـــولٍ مناس ـــاد حل ـــن ايج ـــرد م ـــن الف ـــير تُمك ـــة التفك ـــة لأن مهم رئيس
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ـــن الفـــردي والجماعـــي  ـــي تواجـــه الانســـان ـــــ عـــلى الصعيدي ـــة الت ـــة والعملي النظري
ـــدة  ـــق وأســـاليب جدي ـــاً عـــن طرائ ـــــ وتتجـــدد باســـتمرار ممـــا يدفعـــه للبحـــث دوم
تمكنـــه مـــن تجـــاوز الصعوبـــات والعقبـــات التـــي تـــبرز ، أو التـــي مـــن المحتمـــل 
برزوهـــا في المســـتقبل ، ولقـــد أبـــرز العديـــد مـــن المهتمـــين بمهـــارات التفكـــير 
عـــدداً مـــن المـــبررات وراء تعلـــم الافـــراد لهـــا أهمهـــا تنشـــئة الفـــرد الـــذي 
ــوب  ــداف المرغـ ــق الاهـ ــل تحقيـ ــن أجـ ــة ، ومـ ــارة عاليـ ــير بمهـ ــتطيع التفكـ يسـ
فيهـــا ، ومســـاعدة الافـــراد في صنـــع القـــرارات وحـــل المشـــكلات .) العفـــون و 
ـــبر  ـــه ع ـــم مهارات ـــير وتعل ـــة التفك ـــب ، 2012 :17 ، 37(، وإن تنمي ـــد الصاح عب
الوســـيط المنظـــم ) المناهـــج ( تكـــون عمليـــة ميـــسّرة وممكنـــة إذا مـــا بُنيـــت واُعـــدت 
ـــن  ـــة . ) غباي ـــه المختلف ـــير ومهارات ـــلى   التفك ـــم ع ـــاس قائ ـــلى أس ـــج ع ـــك المناه تل
ـــوى  ـــل لمحت ـــاس الأمث ـــدرسي الأس ـــاب الم ـــان أن الكت ـــرى الباحث ، 2008 : 9( وي
ــة  ــة التعليميـ ــة العمـــود الفقـــري للعمليـ ــد بمثابـ ــه يُعـ ــاج التعليمـــي ، إذ أنـ المنهـ
فـــلا يمكـــن لأيِّ معلـــم يُعلـــم و متعلـــم يتعلـــم دون مـــادة تعليميـــة . فالكتـــاب 
المـــدرسي يُعـــد الوعـــاء الـــذي يحـــوي المـــادة التعليميـــة التـــي تعـــد وســـيلة مـــن 
الوســـائل المهمـــة لتحقيـــق أهـــداف المنهـــاج التعليمـــي ، لذلـــك فأهميتـــه تتجـــلى 
ـــا  ـــق م ـــن طري ـــا م ـــق أهدافه ـــة ، وتحقي ـــة التعليمي ـــاح العملي ـــل لإنج في دوره الفاع
ـــاب المـــدرسي  يقـــدم مـــن معـــارف منظمـــة وموجهـــة نحـــو أهـــداف محـــددة ، والكت
الوســـيلة الأولى التـــي اســـتعملها الانســـان للتثقيـــف والتعليـــم في العـــالم   ) حمـــادي 
ــاليب التعليـــم تمثـــل العنـــاصر  ــة و أسـ ، 2014 : 75( ، وإنّ الأنشـــطة التعليميـ
ـــة  ـــة والبدني ـــود العقلي ـــن الجه ـــا تتضمّ ـــاج ، إذ أنه ـــا المنه ـــكل منه ـــي يتش ـــة الت المهم
ـــة ،  ـــداف التربوي ـــق الأه ـــاً لتحقي ـــان مع ـــم أو الاثن ـــم أو المتعل ـــا المعل ـــوم به ـــي يق الت
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ـــا ،  ـــا . )عط ـــف أو خارجه ـــة الص ـــل غرف ـــل داخ ـــامل المتكام ـــو الش ـــق النم وتحقي
 ) 213 : 2002

      ويـــرى الباحثـــان أن التدريبـــات اللغويـــة الـــواردة في كتـــب القـــراءة العربيـــة 
الجانـــب التطبيقـــي لمـــا يقـــرؤه  المتعلمـــون ، و تُعـــد احـــدى الوســـائل المهمـــة في 
تطويـــر الافـــراد للقيـــام بأعمالهـــم عـــلى أتـــم وجـــه ، لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة كُـــبرى 
ـــو  ـــة والنم ـــداف التربوي ـــق الاه ـــة وتحقي ـــة التعليمي ـــس في العملي ـــارز و رئي ودور ب
ـــتهدف  ـــي تس ـــوي الت ـــاط الترب ـــكال النش ـــم أش ـــن أه ـــا  م ـــذ ، وأنه ـــل للتلمي المتكام
تثبيـــت هـــذه المهـــارات ســـواء عـــلى المســـتوى الإدراكـــي أو النفـــسي حركـــي ، 
ـــاسي  ـــزء أس ـــم في عمليـــة التعلـــم وهـــي ج ـــهم بـــدور حاس ـــا تس ـــك في أنّه ولا ش
ـــودةً  ـــا ج ـــما ضَمِنّ ـــد كلّ ـــي جي ـــوي وفن ـــكل ترب ـــت بش ـــما عولج ـــاب ، وكلّ ـــن الكت م

للكتـــاب وتقديـــراً لموقـــف المتعلـــم وتعزيـــزاً وتثبيتـــاً لمـــا تعلمـــه .

هدفا البحث :

يهدف البحث الحالي الى :

1. تحديد مهارات التفكير الأساسية اللازمة للمرحلة الإبتدائية .

ـــة  ـــراءة العربي ـــب الق ـــية في كت ـــير الأساس ـــارات التفك ـــر مه ـــدى تواف ـــة م 2. معرف
للمرحلـــة الإبتدائيـــة  .
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حدود البحث :

    يقتـــصر البحـــث الحـــالي عـــلى كتـــب القـــراءة العربيـــة للمرحلـــة  للصفـــوف : 
الأول والثـــاني والثالـــث والرابـــع والخامـــس  والســـادس ، المعتمـــدة مـــن وزارة 
التربيـــة / المديريـــة العامـــة للمناهـــج ، للعـــام الـــدراسي ) 2015 – 2016 ( .

تحديد المصطلحات :

تحليل المحتوى : عرّفه كلٌ من . 1

الهاشـــمي وعطيـــة : " أســـلوب مـــن أســـاليب البحـــث العلمـــي ينـــدرج أ. 
تحـــت منهـــج البحـــث الوصفـــي والغـــرض منـــه معرفـــة خصائـــص مـــادة 
ـــبراً  ـــاً مع ـــاً كمي ـــص وصف ـــذه الخصائ ـــف ه ـــية ، ووص ـــب المدرس ـــال أو الكت الاتص
عنـــه برمـــوز كميّـــة إلى جانـــب مـــا يتـــم الحصـــول عليـــه مـــن نتائـــج بأســـاليب 
أُخـــرى تكـــون مـــؤشرات تحـــدد اتجـــاه التطويـــر المطلـــوب" .             ) الهاشـــمي 

وعطيـــة ،2011:  175 ( 

عليـــان وغنيـــم " أســـلوب يعتمـــد عـــلى وصـــف منظّـــم ودقيـــق لمحتـــوى ب. 
ـــا  ـــة وهدفه ـــوع الدراس ـــد موض ـــق تحدي ـــن طري ـــموعة ع ـــة أو مس ـــوص مكتوب نص
ـــه لدراســـة  ـــار الحـــالات الخاصـــة من ـــذي ســـيتم اختي وتعريـــف مجتمـــع الدراســـة ال

ـــم، 2013 : 21 ( ـــان وغني ـــه" . )علي ـــا          وتحليل مضمونه

ـــتند إلى  ـــي المس ـــث العلم ـــاليب البح ـــن أس ـــلوبٌ م ـــا :  أس ـــوى إجرائي ـــل المحت تحلي
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ـــة  ـــات اللغوي ـــل التدريب ـــان لتحلي ـــذي اتبعـــه الباحث منهـــج البحـــث الوصفـــي ، وال
الـــواردة في كتـــب القـــراءة العربيـــة في ضـــوء مهـــارات التفكـــير الأساســـية معتمـــداً 

ـــب . ـــواردة في كل تدري في ذلـــك عـــلى وحـــدة الفكـــرة ال

التدريبات : عرفها كلٌ من :. 2

ــة  أ.  ــر قابليـ ــم أكثـ ــم ويجعلهـ ــذة للتعلـ ــاط التلامـ ــاط يُثـــير نشـ ــه : " نشـ ــليم بأنـ سـ
ـــاب اليهـــم " . ) ســـليم ،  ـــا يقدمـــه الكتـ ـــة واكتســـاب م لمواجهـــة المواقـــف التعليمي

 )13 :  2010

زايـــر وداخـــل بأنهـــا : " النشـــاط المســـتمر لتزويـــد الفـــرد بالمهـــارات ب. 
والخـــبرات والاتجاهـــات التـــي تجعلـــه صالحـــاً لمزاولـــة عمـــلٍ مـــا" . ) زايـــر 

 )  105  :2013  ، وداخـــل 

التدريبـــات إجرائيـــاً : هـــي مجموعـــة الأنشـــطة اللغويـــة التـــي تتضمّنهـــا كتـــب 
ـــدراسي )2015  ـــة للعـــام ال ـــة الابتدائي ـــها في المرحل ـــة المقـــرر تدريسُ القـــراءة العربي
– 2016( ، والتـــي ســـيحللها الباحثـــان في ضـــوء مهـــارات التفكـــير الأساســـية .

فها كلٌّ من :. 3 القراءة : عرَّ

ـــروء أ.  ـــص المق ـــارئ( والن ـــرد )الق ـــين الف ـــة ب ـــل متبادل ـــة تفاع ـــا : " علاق ـــة بأنه حراش
ـــة  ـــات عقلي ـــا عملي ـــآزر فيه ـــا وتت ـــر فيه ـــل تتظاف ـــال وتواص ـــة واتص ـــي عملي ، فه
ونفســـية وميكانيكيـــة آليـــة وثقافيـــة واجتماعيـــة تـــؤدي الى ابـــداع نـــص أو نصـــوص 

ـــة ، 2007 :  73 ( ـــدة " . )حراش ـــرة جدي أو فك
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ـــراد بهـــا الربـــط بـــين الرمـــوز المكتوبـــة واصواتهـــا ، ب.  عطيـــة بأنهـــا : " عمليـــة يُ
أي عمليـــة ربـــط الـــكلام الملفـــوظ بلفظـــه " . )عطيـــة ، 2008 : 251 ( .

تعريـــف كتـــب القـــراءة إجرائيـــا : مجموعـــة المقـــررات الدراســـية المعتمـــدة مـــن 
ــة   ــة الابتدائيـ ــها للمرحلـ ــرر تدريسـ ــة المقـ ــج / وزارة التربيـ ــة المناهـ ــل مديريـ قبـ
للعـــام الـــدراسي )2015-2016 ( ، والتـــي ســـيحلل الباحـــث محتـــوى تدريباتهـــا 

في ضـــوء المهـــارات الأساســـية للتفكـــير .

المرحلة الابتدائية :. 4

" هـــي المرحلـــة الأولى في ســـلم النظـــام التعليمـــي في العـــراق ، ومدتهـــا 
ـــون  ـــشرة، وتتك ـــة ع ـــن الثاني ـــي بس ـــة وتنته ـــن السادس ـــن س ـــدأ م ـــنوات تب ـــت س س
ـــع والخامـــس والســـادس الابتدائـــي "  ـــاني والثالـــث والراب مـــن الصـــف الأول والث

ـــة ، 1985: 403( . . )وزارة التربي

مهارات التفكير الأساسية : عرّفها كلٌ من :. 5

محمـــود بأنهـــا : " عمليـــات معرفيـــة بســـيطة وليســـت مركبـــة ، تمثـــل العمليـــات أ. 
ــود ،  2006 أ ، 126(  ــد " . )محمـ ــية  للتفكـــير المركـــب والمعقـ الاساسـ

ســـليمان بأنهـــا : " الأنشـــطة العقليـــة أو الذهنيـــة غـــير المعقـــدة والتـــي تتطلـــب ب. 
ممارســـة أو تنفيـــذ المســـتويات الثلاثـــة الدنيـــا مـــن تصنيـــف بلـــوم للمجـــال المعـــرفي، 

مـــع بعـــض المهـــارات القليلـــة الاخـــرى " . ) ســـليمان ، 2011 :   121 ( .

وعرفهـــا الباحثـــان اجرائيـــاً بأنهـــا : هـــي مجموعـــة مـــن المهـــارات المعرفيـــة التـــي 
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ـــذ  ـــير التلامي ـــتوى تفك ـــع مس ـــب م ـــي تتناس ـــبراء والت ـــاق الخ ـــان باتف ـــا الباحث اعدّه
ـــارات  ـــي : مه ـــتويات ه ـــة مس ـــلى ثلاث ـــان ع ـــا الباحث ـــة، وصنفّه ـــة الابتدائي بالمرحل
التفكـــير الأساســـية الدنيـــا والمتمثلـــة بمهـــارات ) الملاحظـــة ، الترميـــز ، الاســـتدعاء 
ـــف ،  ـــب ، التصني ـــة بــــ ) الترتي ـــطى المتمثل ـــية الوس ـــير الأساس ـــارات التفك ( ، ومه
المقارنـــة ( ، ومهـــارات التفكـــير الاساســـية العليـــا المتمثلـــة بمهـــارات         ) 
ـــاراً  ـــدت معي ـــي اعتم ـــق ( ، والت ـــئلة ، التطبي ـــد الاس ـــكلات ، تولي ـــف بالمش التعري

ـــة . ـــة الابتدائي ـــراءة للمرحل ـــب الق ـــات كت ـــوى تدريب ـــل محت لتحلي
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الفصل الثاني :

أولا ً / جوانب نظرية :

 مهارات التفكير الأساسية :

ـــد اختلـــف  ـــن الآراء والدراســـات حـــول مهـــارات التفكـــير الأساســـية، فق     تتباي
ـــق  ـــاك مهـــارات مشـــتركة اتف ـــون في تصنيفـــات هـــذه المهـــارات ،  إلّا أنَّ هن التربوي
ــة  ــة الأمريكيـ ــلّ تصنيـــف الجمعيـ ــا، ولعـ ــا الباحثـــون في دراســـاتهم أغلبهـ عليهـ
ـــن  ـــددتْ عشري ـــد ح ـــات ، وق ـــك التصنيف ـــم تل ـــن أه ـــم م ـــج والتعلي ـــر المناه لتطوي

ـــي : ـــة ، وه ـــا في المدرس ـــا وتعزيزه ـــن تعليمه ـــية يمك ـــير أساس ـــارة تفك مه

مهارة التركيز : وتشمل : أ . 

التعريف بالمشكلات أو توضيح ظروف المشكلة .  •

وضع الأهداف أو تحديد التوجهات .  •

مهارات جمع المعلومات : وتشمل : ب . 

الملاحظة : تهدف إلى الحصول على المعلومات من طريق الحواس.  •

التســـاؤل : تهـــدف إلى البحـــث عـــن معلومـــات جديـــدة مـــن طريـــق   •
)  72  :  2007  ، )الغريـــري   . الأســـئلة  تكويـــن 

مهارات التذكر : تشمل : ت . 
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الترميز : تهدف إلى تخزين المعلومات في الذاكرة طويلة الأمد .  •

الاستدعاء : القدرة على استرجاع المعلومات من الذاكرة .  •

مهارات تنظيم المعلومات : وتشمل : ث . 

المقارنة : تهدف إلى ملاحظة الشبه أو الاختلاف بين أو أكثر .  •

وفـــق  عـــلى  الأشـــياء في مجموعـــات  إلى وضـــع  تهـــدف   : التصنيـــف   •
. مشـــتركة  خصائـــص 

ـــة أو  ـــات في منظوم ــياء أو الموضوع ــع الأشـ ـــدف إلى وضـ ــب : ته الترتيـ  •
)215  :  2005  ، وآخـــرون  و  )العتـــوم   . محـــك  وفـــق  عـــلى  ســـياق 

مهارات التحليل : وتشمل : ج . 

تحديـــد المصطلحـــات أو المكونـــات : تهـــدف إلى معرفـــة خصائـــص الأشـــياء   •
ــا . و أجزائهـ

تحديد العلاقات والأنماط ومعرفة الطرائق الرابطة بين المكونات .  •

المهارات الإنتاجية : تشمل : ح . 

الاستنتاج : تهدف إلى التفكير فيما هو أبعد من المعلومات المتوافرة.  •

التنبؤ بالنتائج المتوقعة .  •

الاســـهاب : تهـــدف إلى تطويـــر الأفـــكار، و إغنائهـــا بتفصيـــلات مهمـــة   •
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قـــد تـــؤدي إلى نتاجـــات جديـــدة .

ـــا  ـــير صورته ـــات بتغي ـــد للمعلوم ـــى جدي ـــة معن ـــدف إلى اضاف ـــل : ته التمثي  •
) تمثيلهـــا برمـــوز، أو صـــور، أو مخططـــات، أو رســـوم بيانيـــة( .

مهارات التكامل : تشمل : خ . 

التلخيـــص : تهـــدف إلى تقصـــير الموضـــوع وتجريـــده مـــن دون التلاعـــب   •
الرئيســـة . بالأفـــكار 

ــات  ــاج معلومـ ــة لإنتـ ــة المعرفيـ ــل الأبنيـ ــاء : تهـــدف إلى تعديـ ــادة البنـ إعـ  •
جديـــدة.

مهارات التقويم : تشمل :  د . 

الأحـــكام  لإصـــدار  معايـــير  اتخـــاذ  إلى  تهـــدف   : المحـــكات  وضـــع   •
. والقـــرارات 

الإثبات : تهدف إلى تقديم البرهان على صحة أو دقة الادعاءات .  •

ــن في  ــات أو الوهـ ــن المغالطـ ــف عـ ــدف إلى الكشـ ــاء : تهـ ــة الأخطـ معرفـ  •
ـــري،2007  ـــوع . )الغري ـــف أو الموض ـــل بالموق ـــا يتص ـــة ، م ـــتدلالات المنطقي الاس

      )73  :

     تعقيبـــاً عـــلى مـــا ســـبق ؛ إنَّ مـــن يتمعـــن في تصنيـــف مهـــارات التفكـــير 
الأساســـية أعـــلاه ، يجـــد أن هنـــاك خلطـــاً ملحوظـــاً مـــن قبـــل التربويـــين بـــين 
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ـــط  ـــذا الخل ـــب ، وه ـــير المرك ـــارات التفك ـــين مه ـــير و ب ـــية للتفك ـــارات الأساس المه
ـــلاف  ـــس ، أو اخت ـــماء النف ـــين وعل ـــة للمرب ـــدارس التربوي ـــلاف الم ـــن اخت ـــج م نات
ــارات  ــة بمهـ ــداد قائمـ ــان إلى إعـ ــيعمد الباحثـ ــذا سـ ــم ، لـ ــة لهـ ــفة التابعـ الفلسـ
التفكـــير الأساســـية  ، ملحـــق )2( بشـــكل يتناســـب مـــع المســـتوى العقـــلي لتلامـــذة 

المرحلـــة الابتدائيـــة .

ثانياً / دراسات سابقة :

  تســـتعرض الباحثـــة في هـــذا المحـــور خلاصـــة موجـــزة لعـــددٍ مـــن الدراســـات 
العربيـــة والأجنبيـــة ، التـــي تعالـــج الموضـــوع مـــن جوانـــب مختلفـــة ، وتقـــترب 

بدرجـــةٍ أو بأخـــرى مـــن موضـــوع البحـــث الحـــالي . 

    يضـــم هـــذا المحـــور خمـــس دراســـات مقســـمة عـــلى قســـمين : الأول يشـــمل 
ـــأى  ـــين ،  وارت ـــتين أجنبيت ـــمل دراس ـــر فيش ـــا الآخ ـــة ، وام ـــات عربي ـــلاث دراس ث
الباحثـــان إلى عرضهـــا عـــلى وفـــق تسلســـلها الزمنـــي في كل قســـمٍ منهـــما ، كـــما 

يـــأتي :

ــة . 1 ــد اللغـ ــاب قواعـ ــات كتـ ــم تمرينـ ــي )2007( : "تقويـ ـــة الزوينـ دراس
العربيـــة للصـــف الســـادس الإبتدائـــي في ضـــوء تصنيـــف بلـــوم لمســـتويات 

 .  " العقـــلي  الإدراك 

ـــة  ـــد اللغ ـــاب قواع ـــم كت ـــت إلى تقوي ـــراق، وهدف ـــة في الع ـــذه الدراس ـــت ه    أُجري
العربيـــة للصـــف الســـادس الإبتدائـــي في ضـــوء تصنيـــف بلـــوم  لمســـتويات 
ــم  ــي القائـ ــث الوصفـ ــج البحـ ــة منهـ ــتعملت الباحثـ ــد اسـ ــلي، وقـ الإدراك العقـ
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ـــة  ـــددت الباحث ـــد ح ـــا، وق ـــب لبحثه ـــج المناس ـــه المنه ـــوى بوصف ـــل المحت ـــلى تحلي ع
ـــق(  ـــم ، التطبي ـــة ، الفه ـــة) المعرف ـــتوياته الثلاث ـــوم بمس ـــف بل ـــلي لتصني ـــال العق المج
أداةً لبحثهـــا، وبعـــد التأكـــد مـــن صدقهـــا مـــن طريـــق عرضهـــا عـــلى مجموعـــة 
ـــن  ـــة م ـــث المكون ـــة البح ـــل عين ـــة تحلي ـــرت عملي ـــين أج ـــبراء و المتخصص ـــن الخ م
ـــواردة في  ـــا ال ـــة جميعه ـــير المحلول ـــة وغ ـــات المحلول ـــي التمرين ـــاً ، وه (156( تمرين
كتـــاب قواعـــد اللغـــة العربيـــة للصـــف الســـادس الإبتدائـــي ، وقـــد اســـتعملت 
ــه  ــه وتمريناتـ ــاب بموضوعاتـ ــات الكتـ ــاب صفحـ ــة لحسـ ــبة المئويـ ــة النسـ الباحثـ
ــة  ــد معالجـ ــات، وبعـ ــاب الثبـ ــر لحسـ ــة كوبـ ــرار ، ومعادلـ ــبة التكـ ــاب نسـ وحسـ
البيانـــات إحصائيـــاً أتضـــح للباحثـــة أمـــور عِـــدّة منهـــا : عـــدم مراعـــاة الموازنـــة 
بـــين مســـتويات مجـــال الإدراك العقـــلي عنـــد إعـــداد الكتـــاب ، وإنَّ التمرينـــات 
ـــادس  ـــف الس ـــة للص ـــة العربي ـــد اللغ ـــادة قواع ـــن م ـــاة م ـــداف المبتغ ـــق الأه لم تحق
ـــتويات  ـــين مس ـــة ب ـــضرورة الموازن ـــة ب ـــت الباحث ـــك أوص ـــوء ذل ـــي، وفي ض الإبتدائ
المجـــال الإدراكـــي العقـــلي التـــي حددهـــا بلـــوم ، وضرورة توزيـــع التمرينـــات 

بصـــورة تتناســـب مـــع أهـــداف الكتـــاب والمحتـــوى الـــدراسي . 

ـــا . 2 ـــاب لغتن ـــة في كت ـــاطات التقويمي ـــل النش ـــد )2010( " تحلي ـــة العي دراس
الجميلـــة للصـــف الرابـــع الأســـاسي في ضـــوء مهـــارات التفكـــير الإبداعـــي ومـــدى 

ـــا " ـــة له ـــاب الطلب اكتس

    اُجريـــت هـــذه الدراســـة في فلســـطين ، وهدفـــت الى التعـــرف عـــلى مهـــارات 
ــف  ــة للصـ ــا الجميلـ ــاب لغتنـ ــر في كتـ ــب أن تتوافـ ــي يجـ ــة التـ ــير الابداعيـ التفكـ
الرابـــع الأســـاسي ، ومـــدى تضمّـــن النشـــاطات التقويميـــة لتلـــك المهـــارات  ، 
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ـــة  ـــة الإبداعي ـــة للنشـــاطات التقويمي ـــاب الطلب ـــدى اكتس ـــة م ـــت الى معرف كـــما هدف
الـــواردة في كتـــاب لغتنـــا الجميلـــة ، ولتحقيـــق أهـــداف البحـــث اتبـــع الباحـــث 
المنهـــج الوصفـــي التحليـــلي مســـتعملًا أداتـــين همـــا اســـتبانة تحليـــل النشـــاطات 
ـــة  ـــة الدراس ـــت عين ـــد تكون ـــي ، وق ـــير الإبداع ـــارات التفك ـــار لمه ـــة واختب التقويمي
ـــاسي  ـــع الأس ـــف الراب ـــوا الص ـــن انه ـــة الذي ـــن الطلب ـــة م ـــاً وطالب ـــن )312( طالب م
، ثـــم حلـــل الباحـــث الأنشـــطة التقويميـــة المتضمنـــة في كتـــاب لغتنـــا الجميلـــة 
للصـــف الرابـــع الأســـاسي ، وعالـــج البيانـــات احصائيـــاً مســـتعملًا التكـــرارات 
T .Test One-( والنســـب المئويـــة معامـــل ارتبـــاط بيرســـون و اختبـــار

Sample( ، وتوصـــل الباحـــث الى مجموعـــة مـــن النتائـــج أهمهـــا : أنـــه لا 

ـــما  ـــي ، ك ـــير الإبداع ـــارات التفك ـــة ومه ـــارات العقلي ـــبتي المه ـــة في نس ـــد علاق يوج
ـــي  ـــير الابداع ـــارات التفك ـــة لمه ـــاب الطلب ـــدى اكتس ـــين م ـــة ب ـــد علاق ـــه لا توج أن
اشـــتمال المحتـــوى لهـــا ، وفي ضـــوء تلـــك النتائـــج أوصى الباحـــث بالعنايـــة بتطويـــر 
النشـــاطات التقويميـــة الابداعيـــة ، والحـــرص عـــلى تنويعهـــا والعمـــل عـــلى 

تنميتهـــا .

ــة . 3 ــب اللغـ ــطة كتـ ــات وأنشـ ــل تدريبـ ــة )2013(  : " تحليـ ــة الضبّـ دراسـ
العربيـــة للمرحلـــة الأساســـية الدنيـــا في ضـــوء مهـــارات التفكـــير فـــوق المعـــرفي 

وتصـــور مقـــترح لإثرائهـــا "

     اُجريـــت هـــذه الدراســـة في فلســـطين ، وهدفـــت الى إجـــراء تحديـــد مهـــارات 
التفكـــير المعـــرفي التـــي ينبغـــي أن تتضمنهـــا الأنشـــطة والتدريبـــات في كتـــب اللغـــة 
ـــت  ـــد اتبع ـــا ، وق ـــترح لإثرائه ـــور مق ـــم تص ـــية ، وتقدي ـــة الأساس ـــة للمرحل العربي
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ـــل  ـــي كام ـــة وه ـــة الدراس ـــار عين ـــم اختي ـــل ، وت ـــي التحلي ـــج الوصف ـــة المنه الباحث
الأســـئلة والتدريبـــات في كتـــب اللغـــة العربيـــة للصفـــوف ) الأول – الثـــاني – 
الثالـــث( للمرحلـــة الأساســـية الدنيـــا ، ولتحقيـــق أهـــداف البحـــث قامـــت 
ـــة ، وبعـــد التأكـــد مـــن صدقهـــا  ـــة  بإعـــداد قائمـــة بمهـــارات مـــا فـــوق المعرف الباحث
تـــم تحليـــل التدريبـــات والأنشـــطة المتضمنـــة في كتـــب اللغـــة العربيـــة الثلاثـــة ، 
واســـتعملت الباحثـــة معادلـــة هولســـتي والتكـــرارات والنســـب المئويـــة لمعالجـــة 
ــاً ، وقـــد أســـفرت عمليـــة التحليـــل عـــن جملـــة مـــن النتائـــج  البينـــات احصائيـ
مـــن أهمهـــا احتـــواء كتـــب اللغـــة العربيـــة للصفـــوف الثلاثـــة عـــلى مهـــارات مـــا 
ـــا أســـفرت عنـــه نتائـــج  ـــوء م وراء المعرفـــة لكـــن بشـــكل غـــير متـــوازن ، وفي  ض
الدراســـة ، أوصـــت الباحثـــة بـــضرورة إعـــادة هيكلـــة الشـــكل العـــام للأســـئلة 
ــف  ــن الصـ ــا مـ ــية الدنيـ ــة الأساسـ ــة للمرحلـ ــة العربيـ ــب اللغـ ــن في كتـ المتضمـ
ـــع  ـــادل لجمي ـــوازن وع ـــع مت ـــاك توزي ـــون هن ـــث يك ـــث بحي ـــف الثال الأول الى الص

مهـــارات مـــا وراء المعرفـــة .

دراســـة ولســـن )1980( : تقويـــم محتـــوى كتـــب القـــراءة الأســـاس . 4
ــماتها ــا وسـ ــة ونمطهـ ــكلات البيئـ ــة مشـ ــق بطبيعـ ــما يتعلـ ــة فيـ ــة الابتدائيـ للمرحلـ

ــت إلى  ــة ، وهدفـ ــدة الأمريكيـ ــات المتحـ ــة في الولايـ ــذه الدراسـ ــت هـ       أجريـ
ـــم  ـــررة للتعلي ـــاس المق ـــراءة الأس ـــب الق ـــة في كت ـــكلات البيئ ـــوى لمش ـــم المحت تقوي
ـــت  ـــد كان ـــي ، وق ـــث الوصف ـــج البح ـــث منه ـــد الباح ـــة واعتم ـــة الابتدائي في المرحل
ـــز الأول  ـــل المراك ـــت تحت ـــا كان ـــة منه ـــب ، خمس ـــتة كت ـــن س ـــة م ـــث مكون ـــة البح عيّن
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في المبيعـــات في الاســـواق، في حـــين احتـــل الكتـــاب الســـادس درجـــة أقـــل، 
واســـتعمل الباحـــث مـــن الوســـائل الحســـابية والإحصائيـــة  الاتفـــاقَ الداخـــلي 
للتثبيـــت مـــن مناســـبة المحـــل، بوصفـــه محلـــلًا منفـــرداً وللتثبـــت مـــن الثبـــات، 
ــج البحـــث  ــه وتوصلـــت نتائـ ــات بحثـ ــل بيانـ ــة في تحليـ ــبة المئويـ ــتعمل النسـ اسـ
إلى أنّ نســـبة )1.9%( فقـــط مـــن العـــدد الـــكلي للصفحـــات المحللـــة احتـــوت 
عـــلى مشـــكلات البيئـــة ،  وهنـــاك فـــروق ذوات دلالـــة  إحصائيـــة في المحتـــوى  
ـــوى  ـــمات المحت ـــع س ـــق بجمي ـــما  يتعل ـــب، في ـــلمات الكت ـــل ومس ـــين المراح ـــي ب البيئ

لمشـــكلات البيئـــة، وكانـــت جميـــع العلاقـــات الداخليـــة دالـــة  إحصائيـــاً .

ـــة . 5 دراســـة ريزنـــر وآخـــرون )1991( : بعنـــوان : تحديـــد المســـتويات المعرفي
في أســـئلة كتـــاب العلـــوم للصـــف الخامـــس الابتدائـــي 

     اُجريـــت هـــذه الدراســـة في الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة ، وهدفـــت هـــذه 
ـــئلة  ـــها الأس ـــي تقيس ـــا الت ـــا والعلي ـــة الدني ـــتويات المعرفي ـــد المس ـــة الى تحدي الدراس
المتضمنـــة في كتـــاب العلـــوم للصـــف الخامـــس الابتدائـــي ، واعتمـــد الباحثـــون 
ـــن  ـــر م ـــن أكث ـــل م ـــع التحلي ـــئلة موض ـــار الأس ـــوا باختي ـــي ،  وقام ـــج الوصف المنه
ـــدة  ـــات المتح ـــتخدام في الولاي ـــائعة الاس ـــوم الش ـــب العل ـــن كت ـــل م ـــلاث سلاس ث
ـــل )200(  ـــم تحلي ـــد ت ـــوم ، وق ـــب العل ـــل كل كت ـــا تمث ـــار أنه ـــلى اعتب ـــة ع الأمريكي
ســـؤلاً مـــن كل كتـــاب تـــم اختيارهـــا عشـــوائياً ، وأظهـــرت الدراســـة بـــأن الأســـئلة 
موضـــع التحليـــل قـــد اعتنـــت بالمســـتويات الدنيـــا مـــن التفكـــير عامـــة ومســـتويات 
ـــاة  ـــضرورة مراع ـــة ب ـــت الدراس ـــك أوص ـــوء ذل ـــة ، وفي ض ـــم خاص ـــر والفه التذك
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ــب  ــام ، وكتـ ــكل عـ ــا بشـ ــب جميعهـ ــة في الكتـ ــتويات المعرفيـ ــين المسـ ــوازن بـ التـ
ـــاص . ـــكل خ ـــوم بش العل

مؤشرات من الدراسات السابقة :

    بعد أن اطلع الباحثان على مجموعة من الدراسات السابقة التي لها  علاقة 
بدراسته لاحظ وجود عددٍ من المؤشرات في عددٍ من جوانبها المختلفة ، وهي :

اختلاف الدراسات السابقة فيما بينها من حيث الأهداف التي ترمي إليها.  .1

اختلاف الدراسات السابقة في حجم عيناتها، فمنها ما كانت ذات عينات   .2
صغيرة وأخرى كبيرة؛ ويرجع السبب في ذلك إلى طبيعة البحوث وأهدافها التي 

تصبو إلى تحقيقها .

اشتركت الدراسات السابقة جميعها في المنهج ، فقد اتبعت منهج البحث   .3
الوصفي، و بهذا تشترك ايضاً مع الدراسة الحالية .

اختلفت الدراسات فيما بينها من حيث نوع الأداة المستعملة كلًا حسب   .4
طبيعة دراستها . 

اشتركت الدراسات السابقة جميعها في استعمال النسبة المئوية لحساب   .5
التكرارات وهي بهذا تشترك مع الدراسة الحالية ، واختلفت بعضها في استعمال 

معامل الارتباط ؛ بسبب اختلاف طبيعة دراسة تلك الدراسات .



تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة الإبتدائية في ضوء مهارات التفكير الأساسية 

٢٨٩

اختلفـــت الدراســـات الســـابقة في النتائـــج التـــي توصلـــت إليهـــا، تبعـــا   .6
لظـــروف معينـــة ومـــكان الإجـــراء ، زيـــادة عـــلى الإجـــراءات المســـتعملة والأدوات 

ــا . ــات وطبيعتهـ واختـــلاف العينـ
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الفصل الثالث : منهج البحث وإجراءاته :

أولاً : منهج البحث :

       اســـتعمل الباحثـــان في هـــذا البحـــث المنهـــج الوصفـــي التحليـــلي ، لتحليـــل 
ـــة في ضـــوء مهـــارات  ـــة الابتدائي ـــة للمرحل ـــات كتـــب القـــراءة العربي ـــوى تدريب محت
التفكـــير الاساســـية ، واتبعـــا في ذلـــك أُســـلوب تحليـــل المحتـــوى ، الـــذي يعـــد 
اســـلوباً للبحـــث العلمـــي يمكـــن أن يســـتعملها الباحـــث في مجـــالاتٍ متنوعـــة 
ـــةً  ـــراد تحليلهـــا تلبي لوصـــف المحتـــوى الظاهـــر والمضمـــون الصريـــح للـــمادة التـــي ي
ـــلى  ـــية ع ـــه الاساس ـــث أو فروض ـــاؤلات البح ـــة في تس ـــث المصوغ ـــات البح لحاج
ـــات  ـــي يحددهـــا الباحـــث بقصـــد اســـتعمال البيان ـــة الت ـــق التصنيفـــات الموضوعي وف
ـــي تعكـــس الســـلوك الاتصـــالي للقائمـــين بالاتصـــال  ـــة الت ـــادة العلمي في وصـــف الم
ـــع  ـــي تنب ـــة الت ـــية أو العقائدي ـــة أو السياس ـــة أو الثقافي ـــة الفكري ـــاف الخلفي أو اكتش

ـــة ، 2010 : 144(  ـــة . )عطي ـــادة العلمي ـــا الم منه

        ويُعـــرّف المنهـــج الوصفـــي بأنـــه : أحـــد الأســـاليب المســـحية المســـتعملة في 
وصـــف المحتـــوى الظاهـــر وصفـــاً موضوعيـــاً ومنطقيـــاً منظـــمًا وكميّـــاً في ضـــوء 
ــة محتـــوى  ــذا الأســـلوب في دراسـ ــتعمل هـ ــتعملة ، ويسـ ــل  المسـ ــدة التحليـ وحـ
المناهـــج والكتـــب المدرســـيّة والأســـئلة الاختباريـــة وأجوبـــة الطلبـــة، لتحديـــد 

مســـتوى كفايـــة التعليـــم .                             )داود ، 2006 : 23( 
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ثانياً : إجراءات البحث : وتتضمن ما يأتي :

تحديد مصادر البيانات :. 1

ـــلى  ـــي ع ـــه، إذ ينبغ ـــث وعينت ـــع البح ـــد مجتم ـــوة تحدي ـــذه الخط ـــن ه  تتضم
ـــن  ـــلًا ع ـــث، فض ـــري في البح ـــذي يج ـــال ال ـــه والمج ـــع بحث ـــدد مجتم ـــث أن يح الباح

ـــث .  ـــة البح ـــد عين تحدي

ويُعـــرّف مجتمـــع البحـــث بأنـــه : مجموعـــة مـــن العنـــاصر أو المفـــردات 
ـــلى  ـــب ع ـــوش ، 2009 : 37 ( ، و يج ـــة وحنت ـــة ) طعم ـــرة معين ـــص ظاه ـــي تخ الت
ـــث  ـــع البح ـــإن مجتم ـــك ف ـــاً ، وبذل ـــداً دقيق ـــث تحدي ـــع البح ـــدد مجتم ـــث أن يح الباح
ـــنة  ـــة للس ـــة الابتدائي ـــررة للمرحل ـــة المق ـــراءة العربي ـــب الق ـــن كت ـــوّن م ـــالي يتك الح

الدراســـية ) 2015 – 2016 م( ، والمكونـــة مـــن الكتـــب الاتيـــة :

ـــد أ.  ـــاس عب ـــد العب ـــلي ، عب ـــد الوائ ـــم عبي ـــي ، كري ـــف الأول الابتدائ ـــراءتي  : للص ق
الجاســـم و تركـــي عبـــد الغفـــور الـــراوي ، جمهوريـــة العـــراق ، وزارة التربيـــة ، 

الطبعـــة الثامنـــة 2014 .

ـــاس ب.  ـــد العب ـــلي ، عب ـــد الوائ ـــم عبي ـــي ، كري ـــاني الابتدائ ـــراءتي : للصـــف الث ق
ـــة  ـــة العـــراق ، وزارة التربي ـــراوي ، جمهوري ـــد الغفـــور ال ـــد الجاســـم و تركـــي عب عب

، الطبعـــة الســـابعة 2014 .
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قـــراءتي : للصـــف الثالـــث الابتدائـــي ، كريـــم عبيـــد الوائـــلي ، عبـــد العبـــاس ج. 
ـــة  ـــة العـــراق ، وزارة التربي ـــراوي ، جمهوري ـــد الغفـــور ال ـــد الجاســـم و تركـــي عب عب

، الطبعـــة الســـابعة 2014 .

ــلي ، د.  ــد الوائـ ــم عبيـ ــي ، كريـ ــع الابتدائـ ــف الرابـ ــة : للصـ ــراءة العربيـ القـ
ـــة العـــراق ،  ـــراوي ، جمهوري ـــد الغفـــور ال ـــد الجاســـم و تركـــي عب ـــاس عب ـــد العب عب

وزارة التربيـــة ، الطبعـــة الســـابعة 2014 .

القـــراءة العربيـــة : للصـــف الخامـــس الابتدائـــي ، كريـــم عبيـــد الوائـــلي ، ه. 
ـــة العـــراق ،  ـــراوي ، جمهوري ـــد الغفـــور ال ـــد الجاســـم و تركـــي عب ـــاس عب ـــد العب عب

ـــابعة 2014 . ـــة الس ـــة ، الطبع وزارة التربي

القـــراءة العربيـــة : للصـــف الســـادس الابتدائـــي ، كريـــم عبيـــد الوائـــلي ، و. 
ـــة العـــراق ،  ـــراوي ، جمهوري ـــد الغفـــور ال ـــد الجاســـم و تركـــي عب ـــاس عب ـــد العب عب

ـــابعة 2014 . ـــة الس ـــة ، الطبع وزارة التربي

ـــد الدراســـة ، وعـــلى  ـــة البحـــث فهـــي جـــزء مـــن المجتمـــع الظاهـــر قي  أمـــا عين
ـــراءة  ـــب الق ـــواردة في كت ـــات ال ـــن التدريب ـــث م ـــة البح ـــت عين ـــك تكون ـــاس ذل اس

ـــك : ـــين ذل ـــدول الآتي يب ـــا ، والج ـــة جميعه ـــة الابتدائي ـــة للمرحل العربي
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جدول )1( مجتمع البحث وعينته

عينة البحثمجتمع البحث

عدد الصفالكتابت
صفحات 

الكتاب

عدد 
الموضوعات 
المحتوية على 

التدريبات

عدد 
التدريبات

الأول قراءتي1
الابتدائي

1101841

الثاني قراءتي2
الابتدائي

1211764

الثالث قراءتي3
الابتدائي

1442773

القراءة 4
العربية

الرابع 
الابتدائي

1472745

القراءة 5
العربية

الخامس 
الابتدائي

1593051

القراءة 6
العربية

السادس 
الابتدائي

1413351

أداة البحث :

أن  مـــن  تُمكّـــن  للتحليـــل  أداةً  المحتـــوى  أســـلوب تحليـــل  يتطلـــب 
ــة ، فـــالأداة في  ــة للـــمادة المحللـ يحقـــق هـــدفي بحثـــه ، وينبغـــي أن تكـــون ملائمـ
عمليـــة تحليـــل المحتـــوى تمثـــل إطـــاراً نظريـــاُ مســـبقاً يشـــتمل عـــلى فئـــات تعـــبرِّ 
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ــن  ــون مـ ــي تتكـ ــوح، فهـ ــة بوضـ ــة ومعرّفـ ــددة بدقـ ــكار محـ ــم وأفـ ــن مفاهيـ عـ
مجـــالات وأنـــماط وحقـــول تـــدرج فيهـــا فئـــات التحليـــل . )الهاشـــمي وعطيـــة ، 

 )222 :2011

ـــية  ـــير الاساس ـــارات التفك ـــة بمه ـــداد قائم ـــلى إع ـــان ع ـــدَ الباحث ـــذا عم  ل
ـــرَّ  ـــد م ـــة ، وق ـــة الابتدائي ـــة للمرحل ـــراءة العربي ـــب الق ـــا في كت ـــب توافره ـــي يج الت

ـــة : ـــوات الآتي ـــا بالخط إعداده

مراجعة الدراسات السابقة المتعلقة بالتفكير ومهاراته .أ. 

الاطلاع على الأدبيات والكتب التي تناولت التفكير .ب. 

مشورة ذوي الخبرة والدراية بمجال التفكير .ج. 

     و في ضـــوء ذلـــك توصـــل الباحثـــان الى قائمـــة مـــن مهـــارات التفكـــير الاساســـية 
ملحـــق )2( .

صدق الأداة :. 2

يقصـــد بالصـــدق في الدراســـات التـــي تســـتعمل أســـلوب تحليـــل 
المحتـــوى صلاحيـــة أســـلوب القيـــاس الـــذي يتبعـــه الباحـــث لقيـــاس ظواهـــر 
المحتـــوى المـــراد قياســـها ، وتوفـــير المعلومـــات المطلوبـــة في ضـــوء أهـــداف 
التحليـــل ، بمعنـــى أن يكـــون التحليـــل صالحـــاً لترجمـــة الظاهـــرة التـــي يحللهـــا 
ـــدى  ـــدق أح ـــل الص ـــة ، 2009: 199( ، ويمث ـــمي وعطي ـــة )الهاش ـــث بأمان الباح
ـــدُّ  ـــة ويع ـــية المختلف ـــة والنفس ـــس التربوي ـــارات والمقايي ـــة للاختب ـــص المهم الخصائ
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مـــن المفاهيـــم القديمـــة، لذلـــك تعـــرض لكثـــير مـــن التعديـــل والتغيـــير نتيجـــة 
ـــة  ـــانية المختلف ـــوم الانس ـــس في العل ـــارات والمقايي ـــة الاختب ـــاع حرك ـــار واتس لانتش
ــتعمل  ــد اسـ ــدّة ، وقـ ــواع عـ ــه أنـ ــو ،2009 : 157( ، ولـ ــو حلـ ــادري وأبـ )الجـ
الباحثـــان مـــا يلائـــم طبيعـــة بحثهـــما ، وهـــو الصـــدق الظاهـــري الـــذي يعتمـــد 
ــه عـــن طريـــق توافـــق  ــم التوصّـــل  إليـ الفحـــص المبدئـــي لمحتـــوى الأداة ، ويتـ
تقديـــرات المحكّمـــين عـــلى درجـــة قيـــاس الأداة لمـــا أعـــدت لـــه . ) العـــزاوي ، 

 )  94 :  2008

 لـــذا عمـــد الباحثـــان الى عـــرض الأداة في صورتهـــا الأوليـــة ، عـــلى 
ــة  ــس واللغـ ــم النفـ ــة وعلـ ــال التربيـ ــين في مجـ ــبراء المتخصصـ ــن الخـ ــة مـ مجموعـ
فقراتهـــا وصلاحيتهـــا  مـــدى ملاءمـــة  لمعرفـــة  تدريســـها  وآدابهـــا وطرائـــق 
ووضوحهـــا، وقـــد بلـــغ عـــدد الخـــبراء الذيـــن تمـــت الاســـتعانة بهـــم  للحكـــم  
ـــك للتأكـــد مـــن الصـــدق  ـــيراً ، ملحـــق )3 ( وذل ـــاس، )25( خب عـــلى فقـــرات المقي
ــح ،  ــي: ) تصلـ ــل هـ ــة بدائـ ــتبانة الأداة ثلاثـ ــت لاسـ ــا ، إذ وضعـ ــري لهـ الظاهـ
ـــا  ـــم حوله ـــون ملاحظاته ـــدى المحكم ـــق )2( وأب ـــات ( ، ملح ـــح ، ملاحظ لاتصل
ـــي  ـــرات الت ـــض الفق ـــت بع ـــم حُذف ـــوء آرائه ـــي ض ـــا ، فف ـــان به ـــذ الباحث ـــد أخ وق
ـــلى  ـــت ع ـــي حصل ـــتبقيت الت ـــات ، واس ـــن الاتفاق ـــبة )80%( م ـــلى نس ـــل ع لم تحص

هـــذه  النســـبة .

التحليل :. 3

ـــات أ.  ـــما للتدريب ـــرة في تحليله ـــدة الفك ـــان وح ـــتعمل الباحث ـــل : اس ـــدة التحلي وح
ـــل وأكبرهـــا  ـــب القـــراءة ، إذ أنهـــا تُعـــد مـــن أهـــم وحـــدات التحلي ـــواردة في كت ال
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، وقـــد تكـــون وحـــدة الفكـــرة جملـــة أو عبـــارة تتضمـــن الفكـــرة التـــي يـــدور 
حولهـــا موضـــوع التحليـــل . ) عطيـــة ، 2010 : 152 ( 

 خطوات التحليل :ب. 

ــة •  ــراءة للمرحلـ ــب القـ ــن كتـ ــاب مـ ــواردة في كل كتـ ــات الـ ــراءة كل التدريبـ قـ
الابتدائيـــة للتعـــرف عـــلى الأفـــكار التـــي تتضمنهـــا التدريبـــات بصـــورة عامّـــة .

تحديـــد مـــدى ملاءمـــة هـــذه الفكـــرة مـــع كل مهـــارة مـــن مهـــارات التفكـــير • 
ــة. ــل خاصّـ ــتمارة تحليـ ــك في اسـ ــية ، وذلـ الاساسـ

اعطاء تكرار لكلِّ مهارة تتوافق مع الفكرة الواردة في التدريب .• 

حساب التكرارات التي حصلت عليها كلّ مهارة .• 

ثبات التحليل :. 4

يعـــدّ الثبـــات مـــن الخصائـــص المهمـــة التـــي يجـــب توافرهـــا في أداة القيـــاس 
ـــلى  ـــا ع ـــرر تطبيقه ـــا تك ـــها إذا م ـــج نفس ـــي النتائ ـــي تعط ـــي الت ـــة ه ـــالأداة الثابت ، ف
ـــو، 161 : 2009(  ـــو حل ـــادري وأب ـــها . )الج ـــروف نفس ـــت الظ ـــها  وتح ـــة نفس العين

وإنَّ مـــن أبـــرز طرائـــق التحقـــق مـــن ثبـــات التحليـــل واكثرهـــا شـــيوعاً 
ــبراء والمتخصصـــين  ــن الخـ ــة مـ ــة عـــلى مجموعـ ــادة المحللـ ــن المـ ــة مـ عـــرض عينـ
وأهـــل الدرايـــة والخـــبرة في تحليـــل المحتـــوى . )مــــحمد وعبـــد العظيـــم ، 118 

 )2012  :
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       لـــذا عمـــد الباحثـــان الى الاســـتعانة بخبيريـــن2ِ∗ ممـــن لهـــما درايـــة في 
ـــة عشـــوائية وبنســـبة %10  ـــكلٍ منهـــما عين ـــان ل ـــوى ، إذ اعطـــى الباحث ـــل  المحت تحلي
ـــان  ـــام الباحث ـــراءة ، وق ـــب الق ـــواردة في كت ـــات ال ـــن التدريب ـــة م ـــادة المحلل ـــن الم م
ـــبة  ـــت نس ـــد كان ـــن ، فق ـــن الخبيري ـــين كل م ـــما وب ـــاط بينه ـــل الارتب ـــاب معام بحس
معامـــل الارتبـــاط بينهـــما وبـــين المــــــــــــــــــحلل الاول )0،91%( ، وبينهـــما وبـــين 

ـــر )%0،85( .  ـــل الآخ المحل

ثالثاً : الوسائل الإحصائية :

لحســـاب . 1  )Microsoft Excel( برنامـــج  الباحثـــان  اســـتعمل 
 : حســـابية  وســـيلة  بوصفهـــا  المئويـــة  والنســـبة  التكـــرارات 

 النسبة المئويّة =العدد الجزئي/العدد الكلي  × 100

معادلة هولستي لإيجاد معامل الثبات وهي :     . 2

 معامـــل الثبـــات =عـــدد الفئـــات المتفـــق عليهـــا   ×  2/عـــدد الفئـــات 
التـــي حللهـــا المحلـــل الأول + عـــدد الفئـــات التـــي حللهـــا المحلـــل الثـــاني

                        )الهاشمي وعطية ، 2009 : 204(
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الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها :

      يتضمـــن هـــذا الفصـــل عرضـــاً شـــاملًا لنتائـــج تحليـــل تدريبـــات كتـــب القـــراءة 
العربيـــة التـــي توصّـــلَ إليهـــا الباحثـــان في هـــذهِ الدراســـة وتفســـيرها ، وذلـــك 
في حـــدود مهـــارات التفكـــير الأساســـية التـــي حددهـــا الباحثـــان مســـبقاً ، وبـــما 

ـــث . ـــدفي البح ـــع ه ـــب م يتناس

أولاً : عرض النتائج :

    لتحقيـــق هـــدفي الباحثـــين بتحليـــل التدريبـــات الـــواردة في كتـــب القـــراءة العربيـــة 
في ضـــوء مهـــارات التفكـــير الأساســـية التـــي حددهـــا مُســـبقاً ، وســـنعرض النتائـــج 
ــج كل  ــا لنتائـ ــق عرضنـ ــن طريـ ــل مـ ــة التحليـ ــن عمليـ ــا مـ ــا عليهـ ــي حصلنـ التـ
ـــة  ـــا للمرحل ـــا عليه ـــي حصلن ـــج الت ـــنعرض النتائ ـــم س ـــن ث ـــدة ، م ـــلى حِ ـــاب ع كت

ـــأتي : ـــما ي ـــة ككل ، وك الإبتدائي

كتاب قراءتي للصف الأول الابتدائي :. 1

الجـــدول أدنـــاه يبـــين التكـــرارات والنســـب المئويـــة لمهـــارات التفكـــير 
ــراءة للصـــف الاول الابتدائـــي ــاب القـ ــية في كتـ الاساسـ
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جدول )2( التكرارات والنسب المئوية في كتاب قراءتي للصف الأول الإبتدائي

النسب المئويةالتكراراتمهارات التفكير الاساسية

ية 
اس

لاس
ا

دنيا
ال

%1221،05الملاحظةا

%11،75الترميز2
%1221،05الاستدعاء3

ية 
اس

لاس
ا

طى
وس

ال

%47،02الترتيب1
%11،75التصنيف2
%712،28المقارنة3

ليا
الع

ية 
اس

لاس
التعريف 1ا

بالمشكلات
صفر%صفر

صفر%صفرطرح الاسئلة2

%2035،9التطبيق3
%57100المجموع

    يتضـــح مـــن النتائـــج الـــواردة في الجـــدول أعـــلاه أن التدريبـــات الـــواردة في كتـــاب 
ـــي لم تحقـــق مهـــارات التفكـــير الأساســـية جميعهـــا ،  ـــراءتي للصـــف الأول الابتدائ ق
ــرار  ــق أيَّ تكـ ــئلة ( لم تحقـ ــرح الأسـ ــارتي ) التعريـــف بالمشـــكلات وطـ إذ أن مهـ
، بينـــما مهـــارة التطبيـــق قـــد حققـــت أعـــلى نســـبة وهـــي )20( تكـــراراً بنســـبة ) 
35،9%( ، وتليهـــا مهارتـــا )الملاحظـــة والاســـتدعاء( بواقـــع ) 12( تكـــرارا 
بنســـبة )21،05%( لـــكل منهـــما، و)مهـــارة المقارنـــة( بواقـــع )7( تكـــرارات اي 
مـــا يعـــادل نســـبة )12.28%( ، و)مهـــارة الترتيـــب( بواقـــع )4( تكـــرارات 
ــراراً  ــا تكـ ــد حققتـ ــز و التصنيـــف( فقـ ــا )الترميـ ــا مهارتـ ــبة ) 7.02%(، أمّـ بنسـ
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ــرارات  ــوع التكـ ــون مجمـ ــك يكـ ــبة )1،75%( ، وبذلـ ــما بنسـ ــكل منهـ ــداً لـ واحـ
المحققـــة (57( تكـــراراً .

 والشـــكل أدنـــاه يوضـــح نســـبة التفـــاوت بـــين مهـــارات الأساســـية في 
كتـــاب قـــراءتي للصـــف الأول الابتدائـــي :

كتاب قراءتي للصف الثاني الابتدائي:. 1

ــير  ــارات التفكـ ــة لمهـ ــب المئويـ ــرارات والنسـ ــين التكـ ــدول الآتي يبـ الجـ
ــاني الابتدائـــي ــراءتي للصـــف الثـ ــاب قـ ــية في كتـ الأساسـ

جدول )3( التكرارات والنسب المئوية في كتاب قراءتي للصف الثاني الإبتدائي

النسب المئويةالتكراراتمهارات التفكير الاساسية
ية 

اس
لاس

ا
دنيا

ال
%46،25الملاحظةا

%23،13الترميز2
%1828،13الاستدعاء3

ية 
اس

لاس
ا

طى
وس

ال

%57،81الترتيب1
%11،56التصنيف2
%57،81المقارنة3

ية 
اس

لاس
ا

ليا
الع

%11،56التعريف بالمشكلات1
%11،56طرح الاسئلة2

%2742،19التطبيق3
%64100المجموع

       يتضـــح مـــن الجـــدول أعـــلاه أن التدريبـــات الـــواردة في كتـــاب قـــراءتي للصـــف 
ـــة ،  ـــا لكـــن بنســـب متفاوت ـــد حققـــت مهـــارات التفكـــير الأساســـية جميعه ـــاني ق الث
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ـــا  ـــع )27( تكـــراراً  اي م ـــق( بواق ـــا )مهـــارة التطبي ـــت أعـــلى نســـبة حققته ـــد كان فق
يعـــادل ) 42،19%( ، أمـــا ثـــاني أعـــلى نســـبة فقـــد كانـــت مـــن نصيـــب ) مهـــارة 
ــبة )%28،13( ،  ــادل نسـ ــا يعـ ــراراً أي مـ ــت )18( تكـ ــد حققـ ــتدعاء( فقـ الاسـ
ــما  ــكل منهـ ــرارات لـ ــع )5( تكـ ــة( بواقـ ــب والمقارنـ ــا ) الترتيـ ــا مهارتـ ــم تليهـ ثـ
ــت )4(  ــي حققـ ــة( والتـ ــارة الملاحظـ ــبة )7،81%( ، و ) مهـ ــادل نسـ ــا يعـ اي مـ
ـــي حققـــت  ـــز( الت ـــم ) مهـــارة الترمي ـــا يعـــادل نســـبة )6،25%( ، ث تكـــرارات أي م
) تكراريـــن( اي مـــا يعـــادل نســـبة )3،13%( ، أمـــا أقـــل نســـبة فقـــد اشـــتركت 
فيهـــا ثـــلاث مهـــارات هـــي : التصنيـــف و التعريـــف بالمشـــكلات وطـــرح الأســـئلة  
بواقـــع تكـــرار  واحـــد لـــكل مهـــارة إذ كانـــت النســـبة المحققـــة )1،56%( لـــكل 

منهـــا، ليكـــون بذلـــك مجمـــوع التكـــرارات (64( تكـــراراً .

  كتاب قراءتي للصف الثالث الابتدائي :2. 

الجـــدول أدنـــاه يمثـــل التكـــرارات والنســـب المئويـــة لمهـــارات التفكـــير 
الأساســـية في كتـــاب قـــراءتي للصـــف الثالـــث الابتدائـــي

جدول )4( التكرارات والنسب المئوية في كتاب قراءتي للصف الثالث الإبتدائي

النسب المئويةالتكراراتمهارات التفكير الاساسية

ية 
اس

لاس
ا

دنيا
ال

%22،59الملاحظةا
%67،79الترميز2
%3140،25الاستدعاء3

ية 
اس

لاس
ا

طى
وس

%45،19الترتيب1ال
صفر%صفرالتصنيف2
%79،09المقارنة3
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ية 
اس

لاس
ا

ليا
الع

%22،59التعريف بالمشكلات1
صفر%صفرطرح الاسئلة2
%2532،46التطبيق3

%77100المجموع

        يتضـــح مـــن النتائـــج الـــواردة في الجـــدول أعـــلاه التدريبـــات الـــواردة في كتـــاب 
ـــا ، إذ  ـــية  جميعه ـــير الاساس ـــارات التفك ـــق مه ـــي لم تحق ـــث الابتدائ ـــف الثال ـــراءتي للص ق
ـــما حصلـــت  أنَّ مهـــارتي ) التصنيـــف وطـــرح الأســـئلة ( لم تحصـــل عـــلى أيِّ    تكـــرار ، بين
)مهـــارة الاســـتدعاء( عـــلى أعـــلى عـــدد مـــن التكـــرارات ، فقـــد حصلـــت عـــلى )31( 
تكـــراراً أي مـــا يعـــادل )40،25%( ، وتليهـــا )مهـــارة التطبيـــق( إذ حققـــت )25( 
ـــي حصلـــت عـــلى  ـــة( والت ـــم )مهـــارة المقارن تكـــراراً أي مـــا يعـــادل نســـبة )32،46%( ، ث
ـــت  ـــي حصل ـــز( الت ـــارة الترمي ـــم )مه ـــبة )9،09%( ، ث ـــادل نس ـــا يع ـــرارات اي م (7( تك
عـــلى )6( تكـــرارات اي مـــا يعـــادل نســـبة )7،79%( ، ثـــم )مهـــارة الترتيـــب( التـــي 
ـــا )الملاحظـــة  ـــم مهارت ـــا يعـــادل نســـبة )5،19%( ، ث حصلـــت عـــلى )4( تكـــرارات اي م
ـــادل  ـــا يع ـــما اي م ـــكل منه ـــن( ل ـــلى )تكراري ـــا ع ـــان حصلت ـــكلات( اللت ـــف بالمش والتعري

ـــراراً . ـــكلي (77( تك ـــرارات ال ـــوع التك ـــون مجم ـــبة )2،59%( ، ليك نس

كتاب القراءة العربية للصف الرابع الابتدائي : . 3

الجـــدول أدنـــاه التكـــرارات والنســـب المئويـــة لمهـــارات التفكـــير الأساســـية في كتـــاب 
القـــراءة العربيـــة للصـــف الرابـــع الابتدائـــي

جدول )5( التكرارات والنسب المئوية في كتاب قراءتي للصف الرابع الإبتدائي
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مهارات التفكير 
الاساسية

النسب المئويةالتكرارات

ية 
اس

لاس
ا

دنيا
ال

%1020،41ا
صفر%صفر2
31632،65%

ية 
اس

لاس
ا

طى
وس

%136،12ال
212،04%
336،12%

ية 
اس

لاس
ا

ليا
الع

112،04%
212،04%

31428،57%
%100المجموع

ـــة  ـــاب القـــراءة العربي ـــواردة في كت      يتضـــح مـــن الجـــدول أعـــلاه أن التدريبـــات ال
للصـــف الرابـــع الابتدائـــي لم تحقـــق المهـــارات الاساســـية للتفكـــير جميعهـــا ، إذ 
أنّ )مهـــارة الترميـــز( لم تحـــظ بـــأيّ تكـــرار ، بينـــما كان أعـــلى عـــدد للتكـــرارات 
هـــو )16( تكـــراراً والـــذي حققتـــه )مهـــارة الاســـتدعاء( اي مـــا يعـــادل نســـبة 
ـــا يعـــادل نســـبة  ـــق( بــــ )14( تكـــراراً اي م ـــم تليهـــا )مهـــارة التطبي (32،65%( ، ث
ــبة  ــادل نسـ ــا يعـ ــرارات اي مـ ــة( بــــ)10( تكـ ــارة الملاحظـ (28،57%( ، و)مهـ
ـــة( بــــ)3( تكـــرارات لـــكل منهـــما اي  ـــا )الترتيـــب والمقارن ـــم مهارت (20،41%( ، ث
ـــكلات  ـــف بالمش ـــف والتعري ـــارات )التصني ـــم مه ـــبة )6.12%( ، ث ـــادل نس ـــا يع م
ـــبة)%2،04( ،  ـــادل نس ـــا يع ـــارة اي م ـــكل مه ـــد ل ـــرار واح ـــئلة( بتك ـــرح الأس وط

ليكـــون بذلـــك مجمـــوع التكـــرارات الـــكلي )41( تكـــراراً .

كتاب القراءة العربية للصف الخامس الابتدائي :. 4
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ــير  ــارات التفكـ ــة لمهـ ــب المئويـ ــرارات والنسـ ــين التكـ ــدول الآتي يبـ الجـ
ــي : ــس الابتدائـ ــف الخامـ ــراءة للصـ ــاب القـ ــية في كتـ الأساسـ

جدول )6( التكرارات والنسب المئوية في كتاب قراءتي للصف الخامس الإبتدائي

النسب المئويةالتكراراتمهارات التفكير الاساسية

ية 
اس

لاس
ا

دنيا
ال

%35،88الملاحظةا
%35،88الترميز2
%1223،53الاستدعاء3
ية 

اس
لاس

ا
طى

وس
صفر%صفرالترتيب1ال

صفر%صفرالتصنيف2
%815،69المقارنة3

ية 
اس

لاس
ا

ليا
الع

%611،76التعريف بالمشكلات1
%11،96طرح الاسئلة2

%1835،29التطبيق3
%51100المجموع

ـــة  ـــواردة في كتـــاب القـــراءة العربي      يتضـــح مـــن الجـــدول أعـــلاه أنّ التدريبـــات ال
للصـــف الخامـــس الابتدائـــي لم تحقـــق مهـــارات التفكـــير الأساســـية جميعهـــا ، إذ أنّ 
ـــن  ـــدد م ـــلى ع ـــت أع ـــما كان ـــرارٍ ، بين ـــا ايّ تك ـــف لم تحقق ـــب والتصني ـــارتي الترتي مه
التكـــرارات هـــو )18( تكـــرار والتـــي حققتـــه )مهـــارة التطبيـــق( اي مـــا يعـــادل 
ـــا  ـــراراً أي م ـــع )12( تك ـــتدعاء( بواق ـــارة الاس ـــا )مه ـــم تليه ـــبة )35،29%(، ث نس
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ـــبة  ـــرارات بنس ـــع )8( تك ـــة( بواق ـــارة المقارن ـــم )مه ـــبة )23،52%( ، ث ـــادل نس يع
ـــبة  ـــرارات بنس ـــع )6( تك ـــكلات( بواق ـــف بالمش ـــارة التعري ـــم )مه (15،69%( ، ث
(11،76%(، ثـــم مهارتـــا )الملاحظـــة والترميـــز( بواقـــع )3( تكـــرارات أي مـــا 
ـــع  ـــئلة( بواق ـــرح الأس ـــارة ط ـــيراً )مه ـــما، واخ ـــكل منه ـــنسبة )5،88%( ل ـــادل ـ يع
ــرارات )51(  ــوع التكـ ــك مجمـ ــون بذلـ ــبة )1،96%( ، ليكـ ــد بنسـ ــرار واحـ تكـ

ـــراراً: تك
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ــير  ــارات التفكـ ــة لمهـ ــب المئويـ ــرارات والنسـ ــين التكـ ــدول الآتي يبـ الجـ
ــي ــادس الابتدائـ ــة للصـــف السـ ــراءة العربيـ ــاب القـ ــية في كتـ الأساسـ

جدول )7( التكرارات والنسب المئوية في كتاب قراءتي للصف السادس الإبتدائي

مهارات التفكير 
الاساسية

النسب المئويةالتكرارات

ية 
اس

لاس
ا

دنيا
ال

%23،77ا
223،77%
31732،08%

ـية
اس

لاس
ا

طى
وس

صفر%صفر1ال
صفر%صفر2
3916،98%

ية 
اس

لاس
ا

ليا
الع

صفر%صفر1
211،89%

32241،51%
%100المجموع

ـــاب القـــراءة للصـــف  ـــواردة في كت ـــات ال     يتضـــح مـــن الجـــدول اعـــلاه أنَّ التدريب
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الســـادس الابتدائـــي لم تحقـــق مهـــارات التفكـــير الأساســـية جميعهـــا ، إذ أنَّ مهـــارات 
ـــنَّ  ـــظ ايٌ منه ـــكلات( لم تح ـــف بالمش ـــف والتعري ـــب والتصني ـــتدعاء والترتي )الاس
ـــع )22(  ـــق( بواق ـــارة التطبي ـــا )مه ـــبة حققته ـــلى نس ـــت أع ـــما كان ـــرار ، بين ـــايّ تك ب
تكـــراراً أي مـــا يعـــادل نســـبة )41،51%(، وتليهـــا )مهـــارة الاســـتدعاء( بواقـــع 
ـــرارات  ـــع )9( تك ـــة( بواق ـــارة المقارن ـــم )مه ـــبة )32،08%( ، ث ـــراراً  بنس (17( تك
بنســـبة )16،98%(، ثـــم مهارتـــا )الملاحظـــة والترميـــز( بواقـــع تكراريـــن لـــكل 

ـــراراً . ـــرارات )53( تك ـــوع التك ـــك مجم ـــون بذل ـــبة )3،77%( ، ليك ـــما بنس منه

ثانياً : عرض النتائج بشكل إجمالي وتفسيرها :

ـــج بشـــكل مفصـــل  ـــه مـــن النتائ ـــان مـــا توصـــلا إلي بعـــد أن عـــرض الباحث
ــل ،  ــة التحليـ ــراء عمليـ ــا جـ ــلا عليهـ ــي حصـ ــده -  والتـ ــلى حِـ ــف عـ - كل صـ
ســـيعمد الباحثـــان الى عرضهـــا بشـــكل اجمـــالي لكـــي تســـهل عمليـــة تفســـيرها ،          

ـــأتي : ـــما ي وك

جدول )8( التكرارات والنسب المئوية في كتب القراءة العربية للمرحلة الإبتدائية

النسب المئويةالتكراراتمهارات التفكير الاساسية

ية 
اس

لاس
ا

دنيا
ال

%339،40الملاحظةا
%143،99الترميز2
%10630،20الاستدعاء3

ية 
اس

لاس
ا

طى
وس

%164،56الترتيب1ال
%30،85التصنيف2
%3911،11المقارنة3
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ليا
الع

ية 
اس

لاس
التعريف 1ا

بالمشكلات
102،85%

%41،14طرح الاسئلة2
%12635،90التطبيق3

%351100المجموع

    يتضـــح مـــن النتائـــج الـــواردة في أعـــلاه أن أعـــلى مهـــارة محققـــة هي)مهـــارة 
التطبيـــق(  بواقـــع )126( تكـــراراً أي مـــا يعـــادل نســـبة )35،90%(، مـــن 
)مهـــارة الاســـتدعاء( بواقـــع )106( تكـــرارات بنســـبة )30،20%(، ثـــم  ثَمَّ
ـــارة  ـــم )مه ـــبة )11،11%(، ث ـــراراً بنس ـــع )39( تك ـــة( بواق ـــارة المقارن ـــا ) مه تليه
الملاحظـــة( بواقـــع )33( تكـــراراً  بنســـبة )9،40%( ، ثـــم )مهـــارة الترتيـــب( بواقـــع 
(16( تكـــراراً  بنســـبة ) 4،56%(، و)مهـــارة الترميـــز( بواقـــع )14( تكـــراراً بنســـبة 
( 3،99%(، و)مهـــارة التعريـــف بالمشـــكلات( بواقـــع )10( تكـــرارات ، بنســـبة 
(2،85%( و)مهـــارة طـــرح الأســـئلة( بواقـــع )4( تكـــرارات بنســـبة )%1،14(، 
وأخـــيراً مهـــارة )التصنيـــف( بواقـــع )3( تكـــرارات بنســـبة )0،85%(، ليكـــون 

بذلـــك مجمـــوع التكـــرارات )351( تكـــراراً ، موزعـــة عـــلى ســـتة كتـــب .

ـــية في  ـــير الأساس ـــارات التفك ـــاوت في مه ـــبة التف ـــح نس ـــاه يوض ـــكل أدن        والش
ـــة : ـــة الابتدائي ـــراءة للمرحل ـــواردة في الق ـــات ال التدريب

٣٠٧
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     وســـيفسر الباحثـــان التفـــاوت في نســـبة تحقـــق مهـــارات التفكـــير 
الأساســـية الـــواردة في التدريبـــات اللغويـــة الـــواردة في كتـــب القـــراءة العربيـــة 
ـــة ،  ـــارة محقق ـــى مه ـــاءً بأدن ـــة وانته ـــارة محقق ـــلى مه ـــدءاً بأع ـــة ب ـــة الإبتدائي للمرحل

وكـــما يـــأتي :           

ـــذه . 1 ـــابقاً أن ه ـــا س ـــم عرضه ـــي ت ـــج الت ـــن النتائ ـــح م ـــق : يتض ـــارة التطبي مه
ـــد  ـــبة فق ـــلى نس ـــراءة وبأع ـــب الق ـــواردة في كت ـــات ال ـــت في التدريب ـــد تحقق ـــارة ق المه
ـــبب  ـــان س ـــع الباحث ـــة ، يُرج ـــرارات الكلي ـــوع التك ـــن مجم ـــت )35،89%( م حقق
ـــمًا  ـــاً مه ـــاً تربوي ـــا هدف ـــا بوصفه ـــة إلى أهميته حصـــول هـــذه المهـــارة عـــلى نســـبة عالي
ـــف  ـــع المواق ـــل م ـــة في التعام ـــف المعلوم ـــتوى توظي ـــم الى مس ـــي بالمتعل ـــه يرتق ، لأن

ـــليمان ، 2011 : 144(  ـــدة . ) س الجي

مهـــارة الاســـتدعاء : إن مـــن يتتبـــع النتائـــج التـــي تـــم عرضهـــا آنفـــاً يلحـــظ . 2
أن مهـــارة الاســـتدعاء قـــد تحققـــت وبشـــكل    كبـــير ، فقـــد كانـــت ثـــاني أعـــلى 
ــا )%30،19(  ــبة تحققهـ ــد كانـــت نسـ ــارة التطبيـــق ، فقـ ــد مهـ ــة بعـ ــارة محققـ مهـ
وهـــذه النســـبة عاليـــة مقارنـــة بالنســـب التـــي حققتهـــا مهـــارات التفكـــير 
ـــأن واضعـــي المناهـــج  ـــان ســـبب هـــذا التفـــوق ب الأساســـية الأخُـــر ، ويعلـــل الباحث
ـــا لهـــا  ـــل هـــذه المهـــارة لم ـــي تعمـــل عـــلى تفعي ـــات الت ـــير بالتدريب ـــوا وبشـــكل كب اعتن
مـــن أثـــر واضـــح في تذكـــر المعلومـــات ، إذ أن هـــذه المهـــارة تعمـــل عـــلى اســـترجاع 
ـــب  ـــج بجان ـــة المناه ـــلى عناي ـــح ع ـــؤشر واض ـــذا م ـــرة ، وه ـــه في الذاك ـــم حفظ ـــا ت م
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الحفـــظ والتلقـــين . ) إبراهيـــم ، 2009 :52(

ـــارة . 3 ـــذه المه ـــا ان ه ـــم عرضه ـــي ت ـــج الت ـــن النتائ ـــظ م ـــة : يُلح ـــارة المقارن مه
ــول ،  ــكل مقبـ ــا وبشـ ــة جميعهـ ــراءة العربيـ ــب القـ ــات كتـ ــت في تدريبـ ــد تحققـ قـ
فقـــد حققـــت نســـبة )11،11%( مـــن النســـبة الكليّـــة وأن هـــذه النســـبة مقبولـــة 
ـــة بالنســـب التـــي حققتهـــا المهـــارات الأخُـــر ، ويعـــود ســـبب ذلـــك في إدراك  مقارن
واضعـــي كتـــب القـــراءة لأهميـــة هـــذه المهـــارة في توفـــير فرصـــة للتلاميـــذ  كـــي 
ــد ) الغريـــري ، 2007:  ــر في آنٍ واحـ ــيئين أو أكثـ ــة في شـ ــة ودقـ ــروا بمرونـ ـ يفكِّ
ـــا  ـــي عندم ـــف التعليم ـــارة للموق ـــويق والإث ـــصر التش ـــف عن ـــا تُضِي ـــما أنه 72( ، ك
يخطـــط لهـــا لتحقيـــق هـــدف تعليمـــي واضـــح في إطـــار الســـياق الطبيعـــي للـــدرس، 
ـــم إجـــراء مقارنـــة بـــين أشـــياء تافهـــة، فـــإن دافعيـــة  وحتـــى عندمـــا يطلـــب المعلِّ

التلاميـــذ تـــزداد .

مهـــارة الملاحظـــة : يتضـــح مـــن النتائـــج التـــي تـــمَّ عرضهـــا أن هـــذه المهـــارة . 4
ـــذه  ـــق ه ـــبة تحق ـــاً في نس ـــاك تفاوت ـــا إلا أن هن ـــراءة جميعه ـــب الق ـــت في كت ـــد تحقق ق
ـــرارات في  ـــن التك ـــدد م ـــبر ع ـــلى أك ـــت ع ـــد حصل ـــر، فق ـــابٍ إلى أخ ـــن كت ـــارة م المه
ـــابي  ـــرارات في كت ـــدد تك ـــل ع ـــلى أق ـــي وع ـــف الأول الابتدائ ـــراءة للص ـــاب الق كت
ــان  ــع الباحثـ ــي ، ويُرجِـ ــادس الإبتدائـ ــراءة للصـــف الثالـــث وللصـــف السـ القـ
ــية  ــير الأساسـ ــارات التفكـ ــن مهـ ــة مـ ــارة الملاحظـ ــك إلى أن مهـ ــبب في ذلـ السـ
البســـيطة والتـــي تعتمـــد عـــلى الحـــواس مـــن أجـــل التعـــرف عـــلى صفـــات الأشـــياء 
ــوف  ــة في الصفـ ــة خاصـ ــة الإبتدائيـ ــال في المرحلـ ــك أن الأطفـ ــلى ذلـ ــادة عـ ، زيـ
الأوليـــة مـــن المرحلـــة الابتدائيـــة لديهـــم الرغبـــة الشـــديدة وحـــب الاســـتطلاع 
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ـــق مهـــارة  ـــة مـــن طري ـــة الأشـــياء ، فيعمـــدون الى حواســـهم لســـد هـــذه الرغب لمعرف
الملاحظـــة ، إذ أنهـــا تمثـــل بـــؤرة التركيـــز المعـــرفي لـــدى المتعلمـــين ، فهـــي مهـــارة 
مهمـــة في مختلـــف المـــواد الدراســـية لأنهـــا مهمـــة في كثـــير مـــن العمليـــات العقليـــة ، 

كالتصنيـــف والاســـتدلال العلمـــي . ) الحويجـــي والخزاعلـــة ، 2012 ، 59( 

 مهـــارة الترتيـــب : يتضـــح مـــن النتائـــج التـــي عُرضـــت أن مهـــارة الترتيـــب 5. 
ـــة مـــن الصـــف الأول  ـــواردة في كتـــب القـــراءة العربي ـــات ال قـــد تحققـــت في التدريب
الى الصـــف الرابـــع لكـــن بشـــكلٍ ضئيـــل ، وأنهـــا لم تحقـــق أيَّ تكـــرار في كتـــابي 
القـــراءة للصفـــين الخامـــس والســـادس ، ويرجـــع الســـبب كـــما يشـــير  بياجيـــه3∗ 
في دراســـته حـــول تطـــور التفكـــير المنطقـــي لـــدى الاطفـــال إلى أنهـــم لا يرتبـــون 
ـــا يطلـــب منهـــم ترتيـــب مجموعـــة مـــن العـــصي  ـــة فعندم ـــة منطقي المعلومـــات بطريق
ـــم  ـــك ، لأنه ـــلون في  ذل ـــم يفش ـــين فأنه ـــب مع ـــق ترتي ـــلى وف ـــة ع ـــوال مختلف ذات أط
لا يمتلكـــون رؤيـــة أكثـــر مـــن بعـــد واحـــد للمثـــيرات .) الحويجـــي والخزاعلـــة ، 

)67 : 2012

مهـــارة الترميـــز : يُلحـــظ  مـــن النتائـــج التـــي تـــم عرضهـــا أن مهـــارة الترميـــز . 6
ـــارات  ـــا مه ـــي حققته ـــة الت ـــرارات الكلي ـــوع التك ـــن مجم ـــراراً م ـــت )14( تك حقق
ـــادل  ـــا يع ـــة اي م ـــة الإبتدائي ـــة للمرحل ـــراءة العربي ـــب الق ـــية في كت ـــير الأساس التفك
ـــو  ـــك ه ـــبب ذل ـــان أن س ـــرى الباحث ـــة ، وي ـــبة ضئيل ـــذه النس ـــبة )3،98%( وه نس
عـــدم العنايـــة مـــن لـــدن المعنيـــين بتأليـــف كتـــب القـــراءة للمرحلـــة الابتدائيـــة بهـــذه 
ـــة ربـــط أجـــزاء صغـــيرة مـــن المعلومـــات  المهـــارة عـــلى الرغـــم مـــن أهميتهـــا في عملي
مـــع بعضهـــا للاحتفـــاظ بهـــا في الذاكـــرة بعيـــدة الأمـــد .) الغريـــري ، 2007 : 



تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة الإبتدائية في ضوء مهارات التفكير الأساسية 

٣١١

)72

ـــداول . 7 ـــواردة في الج ـــج ال ـــن النتائ ـــح م ـــكلات : يتض ـــف بالمش ـــارة التعري مه
ـــبة  ـــت نس ـــد كان ـــير ، فق ـــكل كب ـــق بش ـــارة لم تتحق ـــذه المه ـــا أن ه ـــم عرضه ـــي ت الت
تحققهـــا )2،84%( وإن هـــذه النســـبة قليلـــة مقارنـــة بالنســـب التـــي حققتهـــا 
ـــذه  ـــق ه ـــبة تحق ـــة نس ـــبب في قل ـــود الس ـــر ، ويع ـــية الأخُ ـــير الأساس ـــارات التفك مه
ـــة  المهـــارة الى ظـــن مؤلفـــي كتـــب القـــراءة في أن هـــذه المهـــارة  تتطلـــب أعـــمال ذهني
متطـــورة الى حـــد مـــا ، وليســـت عشـــوائية ، وهـــي تســـهم في بنـــاء إدراكات المتعلـــم 
ـــح  ـــه ، فهـــذه المهـــارة تعمـــل عـــلى توضي ـــق هدف ـــق تحقي ـــا يواجـــه مشـــكلة تعي عندم
ـــة  ـــي و الخزاعل ـــم . )الحويج ـــل المتعل ـــن قب ـــاؤل م ـــيرة للتس ـــيّرة أو المث ـــف المح المواق

)58 : 2012 ،

ـــي . 8 ـــواردة في الجـــداول الت ـــج ال ـــع النتائ مهـــارة طـــرح الأســـئلة : أن مـــن يتتب
ـــه  ـــبة مـــا حققت ـــارة في نس ـــى مه ـــاني أدن ـــي ث ـــارة ه ـــذه المه ـــد أن ه ـــا يج ـــم عرضه ت
المهـــارات مـــن تكـــرارات ، فقـــد كانـــت نســـبتها )1،13%( ، وأن هـــذه النســـبة 
ضئيلـــة جـــداً بالنســـبة لأهميـــة هـــذه المهـــارة إذ أنهـــا تعمـــل عـــلى مســـاعدة التلامـــذة 
ــات  ــا عمليـ ــي تتطلبهـ ــبة التـ ــات المناسـ ــر وتوظيـــف المعلومـ ــع الظواهـ ــلى جمـ عـ
ـــتقصاء  ـــق الاس ـــن طري ـــات م ـــن المعلوم ـــث ع ـــق البح ـــن طري ـــة م المعرفـــة الذهني
ــاءل عـــن مختلـــف  ــا يتسـ ــيراً مـ ــذ كثـ ــرى أن التلميـ ــن نـ ــئلة ، فنحـ ــارة الأسـ و إثـ
ـــة لهـــم  ـــة المعرفي الأمـــور وإن كانـــت بســـيطة ، فهـــذه المهـــارة تُســـهم في تكويـــن البني
ـــلى  ـــذة ع ـــدرة التلام ـــف ق ـــارة الى  ضع ـــذه المه ـــق ه ـــدم تحق ـــبب في ع ـــع الس ، ويرج
ـــة  ـــة بالغ ـــدون صعوب ـــظ يج ـــلى الحف ـــودوا ع ـــن تع ـــذة الذي ـــذاتي ، فالتلام ـــط ال الضب
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في تعلـــم هـــذه المهـــارة  . )الشربينـــي ، والطنـــاوي ، 2006 : 122(

مهـــارة التصنيـــف : يتضـــح مـــن النتائـــج الـــواردة في الجـــدول )10( أن . 9
مهـــارة التصنيـــف لم تحقـــق إلا )3( تكـــرارات مـــن مجمـــوع التكـــرارات الـــكلي 
البالـــغ )351( تكـــراراً اي مـــا يعـــادل نســـبة )85%( في كتـــب القـــراءة العربيـــة 
للمرحلـــة الابتدائيـــة جميعهـــا ، وهـــذه النســـبة ضئيلـــة جـــداً ، ويرجـــع الســـبب 
في ذلـــك الى عـــدم عنايـــة واضعـــي مناهـــج القـــراءة للمرحلـــة الابتدائيـــة بهـــذه المهـــارة 
ـــاء الإطـــار المرجعـــي المعـــرفي  عـــلى الرغـــم مـــن أهميتهـــا ، فهـــي مهـــارةُ تفكـــيٍر أساســـية لبن
ـــارات  ـــم مه ـــن أه ـــا م ه ـــن عدُّ ـــل يمك ـــوره، ب ـــي وتط ـــدم العلم ـــة للتق ـــذ، وضروري للتلمي
ـــن يكـــون  ـــة التصنيـــف، ل ـــام بعملي ـــن مـــن القي ـــإذا لم نتمكَّ التعلـــم والتفكـــير الأساســـية، ف
ـــد؛ ذلـــك أن قدرتنـــا عـــلى إلحـــاق أو تصنيـــف الأشـــياء  بمقدورِنـــا التكيُّـــف مـــع عالَمنـــا المعقَّ
دُ طبيعـــة اســـتجاباتنا  أو الخـــبرات الجديـــدة ضمـــن منظومـــات أو فئـــات مألوفـــة لدينـــا تحـــدِّ
ـــانية ،  ـــة الانس ـــم في المعرف ـــاء المفاهي ـــة لبن ـــة وضروري ـــف لازم ـــارة التصني ـــما أن مه ـــا ، ك له

ـــة ، 2012 : 66 ( ـــي والخزاعل ـــير . ) الحويج ـــياً للتفك ـــاً اساس ـــدُّ شرط ـــي تع والت

ــة ،  ــارات المحققـ ــين المهـ ــاً بـ ــاً وتفاوتـ ــاك فرقـ ــان أنَّ هنـ ــظ الباحثـ ــدم يلحـ ــا تقـ       وممـ
ـــا أعـــلى  ـــق والاســـتدعاء( قـــد حققت ـــرى أنَّ مهـــارتي ) التطبي ففـــي كتـــب القـــراءة جميعهـــا ن
النســـب ، بينـــما المهـــارات الأخُـــر لم تحـــظ بتلـــك النســـب ، ويعلـــل الباحثـــان ذلـــك بـــما 

ـــأتي : ي

ـــلى . 1 ـــا ع ـــوف جميعه ـــة وللصف ـــة الابتدائي ـــراءة في المرحل ـــب الق ـــي كت ـــز واضع تركي
ـــن  ـــم ، وم ـــادة تحصليه ـــاعدان في زي ـــما يس ـــم بأنه ـــاً منه ـــق( ، ظن ـــظ والتطبي ـــي ) الحف جانب

ـــق . ـــف اللاح ـــال الى الص ـــلى الانتق ـــاعدهم ع ـــمَّ تس ث

ــواردة في . 2 ــة الـ ــات اللغويـ ــداد التدريبـ ــدة في إعـ ــة واحـ ــلى منهجيـ ــم عـ اعتمادهـ
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ـــرارات  ـــن تك ـــارات م ـــه المه ـــا حققت ـــين م ـــاوت ب ـــبة التف ـــا ، إذ أنَّ نس ـــراءة جميعه ـــب الق كت
متقـــارب الى حـــدٍ مـــا .

ـــف . 3 ـــارات التصني ـــل مه ـــر مث ـــية الأخُ ـــير الاساس ـــارات التفك ـــة مه ـــم أهمي إغفاله
المعـــرفي والعقـــلي  البنـــاء  بالمشـــكلات ، في تكويـــن  وطـــرح الأســـئلة والتعريـــف 

ــذة. للتلامـ

الفصل الخامس : الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات :

أولا : الاستنتاجات:

    في ضوء النتائج التي تمخض عنها البحث استنتج الباحثان ما يأتي :

ـــدرج في 1.  ـــوا الت ـــة لم يراع ـــة الابتدائي ـــراءة في المرحل ـــج الق ـــي مناه  إنَّ واضع
ـــة . ـــات اللغوي ـــية في التدريب ـــير الأساس ـــارات التفك ـــال مه إدخ

 التركيـــز عـــلى جانـــب التطبيـــق في أغلـــب التدريبـــات الـــواردة في كتـــب 2. 
القـــراءة للمرحلـــة الابتدائيـــة ككل .

 التركيـــز عـــلى جانـــب الاســـتدعاء ، ممـــا يجعـــل التلامـــذة يركـــزون عـــلى 3. 
جانـــب الحفـــظ ، ومـــن ثـــمَّ عـــدم تمكنهـــم مـــن ممارســـة مهـــارات التفكـــير 

الاخـــرى .

ـــهِ . 4 ـــن طريق ـــون م ـــاً يراع ـــاراً معين ـــراءة معي ـــب الق ـــي كت ـــماد مؤلف ـــدم اعت ع
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ادخـــال مهـــارات التفكـــير الأساســـية في التدريبـــات اللغويـــة الـــواردة في تلـــك 
الكتـــب .

بعـــض الموضوعـــات الـــواردة في كتـــب القـــراءة العربيـــة خاليـــة مـــن . 5
التدريبـــات اللغويـــة ، ممـــا يـــؤدي في بعـــض الأحيـــان الى عـــدم فهـــم التلامـــذة 

للموضـــوع .

ثانياً : التوصيات :

ـــان مجموعـــة مـــن  ـــج البحـــث الحـــالي اســـتخلص الباحث ـــه نتائ     في ضـــوء مـــا أســـفرت عن
التوصيـــات هـــي :

ـــة .1 ـــة ومتفحص ـــة دقيق ـــات ميداني ـــاس دراس ـــلى أس ـــية ع ـــج الدراس ـــع المناه  ضرورة وض
ـــلي . ـــتواهم العق ـــم ومس ـــذة وميوله ـــس أذواق التلام ـــتقرئ وتتحس ، تس

ـــامل ، .2 ـــكل ش ـــا بش ـــن توزيعه ـــة تضم ـــة بطريق ـــات اللغوي ـــع التدريب ـــلى تنوي ـــرص ع  الح
ـــا .  ـــية جميعه ـــير الأساس ـــارات التفك ـــي مه وتراع

 تأليـــف كراســـات خاصـــة بالتدريبـــات اللغويـــة تســـمى النشـــاطات أو التدريبـــات ، .3
ـــادة  ـــت الم ـــلى تثبي ـــاعد ع ـــا تس ـــما أنه ـــذة ، ك ـــرؤه التلام ـــي لا يق ـــب التطبيق ـــدّ الجان ـــا تُع لأنه

المقـــروءة في أذهانهـــم .

ـــل 4. ـــذة ، وتعم ـــير التلام ـــة تفك ـــلى تنمي ـــاعد ع ـــاتٍ تس ـــات بتدريب ـــراء التدريب   ضرورة إث
ـــرفي . ـــم المع ـــاء خزينه ـــلى بن ع

ثالثاً : المقترحات :

استكمالا للبحث الحالي يقترح الباحثان ما يأتي :
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للدراســـة  مماثلـــة  دراســـة  إجـــراء   -1
الحاليـــة في تحليـــل تمرينـــات كتـــب قواعـــد 
الابتدائيـــة في  للمرحلـــة  العربيـــة  اللغـــة 

. التفكـــير الأساســـية  ضـــوء مهـــارات 

 : بعنـــوان  تجريبيـــة  دارســـة  إجـــراء   -2
ــدرة  ــة القـ ــة في تنميـ ــات إثرائيـ ــر تدريبـ أثـ
اللغويـــة عنـــد تلامـــذة المرحلـــة الإبتدائيـــة 

في مـــادة القـــراءة العربيـــة .  

المصادر والمراجع :

أولاً : المصادر العربية : 

إبراهيـــم ، بســـام عبـــد الله طـــه )2009( .1

التعلـــم المبنـــي عـــلى المشـــكلات الحياتيـــة 

ـــشر  ـــيرة للن ـــير ، ط1 ، دار المس ـــة التفك وتنمي

والتوزيـــع والطباعـــة ، عـــمان ، الاردن .

حســـين .2 حســـن  فـــؤاد   ، الهيجـــاء  أبـــو 

(2007( أســـاليب وطـــرق تدريـــس اللغـــة 

ــة ، ط3  ــها اليوميـ ــداد دروسـ ــة و إعـ العربيـ

، دار المناهـــج للنـــشر والتوزيـــع ، عـــمان ، 

. الاردن 

ـــد .3 ـــوب عب ـــين ، يعق ـــان حس ـــادري ، عدن الج

الله أبـــو حلـــو ) 2009 ( الأســـس المنهجيـــة 

والاســـتخدامات الإحصائيـــة في بحـــوث 

ــراء  ــانية ، ط1، إثـ ــة والإنسـ ــوم التربويـ العلـ

ــمان، الاردن . ــع ، عـ للنـــشر والتوزيـ

ــلي )2007( .4 ــمد عـ ــم محــ ــة ، ابراهيـ حراشـ

ــها بـــين  ــرق تدريسـ ــة وطـ ــارات القرائيـ المهـ

دار الخزامـــي   ، ، ط1  النظريـــة والتطبيـــق 

للنـــشر والتوزيـــع ، عـــمان ، الاردن . 

حمـــادي ، حســـن خلبـــاص )2014( مناهـــج .5

بـــين  تدريســـها  العربيـــة وطرائـــق  اللغـــة 

ــة والتطبيـــق ، ط1 ، دار الفراهيـــدي  النظريـ

ــراق . ــداد ، العـ ــع ، بغـ ــشر والتوزيـ للنـ

ـــمد ســـلمان .6 ـــم و محـ ـــل ابراهي الحويجـــي ، خلي

التعلـــم  مهـــارات   )2012( الخزاعلـــة 

ــمان  ــة ، عـ ــة الوطنيـ ــير ، ط1 ، المكتبـ والتفكـ

. الاردن   ،

البحـــث .7 مناهـــج  ، عزيـــز )2006(  داود 

العلمـــي ، ط1، دار اســـامة للنـــشر والتوزيـــع 

، عـــمان ، الاردن  . 

زايـــر ، ســـعد عـــلي و ســـماء تركـــي داخـــل .8
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تدريـــس  في  حديثـــة  اتجاهـــات   )2013  )

اللغـــة العربيـــة ، ط1 ، دار المرتـــضى للنـــشر 

والتوزيـــع ، بغـــداد ، العـــراق .

9. )2001( عـــلي  محــــمد  عـــلي   ، الزعبـــي 

ـــة  ـــات للمرحل ـــة كتـــب الرياضي ـــة انقرائي تنمي

الاساســـية واثرهـــا في التحصيـــل  ، كليـــة 

التربيـــة ، ابـــن الهيثـــم ، جامعـــة بغـــداد ،) 

اطروحـــة دكتـــوراه غـــير منشـــورة ( .

ــب )2009( . 10 ــام صاحـ ــي ، ابتسـ الزوينـ

تقويـــم تمرينـــات كتـــاب قواعـــد اللغـــة 

ــي  ــادس الإبتدائـ ــف السـ ــة للصـ العربيـ

بلـــوم لمســـتويات  في ضـــوء تصنيـــف 

الإدراك العقـــلي ، مجلـــة كليـــة التربيـــة 

/ بابـــل ، المجلـــد2 ، العـــدد1، جامعـــة 

ــراق . ــل ، العـ بابـ

11 . )2010( فـــؤاد  صـــلاح   ، ســـليم 

مكتبـــة   ، ط1   ، المدرســـية  النشـــاطات 

 ، والتوزيـــع  للنـــشر  العـــربي  المجتمـــع 

. الاردن   ، عـــمان 

ســـليمان ، ســـناء محمـــد )2011( التفكـــير . 12

ــة  ــه وتنميـ ــه – تعليمـ ــياته وانواعـ اساسـ

ـــرة  ـــب ، القاه ـــالم الكت ـــه ، ط1 ، ع مهارات

، مـــصر .

الشربينـــي، فـــوزي و عفـــت الطنـــاوي . 13

وراء  مـــا  اســـتراتيجيات   )2006)

المعرفـــة بـــين النظريـــة والتطبيـــق ، ط1 

ــع ،  ــشر والتوزيـ ــة للنـ ــة العصريـ ، المكتبـ

مـــصر ، المنصـــورة .

14 . )2013( ناجـــي  إســـلام   ، الضبّـــة 

تحليـــل تدريبـــات وأنشـــطة كتـــب اللغـــة 

ــا في  ــية الدنيـ ــة الأساسـ ــة للمرحلـ العربيـ

ضـــوء مهـــارات التفكـــير فـــوق المعـــرفي 

الجامعـــة  لإثرائهـــا،  مقـــترح  وتصـــور 

الاســـلامية ، غـــزة )رســـالة ماجســـتير 

غـــير     منشـــورة( .

طعمـــة ، حســـن ياســـين ، إيـــمان حســـين . 15

حنـــوش )2009( أســـاليب الإحصـــاء 

التطبيقـــي ، ط 1 ، دار صفـــاء للنـــشر ، 

عـــمان ، الأردن .

عاشـــور ، راتـــب قاســـم و محــــمد فـــؤاد . 16

ـــس  ـــاليب تدري ـــدة )2007( ، أس الحوام

اللغـــة العربيـــة بـــين النظريـــة والتطبيـــق 
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، ط2 ، دار المســـيرة للنـــشر والتوزيـــع 

ــمّان ، الأردن . ــة ، عـ والطباعـ

عبـــد الحميـــد ، هبـــة محــــمد )2006( . 17

ـــتذكار  ـــراءة والاس ـــارات الق ـــطة ومه أنش

والاعداديـــة  الابتدائيـــة  المدرســـتين  في 

، ط1 ، دار صفـــاء للنـــشر والتوزيـــع ، 

عـــمان ، الاردن .

العتـــوم ، عدنـــان يوســـف و آخـــرون . 18

التربـــوي  النفـــس  علـــم   )2005)

النظريـــة والتطبيـــق ، ط1 ، دار المســـيرة 

. ، الأردن  عـــمّان   ، والتوزيـــع  للنـــشر 

19 . ( كـــرو  يونـــس  رحيـــم   ، العـــزاوي 

2008 ( القيـــاس والتقويـــم في العمليـــة   

التدريســـية  ، ط1 ،  دار دجلـــة  عـــمان 

  . الاردن 

عطـــا ، ابراهيـــم مــــحمد )2002( ثوابـــت . 20

ـــاب  ـــز الكت ـــدراسي ، ط1 ، مرك ـــج ال المنه

ـــصر . ـــرة ، م ـــشر ، القاه للن

ــودة . 21 ــلي )2008( الجـ ــن عـ ــة ، محسـ عطيـ

الشـــاملة والمنهـــج ، ط1 ، دار المناهـــج 

للنـــشر والتوزيـــع ، عـــمان ، الاردن .

 (2010( البحـــث العلمـــي في التربيـــة ( 22. 

مناهجـــه، أدواتـــه ، وســـائله الإحصائيـــة 

ـــع ،  ـــشر والتوزي ـــج للن ( ، ط1، دار المناه

عـــمّان ، الاردن  .

ـــة حســـن و منتهـــى مطـــشر . 23 العفـــون ، نادي

التفكـــير   )2012( الصاحـــب  عبـــد 

أنماطـــه ونظرياتـــه و أســـاليب تعليمـــه 

للنـــشر  صفـــاء  دار   ، ط1   ، وتعلمـــه 

. الاردن   ، عـــمان   ، والتوزيـــع 

عثـــمان . 24  ، مصطفـــى  ربحـــي   ، عليـــان 

ـــمد غنيـــم )2013( أســـاليب البحـــث  محـ

ــة والتطبيـــق ، ط5 ، دار  العلمـــي النظريّـ
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النشـــاطات . 25 تحليـــل   )2010  ( العيـــد 

الجميلـــة  لغتنـــا  كتـــب  في  التقويميـــة 

ضـــوء  في  الأســـاسي  الرابـــع  للصـــف 

مهـــارات التفكـــير الابداعـــي ومـــدى 

الجامعـــة   ، لهـــا  الطلبـــة  اكتســـاب 

الإســـلامية ، غـــزة )رســـالة ماجســـتير 
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عطيـــة . 27 جاســـم  ســـعدي   ، الغريـــري 
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الاردن .

محمـــود ، صـــلاح الديـــن عرفـــة )2006 . 29
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mentary Text Books ، What The Future Holds ? ، An Abstract of eric .

33.Wilson )1980( Reconsider The Content of Basic Reading Books for 
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Its Pattern and Characteristics ، United States of America 

الملاحق :
جامعة بابل

كلية التربية الاساسية
الدراسات العليا / الماجستير

طرائق تدريس اللغة العربية

ملحق )1(

م / استبانة استطلاعية لمشرفي اللغة العربية ومشرفاتها ومعلميها

ومعلماتها للمرحلة الابتدائية

ـــراءة  ـــب الق ـــات كت ـــوى تدريب ـــل محت ـــوان ) تحلي ـــروم الباحـــث اجـــراء دراســـة بعن ي
العربيـــة للمرحلـــة الابتدائيـــة في ضـــوء مهـــارات التفكـــير الأساســـية ( ، ونظـــرا 
ــراءة   ــب القـ ــتوى كتـ ــاء بمسـ ــة، وللارتقـ ــة التربويـ ــل في العمليـ ــم الفاعـ لدوركـ
ــان  ــى بيـ ــير ، يرجـ ــية للتفكـ ــارات الأساسـ ــن المهـ ــا ضمـ ــن وضعهـ ــد مـ والتأكـ
رأيكـــم مـــن طريـــق الإجابـــة عـــن اســـئلة الاســـتبانة المرفقـــة ،وإبـــداء مـــا ترونـــه 
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مناســـباً .

شاكرين تعاونكم مع خالص التقدير والامتنان

                                                                                                                                                                                                                                                               الباحثان

 

اسم المعلم/ة  : .........................................                                   

اسم المدرسة : ..........................................

الصـــــــــف : ..............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هـــل يوجـــد ضعـــف مـــؤشر في تحصيـــل التلاميـــذ في مـــادة القـــراءة ؟ مـــا هـــو
ســـبب ذلـــك الضعـــف برأيـــك ؟

...............................................................................

...............................................................................

   ما هو رأيك بمناهج القراءة العربية ؟

...............................................................................

...............................................................................



تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة الإبتدائية في ضوء مهارات التفكير الأساسية 

٣٢١

  مـــا هـــو رأيـــك في التدريبـــات الـــواردة في كتـــب القـــراءة العربيـــة مـــن حيـــث
طريقـــة تكوينهـــا ؟

...............................................................................

...............................................................................
هـــل التدريبـــات الـــواردة في كتـــب القـــراءة العربيـــة مناســـبة لأعـــمار التلاميـــذ 

ـــك ـــين ذل ـــم ؟ ب ـــتوى الادراك لديه ومس

...............................................................................

...............................................................................
ـــذ ؟ ـــا الى التلامي ـــكافي لإعطائه ـــت ال ـــات بالوق ـــى التدريب ـــل تحظ ه

...............................................................................
.....................................................................

ـــة  ـــراءة العربي ـــمات الق ـــي و معل ـــدن معلم ـــمام مـــن ل ـــات بالاهت ـــى التدريب هـــل تحظ
ـــك ؟ ـــبب ذل ـــا س ؟ م

...............................................................................
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مع فائق الشكر والامتنان

مُحلق )2(

جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

جامعة بابل/ كلية التربية الأساسية
الدراسات العليا / طرائق تدريس اللغة العربية

م / استبانة الخبراء والمتخصصين

الأستاذ الفاضـل....................................... الُمحتــــرم

الأستاذة الفاضلة .......................................... الُمحترمــة

تحيـــــــةً  بـِــعــبقِ  الــورد ...

ـــب  ـــات كت ـــوى تدريب ـــل محت ـــوم بــــ ) تحلي ـــه الموس ـــراء بحث ـــث اج ـــروم الباح        ي
القـــراءة العربيـــة للمرحلـــة الإبتدائيـــة في ضـــوء مهـــارات التفكـــير الأساســـية (،  
ـــي شرع  ـــية الت ـــير الأساس ـــارات التفك ـــد مه ـــث تحدي ـــراء البح ـــات إج ـــن متطلب وم
ـــا  ـــراً لم ـــة ، ونظ ـــات التربوي ـــض الأدبي ـــلى بع ـــه ع ـــد اطّلاع ـــا بع ـــث في تصنيفه الباح
ـــة ، أرجـــو التفضـــل  يعهـــده الباحـــث فيكـــم مـــن خـــبرة وســـعة اطـــلاع وموضوعي
ببيـــان آرائكـــم الســـديدة وملاحظاتكـــم الصائبـــة وإبـــداء مـــا ترونـــه مناســـباً في 
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ـــه . ـــم في ـــة نظرك ـــان وجه ـــية وبي ـــير الأساس ـــارات التفك ـــف مه تصني

مع وافر الشُـكر الجزيل

تصـــنيف مهــــارات التفــكـير الأســاســــية

نيا درجة الأهميةأولا : مهارات التفكير الأساسية الدُ
تتطلب  من  المهارات بسيطة     وغالباً ما تكون هذه 

الفرد القيام بعمليات عقلية غير معقدة ،    وهي :
لا تصلح

تصلح
ملاحظات

الى 1 تهدف  والتي   : الملاحظة  مهارة 
الحصول على المعلومات من مصادرها 

المختلفة من طريق الحواس .
ترميز 2 الى  الترميز: والتي تهدف  مهارة 

وتخزين المعلومات في الذاكرة .
الى 3 تهدف  والتي   : الاستدعاء  مهارة 

استدعاء المعلومات من الذاكرة .

درجة الأهميةثانياً : مهارات التفكير الأساسية الوسطى

   وتتطلب هذه المهارات من الافراد القيام بعمليات 
 ، الدنيا  الأساسية  التفكير  مهارات  من  تعقيداً  اكثر 

وهي :

لا تصلح
تصلح

ملاحظات

مهارة الترتيب : والتي تهدف الى وضع ۱
متتابع  سياق  في  المفردات  أو  الأشياء 

وفقاً لمعيار معين .
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الى ۲ تهدف  والتي   : التصنيف  مهارة 
وضع الأشياء في مجموعات على وفق 

خصائص وصفات مشتركة .
مهارة المقارنة : التي تهدف الى ملاحظة ۳

أوجه الشبه والاختلاف بين شيئين أو 
أكثر .

ليا درجة الأهميةثالثاً :مهارات التفكير الأساسية العُ
القيام  الافراد  من  تتطلب  التي  المهارات  هي       
مهارات  أعلى  وهي   ، الشي  بعض  معقدة  بعمليات 

التفكير الأساسية الوسطى ، وهي :

لا تصلح
تصلح

ملاحظات

والتي ۱  : بالمشكلات  التعريف  مهارة 
أو  المحيرة  المواقف  الى توضيح  تهدف 

المثيرة للتساؤل من قبل المتعلم .
تهدف ۲ والتي   : الأسئلة  توليد  مهارة 

طريق  من  المعلومات  عن  البحث  الى 
الاستقصاء و إثارة الاسئلة .

 * قـــدم الباحثـــان اســـتبانة مفتوحـــة لعـــددٍ مـــن معلمـــي اللغـــة العربيـــة ومعلماتهـــا في عـــددٍ مـــن المـــدارس 
الإبتدائيـــة التابعـــة لمديريـــة تربيـــة قضـــاء  المحاويـــل / محافظـــة بابـــل ، وهـــم : ابتســـام مزهـــر عبـــد ، جبـــار 
ـــة  ـــادي ، هدي ـــلي ه ـــران ع ـــردان ، غف ـــتار ح ـــد الس ـــراء عب ـــدي ، زه ـــين ج ـــراء حس ـــاري ، زه ـــزة اليس حم

حســـين طاهـــر .

* أ . م  . د . ابتســـام عبـــد الصاحـــب  : طرائـــق تدريـــس اللغـــة العربيـــة / كليـــة التربيـــة الاساســـية /  
ـــل . ـــة باب جامع

* م . إسراء فاضل أمين : طرائق تدريس اللغة العربية / كلية التربية الأساسية / جامعة بابل .

* عـــالم نفـــس وفيل ســـوف ســـويسري وقـــد طـــور نظريـــة التطـــور المعـــرفي عنـــد الأطفـــال فيـــما يعـــرف 
ـــة . ـــة الوراثي ـــم المعرف الآن بعل
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ملخص البحث:

تُعـــد الأســـلوبية مـــن المناهـــج الجديـــدة التـــي زاد الإهتـــمام بهـــا في العقـــود الأخـــيرة 
ـــثُ أصبحـــت  ـــاء في العـــالم بشـــكل كبـــير؛ بحي ـــاء والخطب وباتـــت محـــط أنظـــار الأدب
ــة  ــمال الأدبيـ ــم الأعـ ــا تقييـ ــن خلالهـ ــمُّ مـ ــي يتـ ــائل التـ ــدی الأدوات والوسـ إحـ
ودراســـة خصائصهـــا الفنيـــة. الأســـلوب يمثّـــل وجهـــا مـــن الوجـــوه البلاغيـــة 
والجماليـــة في كتـــاب نهـــج البلاغـــة للإمـــام عـــليg. فهـــذا البحـــث يحـــاول 
ـــبر  ـــاول س ـــة، وتح ـــج البلاغ ـــب نه ـــة في خُط ـــص الفنيّ ـــلوب والخصائ ـــة الأس دراس

ـــة. ـــه الدلاليّ ـــل جمالياتـــه ومثيرات ـــص لتحلي ـــوار الن أغ

     هـــذه الدراســـة وفقـــاً للمنهـــج الوصفي–التحليـــلي تهـــدف إلـــی دراســـة 
الجوانـــب الفنيِـــة والجماليّـــة في خطـــب نهـــج البلاغـــة في ضـــوء علـــم الأســـلوبية 
ــة إلى  ــذه الدراسـ ــا في هـ ــد توصّلنـ ــولات النـــص. وقـ ــن مدلـ ــف عـ ــة الكشـ بغيـ
أنّ الإمـــام اســـتخدم خصائـــص أســـلوبيّة لهـــا تأثـــير عميـــق علـــی إيقـــاع النـــص 
وترســـيخ المعنـــی المطلـــوب في الأذهـــان، فطريقـــة إلقـــاء الخطـــب ونبراتهـــا 
الإيقاعيّـــة تســـاعد علـــی إيجـــاد التـــوازن والكشـــف عـــن خفايـــا الجـــمال في كلام 
ـــة  ـــی أنّ إســـتخدام التراكيـــب الفعلي ـــا إل ـــي توصّلن ـــا في المســـتوی التركيبب الإمام.أمّ
أكثـــر مـــن الجمـــل الإســـمية عامـــة وهـــذا الإســـتخدام يرتبـــط بإطـــار الخطـــاب 
ـــا في  ـــار. أمّ ـــسرد والإخب ـــع ال ـــون موض ـــام يك ـــث انَّ المق ـــب حي ـــسردي في الخطُ ال
ـــدأت  ـــب وب ـــاظ والتراكي ـــين الألف ـــي ب ـــق الفن ـــر التناس ـــد ظه ـــدلالي فق ـــتوى ال المس
المعـــاني واضحـــة جليـــة مـــن خـــلال الصـــور البيانيّـــة وتجســـيد الصـــور الحســـية.

ـــوتي،  ـــتوی الص ـــة، المس ـــج البلاغ ـــلوبية، نه ـــص الأس ـــية: الخصائ ـــمات الرئيس الكل
ـــدلالي. ـــتوی ال ـــي، المس ـــتوی التركيب المس
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Abstract

    Nowadays stylistics surges into being as important and falls in the 
orbit of the litterateurs to evaluate the artworks ; both the stylis-
tics and aesthetics come as the essence of the Road of Eloquence 
for Imam Ali (PBUH)، the meant research endeavours to dissect the 
artistic merits of the sermons in the Road of Eloquence into mere 
bones for elegance and its semantic devices.
     Due to descriptive analysis the actual study aims at studying the 
artistic and aesthetic vantage points to cull the context behind the 
text . It is inferred that the imam deploys certain stylistic features 
to convey his messages ، yet on the structural level ، the imam em-
ploys the verbal structures more than the nominal one as it is per-
tinent to normativity ، here comes the semantic level to manifest 
the sense of concordance between utterances and meanings via 
sensual images .

keywords : stylistic features، Road of Eloquence، Phonetic level ، 
structural level ، semantic level 
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المقدمة:

إن التحليـــل والدراســـة الأســـلوبية للأعـــمال الأدبيـــة يعتـــبر منهجـــا جديـــدا 
وعلميـــا في النقـــد الأدبي وهـــذا النـــوع مـــن الدراســـة يشـــمل كذلـــك فـــن 
ــس  ــم النفـ ــتعين بعلـ ــه يسـ ــما إنـ ــد الأدبي، كـ ــانيات والنقـ ــم اللسـ ــة وعلـ البلاغـ
وعلـــم الإجتـــماع والتاريـــخ. وقـــد ظهـــرت في الســـنوات الأخـــيرة تبعـــا لظهـــور 
التيـــارات الفكريـــة والعلميـــة المختلفـــة مذاهـــب أســـلوبية متعـــددة منهـــا: 
ـــة،  ـــلوبية التكويني ـــة، والأس ـــلوبية البنيوي ـــاني(، والأس ـــة )البي ـــلوبية التوصيفي الأس
ـــة و... وكلُّ  ـــة، والأســـلوبية الشـــكلية، والأســـلوبية الإحصائي والأســـلوبية المقارن
ـــلوبية  ـــة أس ـــه دراس ـــص ويدرس ـــن الن ـــب م ـــمُّ بجان ـــواع، يهت ـــذه الأن ـــن ه ـــوع م ن

بنـــاءا علـــی رؤيتـــه الخاصـــة للنـــص.

في الوقـــت الراهـــن قـــد أصبـــح منهـــج الأســـلوبية ذا أهميـــة كبـــيرة نظـــرا لإعتبارهـــا 
أداة بيـــد الكتـــاب والشـــعراء للتعبـــير عـــن أفكارهـــم وعقائدهـــم ومـــا يـــدور في 
أذهانهـــم مـــن مفاهيـــم و آراء. في هـــذا المنهـــج تصبـــح عمليـــة معرفـــة العنـــاصر 
ـــا  ـــت بإعتباره ـــس الوق ـــلوب، وفي نف ـــزاء الأس ـــر أج ـــدّ أصغ ـــي تُع ـــلوبية والت الأس
عوامـــل تكويـــن الأســـلوب وإنشـــائه هامـــة للغايـــة مـــن حيـــث اللغـــة ومـــن حيـــث 
المعايـــير الفنيـــة للعمـــل الأدبي، وكذلـــك مـــن حيـــث ماهيـــة المضامـــين الفكريـــة 
ـــب  ـــن الكات ـــف ذوق وف ـــارزا في كش ـــب دورا ب ـــلوبية تلع ـــر، والأس ـــب الأث لصاح
ـــم  ـــة وتقيي ـــواء لمعرف ـــد الأج ـــم يمهّ ـــذا العل ـــة. إن ه ـــه الأدبي ـــان قدرت ـــاعر وبي والش
قـــدرات الأديـــب وحجـــم آثـــار عملـــه الأدبي علـــی المخاطـــب، بعبـــارة أخـــری 
ــة  ــبيل معرفـ ــرة في سـ ــوة مؤثـ ــبر خطـ ــي تعتـ ــل الفنـ ــلوب العمـ ــة أسـ ــإن معرفـ فـ
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عقائـــد وآراء صاحـــب هـــذا العمـــل؛ إذن فيمكـــن القـــول إن «الأســـلوبية نـــوع 
ـــات  ـــة وجمالي ـــة المجازي ـــرة للغ ـــب المؤث ـــدرسُ الجوان ـــذي ي ـــل الأدبي ال ـــن التحلي م
ـــة، وهـــذه الأســـلوبية تهتـــم باللغـــة  ـــة مـــن خـــلال الأســـاليب اللغوي الصـــور اللغوي
ـــی،1390: 95( ـــهلة». )فتوح ـــيطة والس ـــة البس ـــن اللغ ـــر م ـــدة أكث ـــة والمعق الرفيع

مـــن جملـــة النصـــوص التـــي تســـتحق الدراســـة والتحليـــل الأســـلوبي هـــي 
النصـــوص الدينيـــة لاســـيما نهـــج البلاغـــة. إنّ نهـــج البلاغـــة هـــي مجموعـــة مـــن 
ـــوص  ـــن النص ـــبر م ـــلام وتعت ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــمات الإم ـــائل وكل ـــب و رس خط
القديمـــة التـــي تســـطع في ســـماء الفـــن والأدب وبعـــد كلام الله تعالـــی تحتـــل مكانـــة 
ـــق  ـــلوبه الأني ـــتحكم وأس ـــه المس ـــی بنائ ـــرا إل ـــاب نظ ـــذا الكت ـــة، وه ـــة للغاي مرموق
والأصيـــل يعـــد أحـــد مصـــادر اللغـــة العربيـــة. إنّ هـــذا العمـــل الفنـــي الفريـــد 
ـــة  ـــع بأهمي ـــة، والسياســـية يتمت ـــة، والتربوي ـــه الخلُقي ـــی مضامين ـــة إل مـــن نوعـــه إضاف
ـــل،  ـــب الجم ـــة تراكي ـــه، وطريق ـــه، ومفردات ـــة بنائ ـــرا لنوعي ـــك نظ ـــيرة وذل ـــة كب فني
ـــذه  ـــاعدت ه ـــد س ـــة، و ق ـــة والبلاغي ـــات الأدبي ـــتخدام الصناع ـــارات، وإس والعب
ـــاص  ـــين وخ ـــلوب مع ـــلام بأس ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــی الإم ـــی أن يحظ ـــات عل الصف
ـــابقين  ـــرب الس ـــاء الع ـــن الأدب ـــيره م ـــد غ ـــغ عن ـــلوب البلي ـــذا الأس ـــاهد ه ولا نش

ـــده. ـــن بع ـــوا م ـــن أت والذي

مـــن بـــين أقســـام كتـــاب نهـــج البلاغـــة يمكـــن القـــول أن قســـم الخطـــب هـــو 
ـــلام  ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــخصية الإم ـــن ش ـــة م ـــورة صادق ـــم ص ـــذي يرس ـــم ال القس
وقـــد تـــرك لنـــا في هـــذه الخطـــب أجمـــل مكنونـــات قلبـــه مثـــل التقـــوی الحقيقيـــة 
ـــه مـــن خالـــق الكـــون  ـــالله تعالـــی، وكذلـــك حيرت ـــمان المطلـــق ب المعتمـــدة علـــی الإي



الخصائص الأسلوبية فی خطب نهج البلاغة

٣٣١

ـــام  ـــی موقـــف الإم ـــا أن نتوصـــل إل ـــة، كـــما يمكنن ـــات والكـــمالات الرباني والمخلوق
ـــی  ـــل إل ـــق والمي ـــدم التعل ـــف بع ـــذي كان يتص ـــا وال ـــن الدني ـــلام م ـــه الس ـــلي علي ع
ـــه  ـــك فقـــد أودع الإمـــام عـــلي علي ـــی كل ذل ـــة إل ـــة، بالإضاف ملذاتهـــا ومتعهـــا الفاني
ــة  ــة؛ إذن فالدراسـ ــا للغايـ ــا وفنيـ ــالا أدبيـ ــة جمـ ــب البليغـ ــذه الخطـ ــلام في هـ السـ
ــام  ــا في تبيـــين شـــخصية الإمـ ــة ـ نظـــرا لدورهـ الأســـلوبية لخطـــب نهـــج البلاغـ
عـــليg العلميـــة والأدبيـــة ـ تعتـــبر وســـيلة مناســـبة لفهـــم ومعرفـــة آفـــاق هـــذه 

الشـــخصية العظيمـــة وأداةً لســـبر أغوارهـــا وأحاسيســـها وأفكارهـــا.

ـــة  ـــج البلاغ ـــب نه ـــدرس خط ـــث أن ن ـــذا البح ـــعی في ه ـــاس نس ـــذا الأس ـــی ه عل
ـــث  ـــذا البح ـــون ه ـــلوبية، ليك ـــم الأس ـــتعينين بعل ـــلام مس ـــه الس ـــی علي ـــام عل للإم
وســـيلة للتعريـــف بأســـلوب وخصائـــص الإمـــام عـــليg الفنيـــة والأدبيـــة 
في ثلاثـــة مســـتويات، الأول المســـتوی الصـــوتي والثـــاني المســـتوی التركيبـــي 
ــذا  ــدم هـ ــعی أن نقـ ــي(، ونسـ ــدلالي )البلاغـ ــتوی الـ ــث المسـ ــوي( والثالـ )النحـ
البحـــث كوســـيلة لمعرفـــة جديـــدة مـــن شـــخصية الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام في 

ــة. ــة والعلميـ ــة والفكريـ ــالات العاطفيـ المجـ
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 أسئلة البحث

1- ما هي الميزات البارزة للخصائص الأسلوبية في خطب نهج البلاغة؟

2- ما هو الغرض الفني لهذه الخصائص في الخطب؟ 

 خلفية البحث

ـــير في  ـــب نش ـــدّة جوان ـــن ع ـــة م ـــج البلاغ ـــب نه ـــج خط ـــة تعال ـــوث مختلف ـــاك بح هن
ـــق نهـــج البلاغـــة في ضـــوء الأســـلوبية  ـــوان: «توثي ـــاب بعن ـــی أهمّهـــا: كت ـــأتي إل ـــا ي م
ـــاني،  ـــي خ ـــلي حاج ـــلوبية»، لع ـــة الإس ـــور الدراس ـــن منظ ـــة م ـــج البلاغ ـــة نه أصال
ـــذا  ـــام 2009م؛ ه ـــران، ع ـــدرس لطه ـــت الم ـــة تربي ـــرآن، جامع ـــم و الق ـــة العل كلي
ـــه  ـــلوبي، لكنّ ـــج الأس ـــب المنه ـــة حس ـــج البلاغ ـــة نه ـــة إصال ـــوم بدراس ـــاب يق الكت
لم يعالـــج المســـتويات الخاصّـــة بالأســـلوبية. مقالـــة بعنـــوان «الإيقـــاع في خطـــب 
نهـــج البلاغـــة» لنـــصر الله شـــاملي، جمـــال طالبـــي قـــره قشـــلاقي، مجلـــة العلـــوم 
الإنســـانية الدوليـــة، 2011م/ 1423 هــــ. ق، العـــدد 18(3(، ص 81ـ99؛ هـــذه 
المقالـــة تقـــوم بدراســـة الإيقـــاع وأنواعـــه في خطـــب نهـــج البلاغـــة دون التركيـــز 
ـــة  ـــلوبية. مقال ـــدلالات الأس ـــردات وال ـــيقی المف ـــين موس ـــة ب ـــة القائم ـــی العلاق عل
بعنـــوان «دراســـة شـــكلانية لخطبـــة الولايـــة للإمـــام عـــليg»، لحميـــد أحمديـــان 
ـــة، العـــدد الحـــادي عـــشر،  ـــة، الســـنة الثالث ـــة إضـــاءات نقدي وعـــلي ســـعيداوي، مجل
ــذا  ــان في هـ ــام الباحثـ ــول 2013م، ص 111ـ130؛ قـ ــف 1392ش/ أيلـ خريـ
ـــة،  ـــة، ولغوي ـــتويات بنائي ـــة مس ـــة في ثلاث ـــة الولاي ـــكلانية لخطب ـــة ش ـــال بدراس المق

ـــة. ودلالي
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      كـــما أنّ هنـــاك العديـــد مـــن الدراســـات حـــول الأســـلوبية في مجـــال الشـــعر 
ـــا  ـــی بعضه ـــو إشـــارتنا إل ـــم فـــلا تخل ـــي الأكـــرم ، والقـــرآن الكري وخطـــب النب
ـــد في  ـــدة موع ـــلوبية في قصي ـــة أس ـــوم بـــــ «دراس ـــال موس ـــا: مق ـــدوی، منه ـــن ج م
ـــن،  ـــن پروي ـــور الدي ـــنفكر ون ـــبرى روش ـــي زاده، وك ـــى متق ـــيَن عيس ـــة» للباحث الجن
ـــة، العـــدد التاســـع، تـــدور حـــول  ـــة محكّمـــة(، الســـنة الثامن ـــة )فصلي إضـــاءات نقدي
المســـتوى الصـــوتي والمســـتوى التركيبـــي والمســـتوى البلاغـــي والـــدلالي في قصيـــدة 
ـــاع المخاطـــب  ـــوان "لغـــة الحكمـــة واقن ـــاك دراســـة تحـــت عن ـــة. هن موعـــد مـــن الجن
في أســـلوب الخطـــاب النبـــوي" للباحثـــة جنـــان محمـــد مهـــدي العقيـــدي في جامعـــة 
ـــاع  ـــوّع الأســـلوب اللغـــوي في إقن ـــر تن ـــی تلمّـــس أث بغـــداد؛ وقـــد عمـــد البحـــث إل
المخاطـــب والتأثـــير علـــی فكـــره وتغيـــير قناعاتـــه بدراســـة موضـــوع حكمـــة النبـــي 
ـــاب في  ـــاليب الخط ـــن أس ـــال "م ـــب. ومق ـــاع المخاط ـــك في إقن ـــر ذل ـــه وأث في خطاب
القـــرآن الكريـــم" لـــوداد يعقـــوب ســـليمان منشـــور في مجلـــة آداب البـــصرة وقـــد 
ركـــز فيهـــا علـــی بعـــض أســـاليب الخطـــاب القـــرآني كالترغيـــب والتهديـــد مـــن 

ـــاد. ـــير والاعتق ـــل والتفس ـــا التحلي زواي

ـــب  ـــلوبية في خط ـــی الأس ـــز عل ـــة تركّ ـــاملة وافي ـــة ش ـــی دراس ـــل عل ـــا لم نحص  لكنن
نهـــج البلاغـــة فنحـــن هنـــا قمنـــا بدراســـتها معتمديـــن علـــی المنهـــج الوصفـــي ـ 
ـــذه  ـــنا ه ـــج، درس ـــلوبية والمناه ـــلوب والأس ـــی الأس ـــرف عل ـــد التع ـــلي وبع التحلي

الخطـــب في المســـتويات الأســـلوبية التاليـــة: الصوتيـــة والتركيبيـــة والدلاليـــة.
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الأسلوبيّة ومستوياتها: 

ـــدان اللغـــة  ـــي تحـــاول البحـــث في مي الأســـلوبية مـــن أهـــم المجـــالات الدراســـية الت
ـــة في  ـــولات الجمالي ـــن المدل ـــف ع ـــه يكش ـــل في أنّ ـــلوبي تتمثّ ـــل الأس ـــة التحلي فأهمي
ـــل  ـــاصره والتحلي ـــة عن ـــه وتجزئ ـــی مضمون ـــاذ إل ـــق النف ـــن طري ـــك ع ـــص، وذل الن
ه بمعايـــير ومقاييـــس موضوعيـــة  بهـــذا يمكـــن أن يمهـــدَّ للناقـــد الطريـــق ويمـــدُّ
يســـتطيع علـــی أساســـها ممارســـة عملـــه النقـــدي )فتـــح الله، 2008م: 53(. 
تهتـــمّ الأســـلوبية بالجانـــب العاطفـــي للظاهـــرة اللغويـــة، إذ تســـعی الأســـلوبية 
ـــلوبية  ـــإنّ الأس ـــذا ف ـــص الأدبي، وهك ـــز الن ـــي تميّ ـــعورية الت ـــة الش ـــع الكثاف ـــی تتب إل
تـــدرس «وقائـــع التعبـــير في اللغـــة المنظمـــة مـــن ناحيـــة محتواهـــا العاطفـــي، أي 
ــاس.»  ــة في الإحسـ ــل اللغـ ــة، وفعـ ــبر اللغـ ــاس عـ ــع الإحسـ ــن وقائـ ــير عـ التعبـ

)عبدالمطلـــب، 1994م: 187(

ـــة،  ـــا القـــول إنّ الأســـلوب هـــو طريقـــة الكاتـــب في تشـــكيل المـــادة اللغوي      يمكنن
ــا منهـــج نقـــدي حديـــث،  ــلوبية علـــی أنهـ ــار نعـــرّف الأسـ وعلـــی هـــذا الإعتبـ
ـــة،  ـــر اللغوي ـــل الظواه ـــاس تحلي ـــی أس ـــة، عل ـــة بالدراس ـــوص الأدبي ـــاول النص يتن
للكشـــف عـــن جماليـــة النصـــوص، وتقييـــم أســـلوب مبدعهـــا محـــددةً المميـــزات 
ـــمات  ـــمّ س ـــدو أه ـــذا تب ـــين وهك ـــن المبدع ـــيره م ـــن غ ـــا ع ـــز به ـــي يتمي ـــلوبية الت الأس
المنهـــج الأســـلوبي هـــي: «إستكشـــاف العلاقـــات اللغويـــة القائمـــة في النـــص، 
ـــی  ـــرّف عل ـــة التع ـــمَّ محاول ـــه، ث ـــة في ـــمات خاص ـــكل س ـــي تش ـــزة الت ـــر الممي والظواه
العلاقـــات القائمـــة بينهـــا وبـــين شـــخصية الكاتـــب، الـــذي يشـــكل مادتـــه اللغويـــة 
ـــتخدم  ـــة، ويس ـــاليب معين ـــی أس ـــحّ عل ـــه يل ـــي تجعل ـــاعره الت ـــه ومش ـــق أحاسيس وف
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ـــصّ الأدبي»  ـــا في الن ـــا دلالته ـــلوبية له ـــر أس ـــا ظواه ـــكل في مجمله ـــة تش ـــاً لغوي صيغ
)عـــودة، 1994م: 99(.

يجـــب القـــول أن كل دراســـة أســـلوبية للنصـــوص ـ بغـــض النظـــر عـــن المذهـــب 
الأســـلوبي ـ يحتـــاج إلـــی منهـــج معـــين، ومـــن أبـــرز المناهـــج التـــي يتفـــق عليهـــا 
ـــي:  ـــي ه ـــل الفن ـــة العم ـــل ودراس ـــا تحلي ـــن خلاله ـــم م ـــي يت ـــلوبيين الت ـــة الأس غالبي
ـــة،  ـــدلالي )الداي ـــتوی ال ـــي والمس ـــتوی التركيب ـــی، والمس ـــتوی الصوت ـــج أو المس المنه

.)402 :1996

1ـ المســـتوی الصـــوتي: في هـــذا المســـتوی يتـــم دراســـة الـــتردد الصـــوتي الموجـــود في 
العمـــل الفنـــي والـــذي قـــد يســـتطيع إلقـــاء مفاهيـــم عميقـــة وخاصـــة.

ـــب الجمـــل  ـــم دراســـة تراكي ـــي أو النحـــوي: في هـــذا المنهـــج يت 2ـ المســـتوی التركيب
ـــن  ـــؤشرا م ـــون م ـــد يك ـــا ق ـــل وطوله ـــصر الجم ـــاورة. إنّ ق ـــور المج ـــلال مح ـــن خ م
مـــؤشرات أســـلوب العمـــل الفنـــي )شميســـا، 1374: 216(. كـــما يمكـــن معرفـــة 

ـــا. ـــلال زمنه ـــن خ ـــل أو م ـــة الجم ـــمية أو فعلي ـــلال إس ـــن خ ـــل م ـــلوب العم أس

ــمه  ــن إسـ ــح مـ ــما يتضـ ــتوی كـ ــذا المسـ ــي(: في هـ ــدلالي )البلاغـ ــتوی الـ 3ـ المسـ
يتـــم بحـــث المهـــارات الدلاليـــة للعمـــل الفنـــي والإنحـــراف الســـلوكي للعمـــل 
ـــمال  ـــل الأع ـــي تحلي ـــل؛ إذن فف ـــذا العم ـــي في ه ـــب الإبداع ـــدرس الجان ـــك ي وكذل
ــة  ــم البلاغـ ــع مـــن علـ ــة مواضيـ ــتوی الـــدلالي يتـــم دراسـ ــة بواســـطة المسـ الفنيـ
والبيـــان مثـــل: التشـــبيه، والإســـتعارة، والكنايـــة، وكذلـــك جوانـــب الأخـــری 

مـــن علـــم البديـــع مثـــل: الإيهـــام، والتناســـب، و ...
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1ـ المستوی الصوتي

يتـــم دراســـة طـــرق توظيـــف الوحـــدات الصوتيـــة )الجـــرس والإيقـــاع( في 
أهميـــة  إنّ  للأصـــوات.  البلاغـــي  الإســـتعمال  وكذلـــك  اللغويـــة  الموضعـــة 
ـــام  ـــل إنّ النظ ـــة؛ ب ـــة للغ ـــاصر الظاهري ـــی عن ـــصر عل ـــة لا تنح ـــيرات الصوتي التغي
ـــا  ـــة له ـــات النحوي ـــك الإيقاع ـــل وكذل ـــی الجم ـــير معن ـــی تغي ـــير عل ـــه تأث ـــوتي ل الص

تأثـــير عميـــق علـــی الـــكلام ودلالاتـــه.

في الدراســـة الصوتيـــة لخطـــب نهـــج البلاغـــة نـــدرس الخطـــب التـــي تـــبرز فيهـــا 
ظاهـــرة الأســـلوبية بشـــكل كبـــير، وإنّ هـــذه الظواهـــر الأســـلوبية تشـــمل: 
الســـجع، والجنـــاس، ونظـــم الإيقـــاع الداخـــلي، والتكـــرار ، والتضـــاد، والمقابلـــة.

1ـ 1ـ السجع

إنّ أحـــد العنـــاصر الأســـلوبية الإيقاعيـــة في نهـــج البلاغـــة هـــو إهتـــمام الإمـــام عـــلي 
عليـــه الســـلام بعنـــصر الســـجع، وقـــد يكـــون الســـجع أبـــرز علائـــم موســـيقية 
ـــب  ـــة للخط ـــيقی الخارجي ـــجع الموس ـــذا الس ـــق ه ـــد خل ـــة وق ـــج البلاغ ـــب نه خط

ـــا. ـــه له ـــة قراءت ـــاه القـــارئ في بداي ـــب إنتب ويجل

1ـ يقول الإمام علي عليه السلام في ذم أهل الكوفة:

قُـــوا سَـــكَرَاتِ النِّعمِـــةِ وَاحـــذَرُوا بَوائِـــقَ النِّقْمـــةِ وتَثَبَّتُـــوا فِي قَتَـــامِ الْعَشْـــوةِ  «فَاتَّ
ــا  ــابِ قُطْبهَِـ ــا وانْتصَِـ ــورِ كَمِينهَِـ ــا وظُهـ ــوعِ جَنيِنهَِـ ــدَ طُلُـ ــةِ عِنـْ ــاجِ الْفِتْنـَ وَاعوِجـ
ـــبابِ  ـــبَابُها كَشَ ـــةٍ شَ ـــؤُولُ إلَِى فَظَاعـــةٍ جَليّ ـــةٍ وتَ ـــدَارِجِ خَفيّ ـــدَأُ فِي مَ ـــدارِ رَحَاهـــا تَب وَمَ
ـــدٌ لِآخِرِهِـــم  لُهُـــم قَائِ ـــودِ أَوَّ ـــارِ السّـــلَامِ يتَوارِثُهـــا الظَّلَمـــةُ باِلْعُهُ ـــا كَآثَ ـــلَامِ وَآثَارُهَ الْغُ
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ـــةٍ»  ـــةٍ مُرِيحَ ـــلَى جِيفَ ـــونَ ع ـــةٍ وَيتَكَالَب ـــا دَنيَِّ ـــونَ في دُنْي ـــم يتَناَفَسُ لِه ـــدٍ بأَِوَّ ـــم مُقْتَ وَآخِرُهُ
)خطبـــة 151(

في هـــذه الخطبـــة نشـــاهد أن الإمـــام عليـــاً عليـــه الســـلام قـــد أتـــی بالســـجع المتـــوازن 
و المتـــوازي في الكلـــمات التاليـــة:

السجع المتوازيالسجع المتوازن

     النِّعمَة ـ النِّقْمَة العَشْوةِ ـ الفِتْنَةِ
 جَنيِنِهَا ـ كَمِينِهَاقُطْبِها ـ رَحَاهَا 
 خَفِيَّةٍ ـ جَلِيَّةٍآخِرُهُم ـ أوََّلهِم 

  الْغُلاَمِ ـ السَلاَمِدَنيَِّة ـ مُريحَِة
ـــه الســـلام في ذم أهـــل  ـــة للإمـــام عـــلي علي ـــارات هـــي جـــزء مـــن خطب إن هـــذه العب
ـــل  ـــلال فواص ـــع وخ ـــوازي المتتاب ـــجع المت ـــدث الس ـــة أح ـــذه الخطب ـــة وفي ه الكوف
قصـــيرة إيقاعـــا عنيفـــا يتناســـب مـــع ظـــروف الخطبـــة وبواعثهـــا، فعنـــد ســـماعنا 
ـــه في  ـــل مع ـــلام ونتفاع ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــة الإم ـــوة لهج ـــعر بق ـــارات نش ـــذه العب له

ـــة. ـــل الكوف ـــن أه ـــه م موقف

2ـ عندمـــا يتحـــدث الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام عـــن قـــدرة الله تعالـــی ويصـــف 
إعراضـــه عـــن الدنيـــا فيســـتخدم الســـجع بطريقـــة جميلـــة ورائعـــة: 

هـــا.  عُهـــا، يُونـِــقُ مَنظَْرُهـــا، وَ يُوبـِــقُ مخَبرَُْ بُهـــا، رَدِغٌ مَشْرَ نْيـــا رَنـِــقٌ مَشْرَ «فَـــانَِّ الدُّ
ــسَ  . حَتّـــى إذِا أَنـِ ــنادٌ مائِـــلٌ ، وَ سِـ ــلٌّ زائِـــلٌ ، وَ ظـِ ــلٌ ــوْءً آفـِ ، وَ ضَـ ــرُورٌ حائِـــلٌ غُـ
ـــدَتْ  ـــا، وَأَقْصَ ـــتْ بأَِحْبُلِه ـــا، وَقَنصََ ـــتْ بأَِرْجُلِه ـــا، قَمَصَ ـــأَنَّ نَاكِرُه ـــا، وَ اطْمَ نافرُِه
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ــعِ، وَ  ــكِ الْمَضْجَـ ــهُ الِى ضَنـْ ــدَةً لَـ ــةِ، قائِـ ــاقَ الْمَنيَِّـ ــرْءَ أَوْهـ ــتِ الْمَـ ــهُمِها، وَأَعْلَقَـ بأَِسْـ
ـــبُ  ـــفُ يَعْقُ ـــكَ الْخلََ ـــلِ. وَ كَذلِ ـــوابِ الْعَمَ ، وَ ثَ ـــلِّ ـــةِ الْمَحَـ ـــعِ، وَ مُعايَنَ ـــةِ الْمَرْجِ وَحْشَ
ـــالاً،  ـــذُونَ مِث تَ ـــونَ اجْتِرامـــاً، يحَْ ـــوِى الْباقُ ـــةُ اخْتِرامـــاً، وَلايَرْعَ ـــعُ الْمَنيَِّ ـــلَفَ، لاتُقْلِ السَّ

وَ يَمْضُـــونَ أَرْســـالاً إلِى غايَـــةِ الِإنْتهِـــاءِ، وَ صَيُّـــورِ الْفَنـــاءِ» )خطبـــه 83(

هذه الفقرة من الخطبة تتضمن السجع المتوازن والمتوازي و المطرّف:

السجع المطرّفالسجع المتوازيالسجع المتوازن

مِثاَلاً ـ أرَْسَالاًمَنْظَرُها ـ مخَْبرَهُا رَنِق ـ رَدغِ
الإِنتِْهَاء ـ الفَنَاءحَائِلٌ ـ آفِلٌ ـ زاَئِلٌ ـ مَائِلٌمَشْرَبُها ـ مَشْرَعُها
الْمَحَـلِّ ـ الْعَمَلِنَافِرُها ـ نَاكِرُها أَحْبُلِها ـ أَسْهُمِها

أرَْجُلِها ـ أَحْبُلِها

رْجَع
َ
ضْجَع ـ الم

َ
الم

إِخْترِاَما ـ إِجْترِاَما
في هـــذا القســـم مـــن الخطبـــة نشـــاهد أن غالبيـــة الأســـجاع جـــاءت مؤطـــرة وقصـــيرة 
ـــجاع  ـــه الأس ـــير مع ـــكلام تتغ ـــوم في ال ـــتوی المفه ـــير مس ـــع تغي ـــا م ـــل، وتزامن الفواص
ـــا خاصـــا،  ـــع قانون ـــاء الإيقاعـــي للأســـجاع في كل قســـم يتب والإيقاعـــات؛ وكأن البن
ـــجاع  ـــو؛ إذن فهـــذه الأس ـــو إلـــی ج ـــعر مـــن ج ـــل القـــارئ دون أن يش بحيـــث ينتق
بالإضافـــة إلـــی إحداثهـــا جـــوا إيقاعيـــا خاصـــا فإنهـــا تســـاعد كذلـــك علـــی نقـــل 
المفاهيـــم الذهنيـــة للإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام إلـــی القـــراء، بعبـــارة أخـــری فـــإن 
الضربـــات المباغتـــة لعنـــصر الســـجع تضـــع صـــوراً إيقاعيـــة أمـــام أنظـــار القـــارئ 

ـــهل. ـــيط وس ـــكل بس ـــه بش ـــوم في ذهن ـــی والمفه ـــس المعن لينعك
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1ـ 2ـ  الجناس

ـــة في علـــم البديـــع وهـــو أن يتشـــابه اللفظـــان  يُعـــد الجنـــاس مـــن المحســـنات اللفظي
في النطـــق ويختلفـــا في المعنـــی )الهاشـــمي،1960م: 450 ( وقيـــل «الأجنـــاس مـــن 
كلام العـــرب مـــا اشـــتبه في اللفـــظ واختلـــف في المعنـــی» )مطلـــوب، 1975م: 
ــة الســـجع إلا  ــن صناعـ ــاعا مـ ــل إتسـ ــاس وإنْ كان أقـ 223(. إن توظيـــف الجنـ
أنّ لـــه دوراً كبـــيراً في إحـــداث البنـــاء الموســـيقي للـــكلام كـــما إنـــه يســـاعد علـــی 
إيجـــاد التـــوازن والكشـــف عـــن خفايـــا الجـــمال في كلام الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام. 
في هـــذا القســـم نســـعی ومـــن خـــلال ذكرنـــا لبعـــض صـــور الجنـــاس في خطـــب 
الإمـــام عـــلي أن ندلـــل علـــی جماليـــات هـــذا العنـــصر وهـــذه الصناعـــة البلاغيـــة 

ـــة.  ـــه البليغ ـــتخدامها في خطب ـــا وإس ـــامg  توظيفه ـــاد الإم ـــي أج الت

 ، دٌ ـــزَوِّ ـــا مُتَ ـــاخِصٌ وَالْبَصـــيُر مِنهْ ـــى إلَِيْهـــا شَ ، وَالأعَْمَ ـــاخِصٌ ـــا شَ ـــيُر مِنهْ 1ـ «فَالْبَصِ
ـــة 133(. » )الخطب دٌ ـــزَوِّ ـــا مُتَ ـــى لَه وَالأعْْمَ

في هـــذه العبـــارة نجـــد مصـــداق جماليـــة إســـتخدام الجنـــاس التـــام المتماثـــل بـــين 
مفـــردتي «شـــاخص» وكذلـــك بـــين مفـــردتي «متـــزود»، فهـــذا الإســـتخدام 
بالإضافـــة إلـــی الجـــمال الإيقاعـــي الـــذي أســـدله علـــی العبـــارة ســـاعد في فهـــم 
المعنـــی الـــذي كان الإمـــام عـــليg يحـــاول إيصالـــه لمخاطبـــه؛ لأن مفـــردة 
ـــد  ـــاهد وق ـــي المش ـــة تعن ـــاخص» الثاني ـــل و«الش ـــی الراح ـــی تعن ـــاخص» الأول «ش
ــا مفـــردة «متـــزود» الأولـــی فتعنـــی  ــاءت مـــن فعـــل «شـــخصَ بـــصره». أمـ جـ
ـــا  ـــی لذاته ـــل عل ـــا والمقتب ـــو الدين ـــل نح ـــي المرتح ـــة تعن ـــا والثاني ـــن الدني ـــل ع المرتح

الفانيـــة» )ابـــن أبي الحديـــد، 1965: 8/ 276(.
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في هـــذه العبـــارة ذكـــر الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام بإســـتخدامه لمفردتـــين 
ـــة  ـــما قرين ـــين له ـــزود» جملت ـــزود ـ مت ـــاخص» و«مت ـــاخص ـ ش ـــا «ش ـــتين هم متجانس

ــة. ــة خاصـ ودلالـ

إســـتماعنا  عنـــد  الســـلام  عليـــه  المؤمنـــين  أمـــير  مـــن كلام  القســـم  هـــذا  في 
ـــاً  لمفردتي«شـــاخص» و«متـــزود» الثانيتـــين لا يـــزال إيقـــاع المفردتـــين الأوليتـــين باقي
ـــز معنـــی كل مفـــردة مـــن هـــذه المفـــردات ونشـــعر  في نفوســـنا، وبعـــد لحظـــات يتمي
بجـــمال الـــكلام وعذوبتـــه التـــي زادت وتضاعفـــت بعـــد إســـتخدام الإمـــام 
عـــلي عليـــه الســـلام لصناعـــة الجنـــاس، فهاتـــان المفردتـــان «الشـــاخص الأولـــی 
والشـــاخص الثانيـــة» وكذلـــك «المتـــزود الأولـــی والمتـــزود الثانيـــة» رغـــم إتحادهمـــا 

في اللفـــظ إلا أنّ معناهمـــا مختلـــف وكل منهـــما لـــه دلالتـــه الخاصـــة.

يبَةِ» )الخطبة 91( هُهُ إلِى مَعادِنِ الْخيَْبَةِ وَ مَواضِعِ الرِّ 2ـ «لَا أُوَجِّ

في هـــذه العبـــارة جـــاء الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام بالجنـــاس المضـــارع بـــين مفـــردتي 
«الخيبـــة والريبـــة»؛ إنّ إختـــلاف هاتـــين المفردتـــين ينحـــصر في حـــرف «الخـــاء» 
ـــراء  ـــرف ال ـــك في ح ـــم وكذل ـــع فخي ـــه وق ـــة ول ـــروف الحلقي ـــن الح ـــبر م ـــذي يعت ال
ــم  ــق والفخيـ ــق؛ إذن فبـــين الرقيـ ــع رقيـ ــه وقـ ــق ولـ ــن أول الحلـ ــی مـ الـــذي يأتـ
حـــدث نـــوع مـــن التكـــرار الـــذي أحـــدث إنســـجاما وإرتباطـــا صوتيـــا وهـــذا 
ـــه قـــد زاد مـــن جمـــال هـــذا الجنـــاس وتـــرك تأثـــيره الخـــاص علـــی  الأمـــر في حـــد ذات

القـــارئ والمســـتمع.
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1ـ 3ـ نظـــم الموســـيقی الداخليـــة )الموســـيقی الناتجـــة عـــن تركيـــب وترتيـــب 
الحـــروف(

إن ترتيـــب مفـــردات خطـــب نهـــج البلاغـــة ونظـــم الموســـيقی الداخليـــة للحـــروف 
ـــير  ـــا دور كب ـــة له ـــج البلاغ ـــب نه ـــوات في خط ـــروف والأص ـــری الح ـــارة أخ أو بعب
في إضفـــاء الجـــمال علـــی كلام أمـــير المؤمنـــين عليـــه الســـلام، وخـــلال هـــذا 
ـــاني  ـــا المع ـــجم فيه ـــة تنس ـــة للغاي ـــيقی رائع ـــا موس ـــرت لن ـــروف ظه ـــب للح الترتي
والألفـــاظ إنســـجاما كامـــلا. ولتوضيـــح هـــذه الحقيقـــة ســـنتطرق لنـــماذج مـــن 

النظـــم الموســـيقی لخطـــب الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام.

نـــا فِي زُمْرَتـِــه غَـــيْرَ خَزايَـــا وَلا نَادِمِـــيَن وَلا نَاكِبـِــيَن، وَلا نَاكِثـِــيَن»  1ـ «وَاحْشُرْ
 )106 )الخطبـــة 

ــما  ــون» بصوتهـ ــكاف» و«النـ ــرفي «الـ ــرار حـ ــلال تكـ ــن خـ ــارة ومـ ــذه العبـ في هـ
ـــه  ـــر ب ـــدم، يتأث ـــل والن ـــن الكس ـــج م ـــب النات ـــن الرع ـــوا م ـــدث ج ـــاري أح الإنفج
ـــد زاد مـــن موســـيقية  ـــين» في آخـــر المفـــردات ق ـــارئ، وإنّ إســـتعمال حـــروف «ل الق
ـــارة وجمالهـــا الإيقاعـــي، وأدی إلـــی أن يقـــع الـــكلام في نفـــس القـــارئ بشـــكل  العب
ـــه  ـــلال ترك ـــن خ ـــلام وم ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــر أن الإم ـــع الأم ـــع. في واق ـــل ورائ جمي
لمعانـــی المفـــردات علـــی طبيعتهـــا ســـاعد علـــی أن تجـــد هـــذه المعـــاني الألفـــاظ 

ـــا. ـــجم معه ـــي تنس والتعابـــير الت

» )الخطبة 20( ، وَزُجِرْتُمْ بمِا فيهِ مُزْدَجَرٌ 2ـ «لَقَدْ جاهَرَتْكُمُ الْعِبرَُ

في هـــذه العبـــارة نشـــاهد أن حـــرف «الـــراء» قـــد ذُكـــر أربـــع مـــرات، وحـــرف 
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«الـــزاي» مرتـــين، وحـــرف «الجيـــم» ثـــلاث مـــرات، وهـــذه الحـــروف تعـــد مـــن 
الأصـــوات والحـــروف المجهـــورة. )أنيـــس، 1973: 75 ـ 65(. إن وقـــع هـــذه 
الحـــروف وتعمـــد تكرارهـــا مـــن قبـــل أمـــير المؤمنـــين عليـــه الســـلام وكذلـــك 
تركيبهـــا ومجاورتهـــا مـــع بعضهـــا البعـــض تـــدل علـــی تأكيـــد الإمـــام)ع( وتشـــديده 

علـــی الإنـــذار والتحذيـــر بالنســـبة لوعـــود الله وعقوبتـــه.

1ـ 4ـ التكرار

ــلوبية في خطـــب نهـــج  ــر الأسـ ــد مـــن إحـــدی الظواهـ ــرار يعـ إن أســـلوب التكـ
البلاغـــة، ولـــه دور كبـــير في جماليـــات خطـــب الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام. إن 
ــاد  ــة المعنـــی وايجـ ــرار لتأكيـــده علـــی أهميـ ــد اســـتخدم أســـلوب التكـ ــام قـ الإمـ

وحـــدة وإنســـجام بـــين مواضيـــع خطبـــه.

نظـــرا إلـــی أن صناعـــة التكـــرار يمكـــن النظـــر إليهـــا مـــن عـــدة جوانـــب فإننـــا 
سنســـعی في هـــذا البحـــث أن نـــدرس هـــذه الصناعـــة التـــي اســـتخدمها الإمـــام 
ـــا ســـنبحث  ـــه البليغـــة، كـــما إنن ـــع في خطب ـــد مـــن المواق ـــه الســـلام في العدي عـــلي علي

التأثـــيرات الإيقاعيـــة والموســـيقية لهـــذه الظاهـــرة.

1ـ 4ـ 1ـ تكرار الحروف

1ـ تكرار حرف «الدال»

، وَلا  ـــدُودٌ ـــتٌ مَعْ ، وَلا وَقْ ـــودٌ ـــتٌ مَوْجُ ، وَلا نَعْ ـــدُودٌ ـــدٌّ مَحْ ـــهِ حَ ـــسَ لصِِفَتِ ـــذي لَيْ «ال
ـــة 1( » )الخطب ـــدُودٌ ـــلٌ ممَْ أَجَ
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 ، ، ومَحـْــدُودٌ في هـــذه العبـــارة، يتضـــح تكـــرار حـــرف «الـــدال» في كلـــمات «حَـــدٌّ
ـــو  ـــدال» ه ـــرف «ال ـــی أن «ح ـــاه عل ـــب الإنتب »؛ يج ـــدُودٌ ، وممَْ ـــدُودٌ ، ومَعْ ـــودٌ ومَوْجُ
ـــح الله،  ـــه» )فت ـــكلام وقاطعيت ـــة ال ـــد في جازمي ـــذا يزي ـــة، وه ـــروف النطعي ـــن الح م
1991: 51(؛ إذن تكـــرار حـــرف «الـــدال» في العبـــارة، يُبَـــيّن قاطعيـــة الـــكلام 
ـــإن اســـتخدام هـــذا  ـــارة. ف ـــب في الســـياق العـــام للعب وعـــدم وجـــود أيّ شـــك وري
ـــارة  ـــة الـــكلام، ليـــس محصـــورا في هـــذه العب الحـــرف النطعـــي للتأكيـــد علـــی قاطعي

ـــلام. ـــه الس ـــام علي ـــب الإم ـــری في خط ـــماذج أخ ـــاك ن ـــاهد أن هن ـــا نش ـــل إنن ب

2ـ تكرار حرف «القاف»

 « زُعَـــاقٌ وَمَاؤُكُـــم   ، نفَِـــاقٌ وَدِينكُُـــمْ   ، دِقَـــاقٌ وَعَهْدُكُـــمْ شِـــقَاقٌ «أَخْلاقُكُـــم 
)الخطبـــة13(

تـــم تكـــرار حـــرف «القـــاف» في هـــذه العبـــارة ثـــماني مـــرات في مفـــردات 
ـــو  ـــرف ه ـــذا الح ـــزة ه ». إنّ مي ـــاقٌ ، وزُعَ ـــاقٌ ، ونفَِ ـــقَاقٌ ، وشِ ـــاقٌ ـــم، ودِقَ «أَخْلاقُكُ
ـــة  ـــی صرام ـــدل عل ـــزة ي ـــذه المي ـــرف به ـــذا الح ـــديد، وإنّ ه ـــاري الش ـــع الإنفج الوق
وقـــوة الكلام)عبـــاس، 1998: 101(.كـــما إن هـــذا الحـــرف بوقعـــه القـــوي 
والنافـــذ يحـــدث نوعـــا مـــن التحذيـــر والإنـــذار والتوعيـــة وهـــذا مـــا تســـتدعيه 
ـــاف»، ذات  ـــرف «الق ـــزة ح ـــة أو مي ـــرا لخصوصي ـــذا ونظ ـــة. فل ـــذه الخطب ـــاني ه مع
الوقـــع الإنفجـــاري المؤثـــر علـــی نفـــوس المخاطبـــين، نشـــاهد إنّ امـــير المؤمنـــين 
عليـــه الســـلام قـــد اســـتخدم بشـــكل رائـــع هـــذا الحـــرف في الكثـــير مـــن خطبـــه 

لإنـــذار المخاطبـــين.
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1ـ 4ـ 2ـ تكرار المفردة

إنّ تكـــرار المفـــردات في كلام الإمـــام عـــلي يعتـــبر مـــن الظواهـــر الأدبيـــة والموســـيقية 
لخطـــب نهـــج البلاغـــة وقـــد نشـــاهد هـــذه الظاهـــرة بكثـــرة في كتـــاب نهـــج البلاغـــة، 
ـــاعره  ـــا مش ـــين لن ـــة يب ـــذه الصناع ـــتخدامه له ـــلام في إس ـــه الس ـــاً علي ـــام علي إن الإم
ـــدّة  ـــر ع ـــلي نذك ـــا ي ـــيقی وفي م ـــاع والموس ـــة الإيق ـــی جمالي ـــة إل ـــه بالإضاف وأحاسيس

ـــه الســـلام: ـــماذج لظاهـــرة تكـــرار المفـــردات في خطـــب الإمـــام عـــلي علي ن

1ـ تكرار «الظلم»

كُ، وظُلْـــمٌ مَغْفُـــورٌ لايُطْلَـــبُ.  : فَظُلْـــمٌ لايُغْفَـــرُ، وَظُلْـــمٌ لايُـــتْرَ لْـــمَ ثَلاثَـــةٌ «أَلَا وَإنَِّ الظُّ
كُ بـِــالله، قـــالَ الله تَعـــالى: إنَِّ اللهَ لايَغْفِـــرُ أَنْ  ْ ـــذِي لايُغْفَـــرُ فَالـــشرِّ لْـــمُ الَّ ـــا الظُّ فَأَمَّ
ـــذِي يُغْفَـــرُ فَظُلْـــمُ الْعَبْـــدِ نَفْسَـــهُ عِنـْــدَ بَعْـــضِ الْهنَـــاتِ  لْـــمُ الَّ ـــا الظُّ كَ بـِــهِ وَأَمَّ يُـــشْرَ

ـــة 176( ـــاً» )الخطب ـــمْ بَعْض ـــادِ بَعْضِهِ ـــمُ الْعِبَ كُ فَظُلْ ـــتْرَ ـــذِي لايُ ـــمُ الَّ لْ ـــا الظُّ وَأمَّ

في هـــذه العبـــارة أكثـــر مـــا يلفـــت نظـــر القـــارئ والمســـتمع هـــو تكـــرار مفـــردة 
«الظلـــم» تســـع مـــرات، وهـــذا التكـــرار إضافـــة إلـــی مســـاعدته لبنـــاء المفهـــوم 
ـــد القـــارئ ويمهـــد المقـــام للإمـــام  ـــة يحـــدث جـــوا موســـيقيا جميـــلا عن العـــام للخطب
ـــوی  ـــه يق ـــما إن ـــين ك ـــراء والمتلق ـــی الق ـــه إل ـــال مفاهيم ـــلام( لإيص ـــه الس ـــلي )علي ع

علاقـــة المعـــاني بالألفـــاظ.

« 2ـ تكرار «الحَرَّ والقُرَّ

ـــا  ةُ الْقَيْـــظِ، أَمْهِلْن ـــارَّ ـــمْ: هـــذِهِ حَمَ ـــرِّ قُلْتُ ـــامِ الْحَ ـــمْ في أَيّ ـــيْرِ إلَِيْهِ ـــمْ باِلسَّ ـــإذَِا أَمَرْتُكُ «فَ
ةُ  ـــتاءِ قُلْتُـــمْ: هـــذِهِ صَبـــارَّ ـــيْرِ إلَِيْهِـــم فِي الشِّ . وَ إذَِا أَمَرْتُكُـــمْ باِلسَّ ــا الْحـَــرُّ يُسَـــبَّخْ عَنَـّ
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ـــمْ  ـــإذِا كُنتُْ . فَ ـــرِّ ـــرِّ وَالْقُ ـــنَ الْحَ ـــرَاراً مِ ـــذَا فِ دُ. كُلُّ هَ ـــبرَْ ـــا الْ ـــلِخْ عَنَّ ـــا يَنسَْ ، أَمْهِلْن ـــرِّ الْقُ
» )الخطبـــة 27( ـــيْفِ أَفَـــرُّ ونَ فَأَنْتُـــمْ وَالله مِـــنَ السَّ مِـــنَ الْحـَــرِّ وَ الْقُـــرِّ تَفِـــرُّ

ـــم  ـــك ت ـــرات وكذل ـــدة م ـــر» ع ـــر» و«الح ـــردتي «الق ـــرار مف ـــم تك ـــارة ت ـــذه العب في ه
ـــما  ـــر ب ـــذا الأم ـــين، وه ـــا» مرت ـــم وَ أَمهِلنَ ـــيِر إلَِيهِ ـــم باِلسِّ ـــإذَِا أَمَرَتك ـــارة «ف ـــرار عب تك
يضيفـــه مـــن جمـــال موســـيقی علـــی العبـــارة يصـــف تقصـــير وهـــوان أصحـــاب 
الإمـــام عـــلي )عليـــه الســـلام(، كـــما يرســـم لنـــا صـــورة مـــن إســـتمرارية دعـــوة 

ـــبيل الله. ـــاد في س ـــی الجه ـــم عل ـــاره وحثه ـــلام( لأنص ـــه الس ـــلي )علي ـــام ع الإم

1ـ 5ـ التضاد

قـــد إســـتخدم الإمـــام علي)عليـــه الســـلام( هـــذه الصناعـــة كثـــيرا في خطبـــه. إن 
ـــه الســـلام( حـــاول أن يســـتخدم صناعـــة التضـــاد لخلـــق صـــور جميلـــة  الإمـــام )علي
ــا  ــر هنـ ــه؛ نذكـ ــذاب في كلامـ ــاع جـ ــيقی وإيقـ ــاد موسـ ــة وكذلـــك لإيجـ ومتقارنـ
ـــلام(: ـــه الس ـــين )علي ـــير المؤمن ـــب أم ـــتخدام في خط ـــذا الإس ـــن ه ـــماذج م ـــض الن بع

ـــعَةِ، فَعَـــدَلَ  يـــقِ وَالسَّ ـــمَها عَـــلَى الضِّ لَهـــا، وَقَسَّ رَ الأرَْزَاقَ فَكَثَّرَهـــا وَقَلَّ 1ـ «وَقَـــدَّ
ـــبرَْ  ـــكْرَ وَالصَّ ـــكَ الشُّ ـــبرَِ بذِلِ ـــورِهَا، وَليَِخْتَ ـــورِهَا وَمَعْسُ ـــنْ أَرَادَ بمَِيْسُ ـــلِيَ مَ ـــا ليَِبْتَ فيِهَ

ـــة 91( ـــا» )الخطب ـــا وَفَقيِرهَ ـــنْ غَنيِِّهَ مِ

ـــعَة»، «مَيْسُـــورها  يـــق ـ السَّ لَهـــا»، «الضِّ يوجـــد تضـــاد بـــين كل مـــن «كَثَّرَهـــا ـ قَلَّ
ــردات  ــذه المفـ ــارئ هـ ــه القـ ــا يواجـ ــا»، وعندمـ ــا ـ فَقِيرهـ ــورها» و «غَنيِِّهـ ـ مَعْسُـ
ــاني  ــلال معـ ــن خـ ــتدعی مـ ــا يسـ ــوتي وثانيـ ــا الصـ ــر أولا بإيقاعهـ ــادة يتأثـ المتضـ
ـــتحضار  ـــلال إس ـــن خ ـــری، إذن وم ـــردات أخ ـــن مف ـــا م ـــا يتضـــاد معه ـــردات م المف
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ـــة  ـــذة دلالي ـــة وبل ـــيقی خاص ـــارئ بموس ـــتمتع الق ـــادة يس ـــردات المتض ـــی المف معان
فريـــدة.

ــرُورَ  لْمَـــةِ، وَالْوُضُـــوحَ باِلْبُهْمَـــةِ، وَالْجُمُـــودَ باِلْبَلَـــلِ، وَالْحـَ ــورَ باِلظُّ 2ـ «ضـــادَّ النُّـ
دِ»)خطبـــه 186( ْ باِلصرَّ

ـــور  ـــين كل مـــن «النُّ ـــاشرا ب ـــاك تضـــادا متتابعـــا و مب ـــارة أن هن نشـــاهد في هـــذه العب
د»،  ْ ــصرَّ ــرُورَ ـ الـ ــل» و «الْحـَ ــود ـ الْبَلَـ ــة»، «الْجُمُـ ــوح ـ الْبُهْمَـ ــة»، «الْوُضُـ لْمَـ ـ الظُّ
ــلي  ــام عـ ــا في كلام الإمـ ــالا خاصـ ــاد جمـ ــجام والتضـ ــذا الإنسـ ــدث هـ ــد أحـ وقـ
عليـــه الســـلام ويؤثـــر علـــی ســـمع المخاطـــب مـــن جهتـــين؛ الأولـــی مـــن جهـــة 
ــة  ــة الحاصلـ ــة الدلاليـ ــة المتعـ ــن جهـ ــة مـ ــردات والثانيـ ــة للمفـ ــيقی الجذابـ الموسـ

نتيجـــة للتأمـــل في معـــاني هـــذه المفـــردات المتضـــادة في المعنـــی.

1ـ 6ـ المقابلة

كثـــيرا مـــا نشـــاهد في خطـــب الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام صناعـــة المقابلـــة وقـــد 
إســـتخدم أمـــير المؤمنـــين هـــذه الصناعـــة بشـــكل رائـــع ودون تكلـــف وقـــد 

ــكلام: ــة للـ ــيقی الداخليـ ــداث الموسـ ــاهمت في إحـ سـ

، وَفِي  . فِي حَلالِهـــا حِسَـــابٌ . وَآخِرُهـــا فَنـــاءٌ لُهـــا عَنـــاءٌ 1ـ «مـــا أَصِـــفُ مِـــنْ دَارٍ أَوَّ
ــنْ  ــزِنَ وَ مَـ ــا حَـ ــرَ فيِهَـ ــنِ افْتَقَـ ــنَ، وَمَـ ــا فُتـِ ــتَغْنى فيهـ ــنِ اسْـ . مَـ ــابٌ ــا عِقـ حَرامِهـ
ـــصَرَ  ـــنْ أَبْ ـــهُ، وَمَ تْ َ ـــا بَصرَّ ـــصَرَ بِه ـــنْ أَبْ ـــهُ. وَمَ ـــا واتَتْ ـــدَ عَنهْ ـــنْ قَعَ ـــهُ، وَمَ ـــاعَاهَا فاَتَتْ سَ

إلَِيْهـــا أَعْمَتْـــهُ» )الخطبـــة 82(

ــود  ــاهد وجـ ــلام نشـ ــه السـ ــلي عليـ ــام عـ ــة الإمـ ــن خطبـ ــارات مـ ــذه العبـ في هـ
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صناعـــة المقابلـــة وقـــد إســـتخدم الإمـــام هـــذه المقابـــلات بـــين معـــاني العبـــارات 
دون أن يضطـــر إلـــی تكلـــف وتصنـــع كـــما يقـــع الكثـــيرون عندمـــا يحاولـــون أن 
»، «في حَلالِهـــا حِســـابٌ ـ في  لُهـــا عَنـــاءٌ ـ آخِرُهـــا فَنـــاءٌ يأتـــوا بمعـــان متقابلـــة: «اَوَّ
»، «مَـــنِ اسْـــتَغْنى فيهـــا فُتـِــنَ ـ مَـــنِ افْتَقَـــرَ فيهـــا حَـــزِنَ»، «مَـــنْ  حَرامِهـــا عِقـــابٌ
تْـــهُ ـ مَـــنْ اَبْـــصَرَ  َ ســـاعاها فاتَتْـــهُ ـ مَـــنْ قَعَـــدَ عَنهْـــا واتَتْـــهُ» «مَـــنْ اَبْـــصَرَ بِهـــا بَصرَّ

الَِيْهـــا اَعْمَتْـــهُ»

ـــوا موســـيقا  إن هـــذه المقابـــلات المختلفـــة والمتتابعـــة بالإضافـــة إلـــی إحداثهـــا ج
ـــه  ـــي كان الإمـــام عـــلي علي ـــم الت ـــين المفاهي ـــلا تســـاعد علـــی شرح وتب خاصـــا وجمي

ـــه. ـــا لمخاطبين ـــا وإيصاله ـــدد بيانه ـــلام في ص الس

ـــيَن  ـــرِ الْعَامِلِ ـــنِ الْمُنكَْ ـــيَن عَ ـــهُ، وَالنَّاهِ ـــيَن لَ ـــرُوفِ التَّارِكِ ـــنَ باِلْمَعْ ـــنَ الله الآمِرِي 2ـ «لَعَ
ـــة 129( ـــهِ» )الخطب بِ

جـــاءت المقابلـــة في هـــذه العبـــارة بـــين المفـــردات التالية:«الآمِرِيـــنَ ـ الناَهـــيَن»، 
ـــه». إن هـــذه المفـــردات المتضـــادة  ـــيَن بِ ـــه ـ العَامِلِ ـــيَن لَ ـــر»، «التَارِكِ «الَمعـــرُوف ـ الَمنكَُ
تتمتـــع بنظـــام إيقاعـــي داخـــلي يـــترك تأثـــيرا لا شـــعورياً علـــی المخاطـــب والمســـتمع  
ـــه في  ـــه بعـــد أن يجعل ـــم الإمـــام عـــليg لأذهـــان مخاطبي ويســـاعد علـــی نقـــل مفاهي

ـــي. ـــص العاطف ـــو الن ج

2ـ المستوی التركيبي )النحوي(

في هـــذا المســـتوی مـــن مســـتويات الأســـلوب التـــي إســـتخدمها أمـــير المؤمنـــين 
في خطبـــه نتحـــدث عـــن قضايـــا مثـــل الجملـــة الإســـمية والفعليـــة، الخبريـــة 
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ـــم  ـــل القس ـــذف أو جم ـــير، الح ـــم والتأخ ـــائية، التقدي ـــاليب الإنش ـــائية، الأس والإنش
ـــلام  ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــب الإم ـــا في خط ـــا جميعه ـــذه القضاي ـــرزت ه ـــد ب و ... وق
ــه الســـلام  ــلي عليـ ــام عـ ــلوب الإمـ ــن أسـ ــزءا مـ ــی جـ ــتوی التركيبـ ــبر المسـ ويعتـ

ودليـــلا علـــی قـــدرات أمـــير المؤمنـــين الأدبيـــة والبلاغيـــة.

2ـ 1ـ الجملة الإسمية والفعلية

ـــه  ـــة والإســـمية في خطب ـــه الســـلام للجمـــل الفعلي إن إســـتخدام أمـــير المؤمنـــين علي
يعتـــبر مـــن خصائـــص أســـلوبه ومزايـــاه، كـــما إنـــه يـــدل علـــی عاطفيـــة الإمـــام 
ـــاً  وعظمتـــه وكذلـــك يعتـــبر دليـــلا علـــی حركيـــة خطبـــه وفاعليتهـــا. إنّ الإمـــام علي
ـــيرا  ـــيراً كب ـــترك تأث ـــمية ي ـــة والإس ـــل الفعلي ـــل للجم ـــه الجمي ـــلام بتوظيف ـــه الس علي

ـــة. ـــيرا للغاي ـــاطا كب ـــالا ونش ـــم إنفع ـــدث في داخله ـــه ويح ـــوس مخاطبي في نف

علـــی ســـبيل المثـــال في الخطبـــة التاليـــة نشـــاهد أن تطابـــق الجملـــة الإســـمية مـــع 
الجملـــة الفعليـــة في المعنـــی أحـــدث صـــورا خلابـــة:

ـــونَ.  ـــونَ الْمُزِلُّ ـــونَ، وَالزّالُّ ـــونَ الْمُضِلُّ الُّ ـُــمُ الضَّ رُكُـــمْ أَهْـــلَ النِّفـــاقِ، فَإنِهَّ «أُحَذِّ
ــمْ  ــمادٍ، وَيَرْصُدُونَكُـ ــكُلِّ عِـ ــمْ بـِ ــاً، وَيَعْمِدُونَكُـ ــونَ إفْتنِانـ ــاً، وَيَفْتَنُّـ ــونَ أَلْوانـ نُـ يَتَلَوَّ
اءَ»  َّ ـــونَ الـــضرَّ ـــاءَ وَيَدِبُّ ـــةٌ يَمْشُـــونَ الخفََ ـــةٌ وَصِفَاحُهُـــم نَقِيَّ ـــم دَوِيَّ ـــكُلِّ مِرْصَـــادٍ قُلُوبُهُ بِ

ــة 194( )الخطبـ

ــه الســـلام في وصـــف المنافقـــين  ــا الإمـــام عـــلي عليـ ــة التـــي قالهـ إن هـــذه الخطبـ
تتكـــون مـــن جمـــل إســـمية وفعليـــة:

ـــم  ـــونَ»، «قُلُوبُهُ ـــونَ الْمُزِلُّ الُّ ـــونَ»، «الزَّ ـــونَ الْمُضِلُّ الُّ ـُــمُ الضَّ الجمـــل الإســـمية: «فَإنِهَّ
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« ـــةٌ ـــم نَقِيَّ » و «صِفَاحُهُ ـــةٌ دَوِيَّ

ــونَ إفْتنِانـــاً»، «يَعْمِدُونَكُـــمْ بـِــكُلِّ  نُـــونَ أَلْوانـــاً»، «يَفْتَنُّـ الجمـــل الفعليـــة: «يَتَلَوَّ
اءَ». ـــونَ الـــضرََّ عِـــمادٍ»، «يَرْصُدُونَكُـــمْ بـِــكُلِّ مِرْصَـــادٍ»، «يَمشُـــونَ الخفََـــاءَ» و «يَدِبُّ

ـــه  ـــاهد أنّ ـــلام نش ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــا الإم ـــي ذكره ـــل الت ـــة الجم ـــی نوعي ـــر إل بالنظ
ـــم  ـــم الدائ ـــين وعناده ـــة للمنافق ـــة الحقيقي ـــم الحال ـــمية لرس ـــل الإس ـــتخدم الجم إس
والمســـتمر الـــذي يعتـــبر صفـــة ثابتـــة في وجودهـــم وفي ذواتهـــم؛ لأنّ الجمـــل 
الإســـمية كـــما ذكرنـــا ســـابقا تـــدل علـــی الثبـــوت والإســـتمرار وقـــد إســـتخدم 
ـــد والحـــدوث لوصـــف ظاهـــر  ـــی التجدي ـــدل بطبيعتهـــا عل ـــي ت ـــة الت الجمـــل الفعلي
المنافقـــين، فهـــم في الظاهـــر ينقلبـــون كل لحظـــة علـــی حـــال معـــين، بعبـــارة أخـــری 
أنهـــم يســـعون لـــلإضرار بالإســـلام والمســـلمين ليـــلا ونهـــارا، سرا وعلانيـــة ولا 

ـــة. ـــدث في كل لحظ ـــوم ويح ـــدد كل ي ـــه يتج ـــل إن ـــذا ب ـــم ه ـــن ديدنه ـــون ع يتوقف

ـــن  ـــة يهـــدف م ـــل الإســـمية والفعلي ـــين للجم ـــون إســـتخدام أمـــير المؤمن وقـــد يك
خلالـــه لإيصـــال الوصايـــا التـــي يريـــد أن ينقلهـــا لمخاطبيـــه في خطبـــه ولتكـــون 
ــوب  ــذ في قلـ ــسرب وتنفـ ــة للتتـ ــة قويـ ــذه الحالـ ــين في هـ ــول المنافقـ ــاه حـ وصايـ

القـــراء والمســـتمعين وتحـــدث جـــوا مناســـبا للإنـــذار والتحذيـــر.

2ـ 2ـ الأسلوب الخبري والإنشائي

قـــد إســـتعان الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام في الخطـــب مـــن الأســـلوب الخـــبري 
ـــام  ـــلوب الإم ـــات أس ـــن صف ـــة م ـــاره صف ـــا بإعتب ـــا هن ـــا يعنين ـــن م ـــائي؛ لك والإنش
ـــد يجـــری  ـــث ق ـــة مـــع الجمـــل الإنشـــائية، بحي عـــليg هـــو إنســـجام الجمـــل الخبري
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الـــكلام علـــی أســـلوب خـــبری أو إنشـــائي لكنـــه وبشـــكل مفاجـــئ ينتقـــل 
للأســـلوب الآخـــر خلافـــا لمـــا كان يتوقعـــه المخاطـــب أو المســـتمع.

ـــی  ـــبري إل ـــلوب الخ ـــول الأس ـــی تح ـــة عل ـــماذج الدال ـــض الن ـــنذكر بع ـــأتي س في ماي
ـــلام. ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــب الإم ـــبري في خط ـــی الخ ـــائی إل ـــائي، والإنش الإنش

- في إحـــدی خطـــب الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام التـــي كانـــت تـــدور حـــول تخـــاذل 
أهـــل الكوفـــة في أمـــر الجهـــاد وإنزعـــاج أمـــير المؤمنـــين منهـــم، نشـــاهد ظاهـــرة 

تحـــول الأســـاليب بوضـــوح وجـــلاء.

جـــالِ!  جـــالِ وَلا رِجـــالَ، حُلُـــومُ الاطْْفـــالِ، وَ عُقُـــولُ رَبّـــاتِ الْحِ «يـــا أَشْـــباهَ الرِّ
ـــدَماً.  ـــتْ سَ ـــاً، وَأَعْقَبَ تْ نَدَم ـــرَّ ـــةٌ وَالله جَ ـــمْ. مَعْرِفَ ـــمْ وَلمَْ أَعْرِفْكُ ـــوَدِدْتُ أَنيِّ لمَْ أَرَكُ لَ
ـــوني  عْتُمُ ـــاً، وَجَرَّ ـــدْرِي غَيْظ ـــحَنتُْمْ صَ ـــاً، وَشَ ـــي قَيْح ـــمْ قَلْب ـــدْ مَلأْتُ ـــمُ الله. لَقَ قاتَلَكُ
ـــة27( ـــذْلانِ» )الخطب ـــانِ وَالْخِ ـــي باِلْعِصْي ـــلَيَّ رَأْي ـــدْتُمْ عَ ـــاً، وَأَفْسَ ـــمامِ أَنْفاس ـــبَ التَّهْ نُغَ

ـــة  ـــل قم ـــع تمث ـــي في الواق ـــاد وه ـــة الجه ـــارات خطب ـــر عب ـــبر أواخ ـــل تعت ـــذه الجم ه
حـــزن الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام وتألمـــه الداخـــلي مـــن هزيمـــة أهـــل الكوفـــة. 
ـــيطرت  ـــي س ـــزن الت ـــة الح ـــا حال ـــم لن ـــة ترس ـــذه الخطب ـــن ه ـــارة م ـــة وعب إنّ كل جمل
علـــی أمـــير المؤمنـــين عليـــه الســـلام. في بدايـــات هـــذه الخطبـــة يخاطـــب الإمـــام 
عـــلي عليـــه الســـلام أصحابـــه مســـتخدما جمـــلًا قصـــيرة وأســـلوب النـــداء الإنشـــائی 
وذلـــك بســـبب حزنـــه مـــن هزيمـــة أنصـــاره وعـــدم مبالاتهـــم في أمـــر الجهـــاد، 
ـــه  ـــه وغضب ـــا مـــدی حزن ـــالِ» وهـــذا يرســـم لن جَ ـــبَاهَ الرِّ ـــا أَشْ ـــا لهـــم: «يَ يقـــول مخاطب
ـــه ليشـــعرهم بعـــدم رضـــاه مـــن تصرفاتهـــم  ـــی أســـماع مخاطبي وينقـــل هـــذا الأمـــر إل
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وأفعالهـــم وبعـــد هـــذا الأســـلوب وإســـتخدام الجمـــل القصـــيرة يتغـــير أســـلوب 
ـــه  ـــه وحزن ـــم غضب ـــض حج ـــبري لينخف ـــلوب الخ ـــی الأس ـــا إل ـــل بن ـــكلام وينتق ال
لكـــن لا يمضـــی وقـــت طويـــل حتـــی يعـــود الإمـــام مـــن جديـــد ويســـتخدم الجمـــل 
ـــی رؤوس  ـــم اللهُ» عل ـــة «قَاتَلَكُ ـــزل جمل ـــه وتن ـــه وألم ـــة حزن ـــف حال ـــائية لوص الإنش
أهـــل الكوفـــة كـــما تنـــزل الصاعقـــة المميتـــة. في العبـــارات الآتيـــة مـــن الخطبـــة 
ـــم  ـــير وترس ـــكل كب ـــبری بش ـــی خ ـــائی إل ـــلوب إنش ـــن أس ـــال م ـــذا الإنتق ـــاهد ه نش
لنـــا هـــذه الظاهـــرة حالـــة الغضـــب الداخليـــة التـــي كانـــت تجيـــش في نفـــس الإمـــام 

ـــلام. ـــه الس ـــلي علي ع

2ـ 3ـ الأسلوب الإنشائي

ــداء،  ــي، والنـ ــر، والنهـ ــاليب الأمـ ــل أسـ ــائية مثـ ــاليب الإنشـ ــرة الأسـ ــم كثـ رغـ
والإســـتفهام، والترجـــي، والتمنـــي في خطـــب نهـــج البلاغـــة إلإ إننـــا وخـــلال 
ـــات أســـلوب الإمـــام عـــليg نقتـــصر علـــی أهـــم هـــذه الأســـاليب  دراســـتنا لجمالي
ـــا دلالات  ـــي له ـــائية الت ـــاليب الإنش ـــك الأس ـــه، وكذل ـــتعمالا في خطب ـــا إس وأكثره
جماليـــة وتحظـــی بإنســـجام تـــام بـــين المعنـــی واللفـــظ المســـتعمل. والآن ســـنقوم 
ـــين في  ـــير المؤمن ـــل أم ـــن قب ـــتعمالها م ـــة إس ـــاليب وكيفي ـــذه الأس ـــن ه ـــة كل م بدراس

خطبـــه.

2ـ 3ـ 1ـ أسلوب الأمر

ـــتعمالا  ـــائية إس ـــاليب الإنش ـــر الأس ـــبر أكث ـــر يعت ـــل الأم ـــأن فع ـــابقا ف ـــا س ـــما ذكرن ك
ــاعر  ــين مشـ ــيرا في تبيـ ــل دورا كبـ ــذا الفعـ ــب هـ ــة ويلعـ ــج البلاغـ ــب نهـ في خطـ
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ــة. ــام عـــليg الداخليـ ــالات الإمـ وإنفعـ

ـــد  ـــي فق ـــا الحقيق ـــر بمعناه ـــال الأم ـــلام أفع ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــتخدم الإم ـــما إس قل
ـــة. ـــاني المجازي ـــتخدمها في المع ـــة وإس ـــا الحقيقي ـــن معانيه ـــا ع ـــدل به ع

ــةٌ  ، مُلْبسَِـ ــوعٌ ــةٌ مَنـُ ، مُعْطِيَـ ــدُوعٌ ارَةٌ خَـ ــرَّ ، غَـ ارَةٌ ــدَّ ــا غَـ ـ ــا فَإنِهَّ نْيـ ــذَرُوا الدُّ 1ـ «فَاحْـ
، لايَـــدُومُ رَخاؤُهـــا، وَلا يَنقَْـــضي عَناؤُهَـــا، وَلايَرْكُـــدُ بَلاؤُهـــا» )الخطبـــة  نَـــزُوعٌ

)230

ــذروا» أراد أن  ــر« احـ ــل الأمـ ــتخدامه لفعـ ــلام بإسـ ــه السـ ــاً عليـ ــام عليـ إن الإمـ
يرشـــد المخاطـــب وينـــذره مـــن التعلـــق بالدنيـــا، ثـــم يعـــدد الصفـــات المذمومـــة 

ارَةٌ خَـــدُوع». ارَةٌ غَـــرَّ ـَــا غَـــدَّ لهـــذه الدنيـــا التـــي يحـــذر منهـــا «إنِهَّ

ـــلًا  ـــهِ ضَئي ـــتَ في ـــقُّ فَكُنْ ـــرَ الْحَ ـــدْ ظَهَ ـــوَالله لَقَ ـــرَمُ، فَ ـــا أَثْ ـــكَ الله ي ـــكُتْ! قَبَّحَ 2ـ «أُسْ
ـــزِ»  ـــرْنِ الْماعِ ـــومَ قَ ـــتَ نُجُ ـــلُ نَجَمْ ـــرَ الْباطِ ـــى إذِا نَعَ ـــكَ، حَتّ ـــاً صَوْتُ ـــخْصُكَ، خَفيّ شَ

ـــة 184( )الخطب

ـــد  ـــهر» أح ـــن مس ـــرج ب ـــول «ب ـــدور ح ـــين ي ـــير المؤمن ـــة أم ـــن خطب ـــب م ـــذا الجان ه
شـــعراء الخـــوارج في عهـــد الإمـــام عـــليg وقـــد ذم أمـــيُر المؤمنـــين برجـــاً هـــذا 
بعـــد أن ســـمع منـــه مقولـــة «لاحُكْـــمَ إلِاّ للهِ».)ابـــن أبي الحديـــد، 1965: 10/ 

)131

ـــك مـــن  ـــا وذل ـــيرا عنيف ـــام تعب ـــة كلام حـــول هـــذا الشـــخص يســـتخدم الإم في بداي
خـــلال إتيانـــه بفعل«أُسْـــكُتْ»، ويحقـــره تحقـــيرا شـــديدا ويكمـــل هـــذا التحقـــير 
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ــدم  ــة وعـ ــنان الأماميـ ــقوط الأسـ ــي سـ ــي تعنـ ــرَم» والتـ ــردة «أَثْـ ــره مفـ ــد ذكـ بعـ
ــذم  ــذا الـ ــد هـ ــهيدی، 1370: 496( وبعـ ــم الفصيـــح )شـ القـــدرة علـــی التكلـ
ـــل  ـــذا الرج ـــة له ـــجايا المذموم ـــدد الس ـــيره ويع ـــه وتحق ـــباب ذم ـــر أس ـــير يذك والتحق

الخارجـــي وســـابقته الســـيئة.

2ـ 3ـ 2ـ أسلوب النهي

ـــهُ  ـــنَّ لَ ـــلا تَكُونَ ـــسٍ فَ ـــالٍ أَوْ نَف ـــلٍ أَوْ مَ ـــيَرةً فِي أَه ـــه غَفِ ـــم لِأخَِي ـــإنِْ رَأَی أَحَدُكُ 1ـ «فَ
ـــة 23( ـــةً» )الخطب فتِنَ

ـــاس  ـــين الن ـــيم الأرزاق ب ـــان تقس ـــليg ببي ـــام ع ـــوم الإم ـــة يق ـــذه الخطب ـــة ه في بداي
علـــی أســـاس تقديـــر ربـــاني، ثـــم يتوجـــه إلـــی النـــاس وينهاهـــم عـــن التعلـــق 
» لا يحمـــل معنـــی النهـــي،  بهـــذه الدنيـــا الفانيـــة، لكـــن فعـــل النهـــي «لا تَكُونَـــنَّ

بـــل  يحمـــل معنـــی النصـــح والإرشـــاد بنـــاءً علـــی ســـياق النـــص.

وَنَعِيمِهَـــا،  بزِينتَهِـــا  وَلاتَعْجَبُـــوا  وَفَخْرِهـــا،  نْيَـــا  الدُّ عِـــزِّ  فِي  «فَلاتَناَفَسُـــوا  2ـ 
هـــا وَفَخْرَهَـــا إلَِى إنْقِطَـــاع، وَإنَِّ زِينتََهـــا  ـــإنَِّ عِزَّ ائِهـــا وَبُؤْسِـــها، فَ ـــنْ ضرََّ زَعُـــوا مِ وَلاتَجْ
ــاء،  ــا إلَِى إنْتهِـ ةٍ فيِهَـ ــدَّ ــادٍ، وَكُلُّ مُـ ــها إلَِى نَفَـ ــا وَبُؤْسَـ اءَهَـ ــا إلِى زَوال، وَضرََّ وَنَعِيمَهـ

ــة 99( ــاءٍ» )الخطبـ ــا إلِى فَنـ ــىٍّ فيِهَـ وَكُلُّ حَـ

في هـــذه العبـــارة نجـــد ثلاثـــة أفعـــال نهـــي و هي«لاتَناَفَسُـــوا، لاتَعْجَبُـــوا، 
ـــي ألا  ـــا الحقيق ـــارج معناه ـــتخدمها خ ـــلام إس ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــوا». الإم زَعُ لاتَجْ
وهـــو النهـــي، وقـــد جـــاءت بدلالـــة النصـــح والإرشـــاد ليؤكـــد علـــی ضرورة عـــدم 
تعلـــق النـــاس بالدنيـــا، وكلام الإمـــام عـــليg التـــالي يؤكـــد علـــی هـــذا المعنـــی.
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2ـ 3ـ 3ـ أسلوب الإستفهام

مـــن الأســـاليب الجميلـــة التـــي يســـتخدمها الإمـــام عـــليg لتوعيـــة المخاطبـــين 
وإقناعهـــم هـــو أســـلوب الإســـتفهام. إن هـــذا الأســـلوب لـــه دور كبـــير في خطـــب 
نهـــج البلاغـــة. في مايـــأتي ســـنذكر بعـــض النـــماذج لهـــذا الأســـلوب في خطـــب 

ـــلام. ـــه الس ـــلي علي ـــين ع ـــير المؤمن أم

1ـ «أَمَا دِينٌ يَجْمَعُكُم وَلَا حَميَِّةٌ تَشْحَذُكُم» )الخطبة 180(

ــتفهامين مـــن قبـــل أمـــير  ــة في هذيـــن الإسـ ــارحي نهـــج البلاغـ ــد شـ يقـــول أحـ
المؤمنـــين، أن أمـــير المؤمنـــين أراد أن يحـــرك المشـــاعر الدينيـــة لأصحابـــه مـــن 
خـــلال هذيـــن الإســـتفهامين؛ ذلـــك لأنـــه في هـــذه الحالـــة سيشـــعر المخاطبـــون 
بـــأن نضالهـــم وجهادهـــم هـــو مـــن أجـــل دينهـــم وعقيدتهـــم وبالتـــالي ســـتنبعث 
فيهـــم الهمـــم ويصمـــدون في مواجهـــة العدو)موســـوي، 1376: 1/ 305(.

فـــاظِ؟! الْعـــارُ  ـــلِ الْحِ ـــنْ أَهْ ـــقِ مِ ـــزُولِ الْحَقائِ ـــدَ نُ ـــرُ عِنْ مـــارِ وَالْغائِ ـــعُ للِذِّ ـــنَ الْمانِ 2ـ «أَيْ
ـــةُ أَمامَكُمْ»)الخطبـــة 171( وَراءَكُـــمْ، وَالْجَنَّ

هـــذه الجمـــل هـــي بعـــض العبـــارات التـــي قالهـــا الإمـــام عـــلي عليـــه الإســـلام  
ـــلي  ـــام ع ـــدف الإم ـــين. إن ه ـــرب صف ـــی ح ـــاب إل ـــه للذه ـــد عزيمت ـــه عن لأصحاب
ـــة لأنصـــاره  مـــن هـــذه الإســـتفهامات المتتابعـــة هـــو بعـــث وتحريـــك المشـــاعر الديني

وأصحابـــه.



الخصائص الأسلوبية فی خطب نهج البلاغة

٣٥٥

2ـ 3ـ 4ـ اسلوب النداء

ـــكل  ـــة بش ـــج البلاغ ـــداء في نه ـــلوب الن ـــلام أس ـــه الس ـــين علي ـــير المؤمن ـــتخدم أم يس
ـــرك  ـــه التح ـــث في ـــتمع ويبع ـــارئ أو المس ـــاه الق ـــت إنتب ـــذا يلف ـــدر، ه ـــوظ أو مق ملف

ـــل. والتفاع

ـــر!  ـــنُ كافِ ـــقٌ ابْ ـــك مُنافِ ـــنُ حائِ ـــك ٌ ابْ ـــيَن، حائِ ـــةُ اللّاعِن ـــةُ الله وَلَعْنَ ـــكَ لَعْنَ 1ـ «عَلَيْ
ـــما  ـــدَة مِنهُْ ـــنْ واحِ ـــداكَ مِ ـــما فَ ـــرى، فَ ـــلامُ اُخْ ةً وَ الاسْْ ـــرَّ ـــرُ مَ كَ الْكُفْ ـــدْ اَسَرَ وَ الله لَقَ

مالُـــكَ وَلاحَسَـــبُكَ» )خطبـــه 19(

عندمـــا إعـــترض أحـــد المنافقـــين الـــذی كان يدعی«أشـــعث بـــن قيـــس» علـــی 
ـــلوب  ـــه بأس ـــامg وخاطب ـــه الإم ـــر إلي ـــة نظ ـــجد الكوف ـــين في مس ـــير المؤمن كلام أم

النـــداء.

في هـــذه العبـــارة نشـــاهد أن الإمـــامg قـــد ضجـــر بشـــدة مـــن كلام هـــذا 
الشـــخص؛ لهـــذا أراد تحقـــيره عندمـــا خاطبـــه فحـــذف حـــرف النـــداء« أ» الـــذي 
يـــدل علـــی المنـــادی القريـــب ليتصـــور مـــن جانـــب بـــأن مخاطبـــه بعيـــدٌ وليـــس 
ـــادی  ـــداء ون ـــرف الن ـــتخدام ح ـــب إس ـــر إجتن ـــب آخ ـــن جان ـــة وم ـــأن أو قيم ـــه ش ل

بإســـمه مجـــردا مـــن أدوات النـــداء.

2ـ «اللهم! إنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَمَلُّونِي، وَسَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي» )الخطبة 25(

قـــد خطـــب الإمـــام عـــليg هـــذه الخطبـــة عندمـــا جاءتـــه أخبـــار عـــن ســـيطرة 
ـــلي  ـــام ع ـــم الإم ـــع لحك ـــت تخض ـــي كان ـــق الت ـــض المناط ـــی بع ـــة عل ـــوش معاوي جي
عليـــه الســـلام)ابن ميثـــم، 1375: 2/ 35(. لهـــذا إســـتخدم أمـــير المؤمنـــين 
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أســـلوب النـــداء «اللهـــم» والـــذي تـــم حـــذف حـــرف «يـــاء» وذكـــر بـــدل لـــه 
ـــی، وهـــذا الإســـتخدام لأســـلوب  ـــه تعال ـــا رب ـــم المشـــددة» مخاطب وهـــو حـــرف «المي
ـــه  ـــه ومناجات ـــام لرب ـــضرع الإم ـــی ت ـــدل عل ـــي لي ـــا الحقيق ـــن معناه ـــرج ع ـــداء يخ الن

وبـــث حزنـــه مـــن الدنيـــا وأهلهـــا.

2ـ 4ـ التقديم والتأخير

في خطـــب نهـــج البلاغـــة للإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام كثـــيرا مـــا نشـــاهد ظاهـــرة 
ـــه، والظـــرف،  ـــم والتأخـــير تحـــدث في الخـــبر ومتعلقـــات الفعـــل )المفعـــول ب التقدي
والجـــار والمجـــرور( بحيـــث تـــبرز هـــذه الظاهـــرة في جميـــع خطبـــه ويـــدل هـــذا 

التقديـــم في الغالـــب علـــی الحـــصر والتخصيـــص.

والآن سنذكر عدة أمثلة لهذه الظاهرة في كلام أمير المؤمنين عليه السلام.

ـــةٌ  ـــمْ، ناكِسَ ـــرْشِ أَكْتافُهُ ـــمِ الْعَ ـــبَةُ لقَِوائِ ـــمْ، وَالْمُناسِ ـــارِ أَرْكانُهُ ـــنَ الاقْْط ـــةُ مِ ـ «الخارِجَ
ـــة 1( ـــمْ» )الخطب ـــهُ أَبْصارُهُ دُونَ

» علـــی المبتـــدأ «أَبْصَارُهُـــمْ»  في هـــذه العبـــارة نشـــاهد تقديـــم الخبر)المســـند( «نَاكِسَـــةٌ
ــدا في  ــم المبتـ ــم تقديـ ــا تـ ــه إذا مـ ــل؛ لأنـ ــين الفواصـ ــجع بـ ــة السـ ــك لرعايـ وذلـ
هـــذه العبـــارة لذهبـــت الموســـيقی الجميلـــة الناتجـــة عـــن الســـجع الموجـــود بـــين 

المفـــردات.

ـــة  ـــی كُلِّ شيَءٍ» )الخطب ةُ عَلَ ـــوَّ ـــكُلٌ شيَءِ وَالقُ ـــةُ لِ ـــكُلِّ شيَءٍ وَالغَلَبَ ـــةُ بِ ـــهُ الِإحَاطَ ـ «لَ
)86
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ـــادة  ـــةُ» لإف ـــة «الِإحَاطَ ـــدا المعرف ـــی المبت ـــهُ» عل ـــم الخـــبر «لَ ـــم تقدي ـــارة ت في هـــذه العب
ـــادر علـــی  ـــی مســـيطر وق ـــارة أن الله تعال ـــي العب ـــة تعن التخصيـــص، وفي هـــذه الحال

ـــیء. كل ش

2ـ 4ـ 1ـ تقديم المفعولبه

كُوا بهِِ شَيئاً ومُحمََداً لاتُضَيَّعُوا سُنَّتَهُ» )الخطبة 149( ـ «فَاللهَ لاتُشْرِ

كُـــوا» وكذلـــك  في هـــذه العبـــارة تـــم تقديـــم المفعـــول «اللهَ» علـــی الفعل«لاتُشْرِ
قـــدم المفعـــول «مَحمََـــداً» علـــی الفعـــل«لا تُضَيَّعُـــوا» والغايـــة مـــن هـــذا التقديـــم 
ــه  ــرك فيـ ــكلام ليحـ ــود الـ ــة مقصـ ــی معرفـ ــارئ علـ ــجيع القـ التخصيـــص وتشـ

أحاسيســـه ويبـــث فيـــه طاقـــة التعقـــل والتفكـــير.

ـــير  ـــى بكَِث ـــا لايَبْق نْي ـــنَ الدُّ ـــلًا مِ ـــوا قَلي ـــارُ، وَبَاعُ ـــادُ الله الأخْْي ـــالَ عِبَ حَ ْ ـــعَ الترَّ ـ «وَأَزْمَ
ـــة 182( ـــى» )الخطب ـــرَةِ لايَفْن ـــنَ الآخِ مِ

ـــادُ اللهِ»  ـــالَ» علـــی الفاعل«عِبَ حَ ـــه «الترَّ ـــم المفعـــول ب ـــارة تقدي نشـــاهد في هـــذه العب
وهـــذا للإفـــادة بأهميـــة مســـألة المـــوت والآخـــرة، ليتـــم جلـــب إهتـــمام القـــارئ 

ـــة. ـــة الهام ـــذه القضي ـــی ه إل

2ـ 4ـ 2ـ تقديم الجار والمجرور والظرف

لاً» )الخطبة 17( الاً وَيَمُوتُونَ ضُلاَّ ـ «إلَِى الله أَشْكُو مِنْ مَعشَرٍ يَعِيشُونَ جُهَّ

تـــم تقديـــم الجـــار والمجـــرور «إلَِـــی» علـــی عاملـــه «أَشْـــكُو» في هـــذه العبـــارة، 
وهـــذا التقديـــم يفيـــد الإختصـــاص وإنحصـــار أمـــر الشـــكوی إلـــی الله تعالـــی. 
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ـــأس  ـــد ي ـــه ق ـــلام، لأن ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــزن الإم ـــدی ح ـــر م ـــصر يظه ـــذا الح وه
مـــن جميـــع الخلـــق وبـــث حزنـــه وألمـــه إلـــی الله وحـــده.

لَتْ غُصُونُهُ» )الخطبة 233( بَتْ عُرُوقُهُ، وَعَلَيْنا تَهَدَّ ـ «فيِناَ تَنشََّ

«عَلَيْنـَــا»  ـــبَتْ» وكذلـــك  «تَنشََّ قُـــدّم الجـــار والمجـــرور «فيِنـَــا» علـــی فعـــل 
ـــم  ـــذا التقدي ـــی أن ه ـــا إل ـــارة هن ـــدر الإش ـــص. تج ـــادة التخصي ـــتْ» لإف لَ علی«تَهَدَّ
زاد مـــن جمـــال الموســـيقی وقـــد راعـــی الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام هـــذا الأمـــر 

ــه. ــكلام وإيقاعـ ــيقی الـ ــاظ بموسـ للإحتفـ

2ـ 5ـ الحذف

إن صناعـــة الحـــذف تعتـــبر إحـــدی خصائـــص أســـلوب الإمـــام عـــليg في 
خطبـــه، ونشـــاهد هـــذه الصناعـــة بكثـــرة داخـــل هـــذه الخطـــب التـــي قـــد زادت 
مـــن جمالياتهـــا هـــذه الصناعـــة. إن طـــرق الحـــذف في خطـــب نهـــج البلاغـــة مختلفـــة 
ـــلي ـــام ع ـــاص بالإم ـــلوب الخ ـــات الأس ـــن صف ـــة م ـــبر صف ـــا يعت ـــن م ـــددة، لك ومتع

g والـــذي يلفـــت الأنظـــار هـــو حـــذف المبتـــدا والفاعـــل والمفعـــول بـــه.

» )الخطبة 94( لُ الَّذِي لا غَايَةَ لَهُ فَيَنتَْهِي وَلا آخِرَ لَهُ فَيَنقَْضيَِ ـ «الأوََّ

ــة  ــا تكـــون حقيقتـــه معروفـــة و معينـ أحـــد أهـــداف حـــذف المبتـــدأ، هـــو عندمـ
لُ» موضـــع  )التفتـــازاني، 1385: 66(. في هـــذه العبـــارة وضعـــت مفـــردة «الأوََّ

الخـــبر وحـــذف لفـــظ الجلالـــة «الله» لوضوحـــه ومعرفتـــه.

ـ «جُفَاةٌ طَغَامٌ وَعَبيِدٌ أَقْزَامٌ جُمعُِوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ» )الخطبة 238(
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هـــذه العبـــارة هـــي الجملـــة الأولـــی مـــن خطبـــة للإمـــامg في وصـــف أهـــل الشـــام 
ـــم  ـــم بصفاته ـــه وذكره ـــظ ب ـــن التلف ـــان م ـــة اللس ـــدا لصيان ـــظ المبت ـــذف لف ـــد ح وق

ـــم. ـــم وذمه ـــط لتحقيره فق

ـــنِّ  ـــكُ الْجِ ـــهُ مُلْ رَ لَ ـــخِّ ـــذي سُ ـــلَامُ الَّ ـــهِ السَّ ـــنُ دَاوُودَ عَلَيْ ـــلَيْمانُ بْ ـــكَ سُ ـــكانَ ذلِ ـ «لَ
لْفَـــةِ» )الخطبـــة 182( ةِ وَعَظِيـــمِ الزُّ وَالِإنْـــسِ مَـــعَ النُّبُـــوَّ

ــه  ــی وذلـــك لمعرفتـ ــو «الله» تعالـ رَ» و هـ ــخِّ ــل «سُـ ــارة فاعـ ــذه العبـ ــذف في هـ حـ
ــة المجهـــول. ــذا الفعـــل بصيغـ ــاء هـ ــذا جـ ــه؛ لهـ ووضوحـ

3ـ المستوی الدلالي )البلاغي(

يعتـــبر المســـتوی الـــدلالي مـــن الأقســـام الهامـــة والرئيســـية في علـــم الأســـلوبية، 
وبقليـــل مـــن التجـــوز يمكننـــا أن نقـــول أن هـــذا القســـم هـــو أهـــم ركـــن مـــن 
ــن أن  ــي يمكـ ــص التـ ــع الخصائـ ــي؛ لأن جميـ ــل فنـ ــلوب في كل عمـ أركان الأسـ
تشـــكل فنيـــة العمـــل الأدبي تتجلـــی في هـــذا المســـتوی مـــن مســـتويات الأســـلوب. 
ـــة  ـــاصر البلاغي ـــة العن ـــو دراس ـــم ه ـــذا القس ـــدلالي في ه ـــتوی ال ـــن المس ـــد م ويقص
التـــي قـــد يســـتعين بهـــا المتكلـــم خـــلال تكلمـــه في البعـــد البـــدلي وأحيانـــا مـــن 
ـــل  ـــكلام؛ مث ـــن دلالات ال ـــير م ـــارات ويغ ـــب العب ـــاور تركي ـــه في مح ـــلال تصرف خ
مـــا نشـــاهد ذلـــك في العنـــاصر البلاغيـــة لعلـــم البيـــان والمحســـنات الدلاليـــة. 

)فضـــل، 1992: 216(

ــر  ــروز الظواهـ ــي بـ ــة هـ ــج البلاغـ ــب نهـ ــلوبية لخطـ ــد الخصائـــص الأسـ إن أحـ
الدلاليـــة )البلاغيـــة(. إن أمـــير المؤمنـــين مـــن خـــلال الطـــرق الدلاليـــة المختلفـــة 
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ينقـــل مـــا يـــدور في ذهنـــه إلـــی المخاطـــب أو المســـتمع.

ولتوضيـــح هـــذا الأمـــر ســـندرس في مـــا يـــأتي بعـــض الموضوعـــات مثـــل: التشـــبيه، 
ــز، والتناقـــض،  ــلي(، والرمـ ــل و العقـ ــاز )المرسـ ــة، والمجـ ــتعارة، والكنايـ والإسـ
والتنـــاص والتـــي تعتـــبر ظواهـــر أســـلوبية في المســـتوی الـــدلالي لخطـــب الإمـــام 

ـــلام. ـــه الس ـــلي علي ع

3ـ 1ـ التشبيه

إن أحـــد الخصائـــص الأســـلوبية لخطـــب الإمـــام عـــليg هـــو إســـتخدامه لصناعـــة 
ـــة  ـــج البلاغ ـــاب نه ـــول أن كت ـــن الق ـــث يمك ـــه، بحي ـــير في خطب ـــكل كب ـــبيه بش التش
ـــتخدامه  ـــث إس ـــن حي ـــة م ـــمال الفني ـــی الأع ـــبر أغن ـــب يعت ـــذه الخط ـــم ه ـــذي يض ال

ـــة: ـــذه الحقيق ـــد ه ـــة تؤكّ ـــماذج الآتي ـــة. إن الن ـــة والجميل ـــبيهات الرائع للتش

ـــهُ لَيَعْلَـــمُ أَنَّ مَحـَــليِّ مِنهَْـــا مَحـَــلُّ  صَهَـــا إبِْـــنُ أَبِي قُحَافَـــةَ وَ إنَِّ 1ـ «أَمَـــا وَالله لَقَـــدْ تَقَمَّ
حَـــى» )الخطبـــة 3( الْقُطْـــبِ مِـــنَ الرَّ

ـــة  ـــن الأم ـــه م ـــة ومكانت ـــر الخلاف ـــه بأم ـــبه جدارت ـــلام يش ـــه الس ـــاً علي ـــام علي إن الإم
الإســـلامية مثـــل حالـــة القطـــب مـــن الرحـــی، وهـــذا التشـــبيه في حـــد ذاتـــه يشـــمل 

ـــة تشـــبيهات: ثلاث

ـــة بمـــكان القطـــب مـــن الرحـــی هـــو تشـــبيه معقـــول  ـــه مـــن الخلاف أ- تشـــبيه مكانت
بمعقـــول، بإعتبـــار أن مـــكان القطـــب هـــو المنظـــم لأحـــوال وأوضـــاع الرحـــی 

ـــول. ـــر معق ـــو أم ه

ب ـ تشبيه نفسه بقطب الرحی من نوع التشبيه المحسوس بالمحسوس
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ج ـ تشبيه الخلافة بالرحی من نوع تشبيه المعقول بالمحسوس.

إن ظاهـــر كلام أمـــير المؤمنـــين هـــو أنـــه بـــدون القطـــب لا يمكـــن إحـــداث النظـــم في 
حركـــة الرحـــی؛ لكـــن مفهـــوم كلامـــه هـــو أن في عـــصره لا يوجـــد هنـــاك شـــخص 
ـــؤدي دور  ـــر ي ـــیء آخ ـــن لش ـــه لا يمك ـــما إن ـــة، ك ـــام الخلاف ـــل مق ـــتحق ني ـــر يس آخ

ـــم، 1375: 1/ 254( ـــن ميث ـــی» )اب ـــة الرح ـــك عجل ـــب في تحري القط

في هـــذا التشـــبيه يصـــف الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام مكانتـــه مـــن أمـــر الخلافـــة 
ــة  ــردات مفتاحيـ ــار وتوظيـــف مفـ ــل قصـ ــتخدامه لجمـ وذلـــك مـــن خـــلال إسـ
ولثلاثـــة تشـــبيهات دقيقـــة، وبذكـــر ثلاثـــة أوجـــه شـــبه مختلفـــة لكـــن مرتبطـــة 
ـــی  ـــيطر عل ـــعی أن يس ـــة ويس ـــة وطريف ـــور بديع ـــا بص ـــأتي لن ـــض ي ـــا البع ـــع بعضه م
ـــت  ـــي أغتصب ـــة الت ـــر الخلاف ـــه في أم ـــه وأحقيت ـــين ويقنعهـــم بجدارت عقـــول المخاطب

منـــه.

ـــمَا جُمعَِـــتْ مِـــنْ  ـــا، كُلَّ 2ـ «تَرِبَـــتْ أَيْديِكُـــمْ، يَـــا أَشْـــباهَ الأبْـــلِ غَـــابَ عَنهَْـــا رُعَاتُهَ
قَـــتْ مِـــنْ جَانـِــبِ آخَـــرَ» )الخطبـــة 97( جَانـِــب تَفَرَّ

ـــا  ـــاب عنه ـــي غ ـــمال الت ـــة بالِج ـــل الكوف ـــرك أه ـــكون وتح ـــليg س ـــام ع ـــبه الإم يش
رعاتهـــا وكلـــما جُمعـــت مـــن مـــكان تفرقـــت مـــن مـــكان آخـــر. هـــذا النـــوع مـــن 
التشـــبيه هـــو تشـــبيه أمـــر معقـــول بأمـــر محســـوس وهـــو أيضـــا تشـــبيه مركـــب 
ـــام عـــلي ـــراره في ذهـــن المخاطـــب، إذن الإم ـــان حـــال المشـــبه وإق ـــه بي والغـــرض من
g مـــن خـــلال هـــذا التشـــبيه يعطـــی لنـــا صـــورة واضحـــة عـــن جهـــل أهـــل 

الكوفـــة وعـــدم إنتظامهـــم.
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3ـ 2ـ الإستعارة

مـــن الخصائـــص الأخـــری لأســـلوب الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام في المســـتوی 
ــير  ــتعان أمـ ــد إسـ ــتعارة. لقـ ــة الإسـ ــيع لصناعـ ــتخدامه الوسـ ــو إسـ ــی هـ الدلالـ
المؤمنـــين بهـــذه الصناعـــة لخلـــق صـــور بديعـــة وتهييـــج مشـــاعر وعواطـــف 
المخاطبـــين وكذلـــك تخفيزهـــم علـــی التأمـــل والتفكـــير، ليتـــم لـــه مـــن خـــلال 

ــه بشـــكل جميـــل وخـــلّاب. ــا يـــدور في ذهنـ ذلـــك رســـم مـ

ـــام  ـــة للإم ـــج البلاغ ـــب نه ـــتعارة في خط ـــماذج الإس ـــض ن ـــی بع ـــأتي إل ـــير في ماي نش
. g ـــلي ع

ـــدْ عَلِقَتْكُـــم  ـــكَأنْ قَ ـــظِ فَ ـــرِ وَالْمَواعِ كْ ـــوا باِلذِّ ـــغِ، وَانْتَفِعُ ـــذُر الْبَوالِ ـــرُوا باِلنُّ 1ـ «وَازْدَجِ
ـــة 85( ـــة» )الخطب ـــبُ الَمنيَِّ مخَاَلِ

في هـــذه العبـــارة شـــبه الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام «المنيـــة» )المـــوت( بـ«الســـبع» 
ـــت،  ـــلاك المباغ ـــل واله ـــو القت ـــبيه ه ـــرفي التش ـــع في ط ـــترس( و الجام ـــوان المف )الحي
ـــه  ـــن لوازم ـــشيء م ـــی ب ـــه و أت ـــبه ب ـــذف المش ـــة» وح ـــبع» للـ«مني ـــتعار «الس ـــم إس ث

وهـــي المخالـــب علـــی ســـبيل الإســـتعارة المكنيـــة التخيليـــة.

إن تشـــبيه المـــوت بحيـــوان مفـــترس وإثبـــات المخالـــب لمـــا هـــو عقـــلي )المـــوت( 
يعتـــبر صـــورة بعيـــدة عـــن إدارك الذهـــن ولا يمكـــن تصوّرهـــا إلا مـــن خـــلال 
قـــوة التخييـــل؛ في هـــذه العبـــارة شـــبه المـــوت في سرعـــة بطشـــه وهجومـــه علـــی 
ـــه  ـــدل ظلال ـــاس وأس ـــتراس الن ـــه لإف ـــب مخالب ـــد نص ـــترس ق ـــوان مف ـــاس بحي الن
النحـــس علـــی رؤس البـــشر. الهـــدف مـــن هـــذا التشـــبيه المعقـــول بالمحســـوس 



الخصائص الأسلوبية فی خطب نهج البلاغة

٣٦٣

ــة  ــام الفرصـ ــان إغتنـ ــه ينبغـــي علـــی الإنسـ ــو أنـ ــة هـ ــتعارة المكنيـ ــورة الإسـ بصـ
وبـــذل الجهـــود للقيـــام بالأعـــمال الصالحـــة والتـــي تعتـــبر زادا ليـــوم الحســـاب.

جُـــوا عَـــنْ طَريـــقِ  وا أَمْـــواجَ الْفِتَـــنِ بسُِـــفُنِ النَّجـــاةِ، وَعَرِّ ــاسُ، شُـــقُّ َـــا النَـّ 2ـ «أَيهُّ
ــة 5( ــرَةِ» )الخطبـ الْمُنافَـ

ـــارة تحمـــل في طياتهـــا صـــورا جميلـــة تســـتحق التأمـــل والتفكـــير، وقـــد  إن هـــذه العب
ـــه.  ـــتعار من ـــتعارله والمس ـــين المس ـــة ب ـــة وثيق ـــلام صل ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــد الإم أوج
فمـــن جانـــب شـــبه الإمـــام عـــليg الفتـــن ببحـــر متلاطـــم، ثـــم حـــذف المشـــبه 
بـــه وأتـــی بشـــیء مـــن لوازمـــه وهـــي الأمـــواج علـــی ســـبيل الإســـتعارة المكنيـــة 
التخيليـــة؛ إن الجامـــع في كلا الطرفـــين الإتيـــان بشـــكل متتابـــع ومضاعـــف 
ـــبه،  ـــن المش ـــر م ـــه أكث ـــبه ب ـــح في المش ـــر يتض ـــذا الأم ـــة( وه ـــر المتلاطم ـــواج البح )أم
ومـــن جانـــب آخـــر إعتـــبر الإمـــام أن طريقـــة نجـــاة البشريـــة هـــم الأئمـــة الربانيـــون 
ـــه  ـــد شـــبههم بالســـفن وحـــذف المشـــبه وذكـــر المشـــبه ب ـــن، وق وأئمـــة الهـــدی والدي
ـــتعارة  ـــبيل الإس ـــی س ـــك عل ـــن وذل ـــن الفت ـــاة م ـــيلة للنج ـــاره وس ـــفن( بإعتب )الس

ـــحة. ـــة المرش ـــة الأصلي التصريحي

ـــول  ـــوس لمعق ـــتعارة محس ـــبر إس ـــي تعت ـــتعارة والت ـــذه الإس ـــين في ه ـــير المؤمن إن أم
ـــبيل  ـــر أن الس ـــه وذك ـــصره وزمان ـــاعها في ع ـــن وإتس ـــر الفت ـــورة أم ـــا خط ـــح لن وضّ

ـــدی. ـــة اله ـــوء لأئم ـــو اللج ـــن ه ـــذه الفت ـــن ه ـــلاص م ـــد للخ الوحي

3ـ 3ـ الكناية

ـــه الســـلام  ـــبر مـــن خصائـــص أســـلوب الإمـــام عـــلي علي ـــي يعت العنـــصر الآخـــر الت
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ــلال  ــن خـ ــاgً مـ ــام عليـ ــة؛ إن الإمـ ــة البلاغـ ــو صناعـ ــدلالي هـ ــتوی الـ في المسـ
ــه  ــج نفسـ ــن خوالـ ــاشر عـ ــير مبـ ــبر بشـــكل غـ ــة يعـ ــة الكنايـ ــتخدامه لصناعـ إسـ
ـــة. ـــق والحقيق ـــة الح ـــی معرف ـــاعدهم عل ـــه ويس ـــد مخاطبي ـــة ويرش ـــاعره الداخلي ومش

بْتُ ظَهْرَهُ وَبَطْنهَُ» )الخطبة43( بْتُ أَنْفَ هَذَا الأمْْرِ وَعَيْنهَُ، وَقَلَّ 1ـ «وَلَقَدْ ضرََ

ـــة أهـــل  ـــه عـــن ضرورة الجهـــاد ومحارب ـــد حديث ـــه الســـلام وعن ـــاً علي ـــام علي إن الإم
ـــن  ـــة ع ـــو كناي ـــازي ه ـــير المج ـــذا التعب ـــي؛ وه ـــير الكنائ ـــذا التعب ـــتخدم ه ـــام يس الش
صفـــة المهـــارة والتظلـــع في جوانـــب الـــشيء، ولا يمكـــن هنـــا إعتبـــار معنـــی اللفـــظ 

ـــي. الحقيق

سٍ قَاطِعٍ» )الخطبة 17( 2ـ «لمَْ يَعَضَّ عَلَى الْعِلْمِ بضرِِْ

ــف خصائـــص  ــة لوصـ ــذه الكنايـ ــين هـ ــير المؤمنـ ــتخدم أمـ ــارة يسـ ــذه العبـ في هـ
ـــم في  ـــة والعل ـــدم المعرف ـــي ع ـــير يعن ـــذا التعب ـــة. وه ـــم والمعرف ـــاء العل ـــلاء أدعي الجه
ـــل  ـــلاق ب ـــی الإط ـــظ عل ـــی للف ـــی الحقيق ـــار المعن ـــن إعتب ـــور، ولا يمك ـــة الأم حقيق

يقصـــد منـــه المعنـــی الكنائـــي.

3ـ 4ـ المجاز

ـــتخدامه  ـــو إس ـــه ه ـــلام في خطب ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــلوب الإم ـــص أس ـــد خصائ أح
ـــاز. ـــواع المج لأن

3ـ 4ـ 1ـ المجاز المرسل

ــة و  ــج البلاغـ ــب نهـ ــل في خطـ ــاز المرسـ ــواهد للمجـ ــن الشـ ــد مـ ــد العديـ يوجـ
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ــازات. ــذه المجـ ــن هـ ــماذج مـ ــض النـ ــنذكر بعـ سـ

1ـ «فَحَنوَْا بطُِولِ الطّاعَةِ اعْتدِالَ ظُهُورِهِمْ» )الخطبة 91(

ـــة  ـــمال في الطاع ـــا الك ـــي هن ـــازي ويعن ـــی المج ـــه المعن ـــد من ـــة يقص ـــاء الملائك إن إنحن
ـــدل «كـــمال  ـــدال ظُهُورِهـــم» ب ـــارة «إعِْتِ والخضـــوع لله عـــز وجـــل وإن إســـتعمال عب
ــبيل  ــی سـ ــارة علـ ــذه العبـ ــر هـ ــه ذكـ ــا؛ لأنـ ــتخداما مجازيـ ــبر إسـ ــوع»  يعتـ الخضـ
المجـــاز المرســـل ذي العلاقـــة المســـببية )إعتـــدال الظهـــور( وحـــذف الســـبب 

)كـــمال الخضـــوع(.

مُْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ» )الخطبة 239( 2ـ «فَإنِهَّ

يســـتخدم أمـــير المؤمنـــين عـــلي عليـــه الســـلام في هـــذه العبـــارة المجـــاز اللغـــوي 
ـــاز  ـــود المج ـــاهد وج ـــارة نش ـــذه العب ـــلام. في ه ـــم الس ـــت عليه ـــل البي ـــف أه لوص
ـــة  ـــم في الحقيق ـــك لأنه ـــم»؛ وذل ـــوْت العِل ـــم» و«مَ ـــش العِل ـــوي في كل من«عَيْ اللغ
ـــل  ـــاء الجه ـــل فن ـــم وعام ـــاة العل ـــبب حي ـــم س ـــل إنه ـــه؛ ب ـــم وموت ـــاة العل ـــوا حي ليس
ـــة  ـــمات بعلاق ـــذه الكل ـــا في ه ـــازا لغوي ـــاهد مج ـــارة نش ـــذه العب ـــي ه ـــه؛ إذن فف وموت

ـــبب(. ـــه المس ـــبب وأراد من ـــر الس ـــببية )ذُك س

3ـ 4ـ 2ـ المجاز العقلي

نشـــاهد العديـــد مـــن النـــماذج للمجـــاز العقـــلي في خطـــب أمـــير المؤمنـــين عليـــه 
الســـلام وســـنذكر بعضـــا مـــن هـــذه النـــماذج.

ا قَدْ أَصْبَحْنا فِي دَهْرٍ عَنوُدٍ، وَزَمَنٍ كَنوُدٍ» )الخطبة 32( َا النَّاسُ، إنَِّ 1ـ «أَيهُّ
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أســـند في هـــذه العبـــارة كلمـــة «عَنـُــود» و«كَنـُــود» إلـــی فاعلهـــما غـــير الحقيقـــي 
«دَهْـــر» و«زَمَـــن»، في حـــين أن الفاعـــل الحقيقـــي لهـــما هـــي فتـــن الزمـــان التـــي 

ــه. ــان نفسـ ــس الزمـ ــاس وليـ ــدث الأضرار للنـ تحـ

ةُ الله عَلَى خَلْقِهِ» )الخطبة 183( ، حُجَّ ، وَصَامِتٌ نَاطِقٌ 2ـ «الْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ

نظـــرا إلى أن كتـــاب الله مـــن الحـــروف والأصـــوات يعتـــبر شـــيئا صامتـــا ولا يمكـــن 
تصـــور معنـــی «النطـــق» الحقيقـــی لـــه. إن الفاعـــل الحقيقـــي للمجـــاز الموجـــود 
في «آمِـــر» و «زاجِـــر» هـــو الله جـــل وعـــلا وإن القـــرآن هـــو ســـبب بيـــان الأمـــر 

ـــل. ـــل الله عزوج ـــن قب ـــي م والنه

3ـ 5ـ الرمز

ــه  ــلام في خطبـ ــه السـ ــلي عليـ ــام عـ ــلوب الإمـ ــری لأسـ ــص الأخـ ــد الخصائـ أحـ
هـــو إســـتخدامه لعنـــصر الرمـــز. وقـــد إســـتخدم أمـــير المؤمنـــين هـــذه الصناعـــة 
لتجســـيد المفاهيـــم الذهنيـــة لديـــه وبيـــان تجاربـــه الشـــخصية. قـــد ذكـــر الإمـــام 
ـــة  ـــه الإبداعي ـــی ذهنيت ـــدل عل ـــدة ت ـــوزا جدي ـــب رم ـــن الخط ـــد م ـــليg في العدي ع

وأســـلوبه الراقـــي.

ـــه  ـــام عـــلي علي ـــماذج لوجـــود صناعـــة الرمـــز في خطـــب الإم ـــد مـــن الن ـــاك العدي هن
الســـلام وهـــذه بعـــض منهـــا:

تُمـُــوهُ وَمَـــنْ رَمَـــی بكُِـــمْ فَقَـــدْ رَمَـــی بأَِفْـــوَقِ نَاصِـــلٍ»  ليِـــلُ وَاللهِ مَـــنْ نَصَرْ 1ـ «الذَّ
ــة 69( )الخطبـ

في هـــذا التعبـــير يرمـــز الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام مـــن خـــلال تعبـــير «أَفْـــوَق 
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نَاصِـــل» )الســـهم دون ريـــش( إلـــی عـــدم التأثـــير و الفاعليـــة؛ وهـــذا معـــروف 
عـــن العـــرب، عندمـــا يريـــدون يتحدثـــوا عـــن الـــشيء الفاقـــد للتأثـــير يصفونـــه 
ــور، 1997:۱۱/  ــن منظـ ــلٍ». )ابـ ــوَقَ نَاصِـ ــاهُ بأَِفْـ ــلا ريـــش «رَمَـ ــهم بـ ــه سـ بأنـ

)662

ـــم في  ـــه، وهوانه ـــة ل ـــل الكوف ـــصرة أه ـــدم ن ـــف ع ـــامg أن يص ـــد الإم ـــا يري عندم
ـــرون  ـــومی و آخ ـــش. )حس ـــلا ري ـــهم ب ـــز الس ـــتخدم رم ـــاد يس ـــرب والجه ـــر الح أم

)51 :1391

ارُهَا» )الخطبة 198( 2ـ «مَصَابيِحُ شَبَّتْ نيَِرانُهاَ وَمَناَرٌ أَفْتَدَی بِهَا سُفَّ

في هـــذا الـــكلام يحـــاول الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام أن يرســـم لنـــا حقيقـــة 
الإســـلام؛ لهـــذا فهـــو يســـتخدم أســـلوب الرمـــز الـــذي يتضمـــن المفاهيـــم 
والمعـــاني الإيجابيـــة. في هـــذا التعبـــير الجميـــل تـــدل مفـــردة «مَصَابيِـــح» الرمزيـــة 
ـــلال  ـــن خ ـــك م ـــاد وذل ـــة والإرش ـــی الهداي ـــور( عل ـــار» )الن ـــا أي«مَنَ ـــا يلازمه وم

ــارة. ــام للعبـ ــياق العـ ــی السـ ــرا إلـ ــع البعـــض ونظـ ــما مـ تواصلهـ

3ـ 6ـ التناقض )الإستحالة(

إن الإمـــام عليـــاً عليـــه الســـلام يتقـــن بشـــكل كامـــل صناعـــة التناقـــض أو الإســـتحالة 
ـــد  ـــا يري ـــيما عندم ـــه لاس ـــه وكلام ـــن خطب ـــد م ـــة في العدي ـــذه الصناع ـــتخدم ه ويس
أن يعرفنـــا بصفـــات الله عزوجـــل أو عندمـــا يريـــد أن يرســـم لنـــا خـــداع الدنيـــا، 
أو عندمـــا يتحـــدث عـــن نفـــاق أهـــل الكوفـــة؛ إذن فـــإن التناقضـــات  الظاهريـــة 
ـــه  ـــن كلام ـــين م ـــير المؤمن ـــة أم ـــدف وغاي ـــی ه ـــدل عل ـــين ت ـــير المؤمن ـــب أم في خط
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وللوصـــول إلـــی المعنـــی الحقيقـــي للعبـــارات المتناقضـــة يجـــب أن يتـــم التفكـــير 
ـــم. ـــان ومفاهي ـــن مع ـــارات م ـــذه العب ـــه ه ـــا تتضمن ـــام في م ـــل الت ـــق والتأم الدقي

وفي مـــا يـــأتي ســـنذكر بعـــض النـــماذج لهـــذه الصناعـــة في خطـــب أمـــير المؤمـــين 
عليـــه الســـلام:

ـــسَ  ـــنْ لَيْ ـــا كَمَ ـــوا فيِهَ ـــا، فَكانُ ـــنْ أَهْلِهَ ـــوا مِ ـــا وَلَيْسُ نْيَ ـــلِ الدُّ ـــنْ أَهْ ـــاً مِ ـــوا قَوْم 1ـ «كانُ
ـــة 230( ـــا» )الخطب مِنهْ

ـــا»  ـــل الدني ـــنْ أه ـــا» و«مَ ـــنْ أَهلَه ـــوا مِ ـــة «لَيسُ ـــين جمل ـــارة أن ب ـــذه العب ـــاهد في ه نش
ـــر  ـــذا الأم ـــأن ه ـــور ب ـــث يتص ـــين، بحي ـــين الجملت ـــري ب ـــض الظاه ـــن التناق ـــا م نوع
ــف أن  ــا نكشـ ــق فيهـ ــم التعمـ ــا يتـ ــن عندمـ ــواب، لكـ ــة والصـ ــف للحقيقـ مخالـ
ـــكلام  ـــات ال ـــن جمالي ـــد زاد م ـــض ق ـــن البع ـــرب م ـــين بالق ـــين العبارت ـــماع هات إجت

ـــه. ـــارئ وتوجه ـــاه الق ـــا قـــد زاد إنتب ـــما إنه ك

ـــتٌ  ، وَصَامِ ـــادِقٌ ـــاهِدٌ صَ ـــمْ شَ ـــوَ بَيْنهَُ ـــهِ، فَهُ ـــونَ في تَلِفُ ـــنَ وَلايخَْ ي ـــونَ الدِّ 2ـ «لايخَُالفُِ
ـــة 147( » )الخطب ـــقٌ ناطِ

ـــق» فـــلا  ـــت نَاطِ ـــين مفردتي«صَامِ ـــا التناقـــض الظاهـــري ب ـــبرز لن ـــارة ي في هـــذه العب
ـــا  ـــال تأملن ـــن في ح ـــه؛ لك ـــت نفس ـــق في الوق ـــت وناط ـــیء صام ـــور ش ـــن تص يمك
في هـــذه العبـــارة نكشـــف أن أمـــير المؤمنـــين قـــد وصـــف الديـــن بأنـــه صامـــت 
ناطـــق؛ لأن الديـــن يشـــتمل علـــی جاذبـــة ربانيـــة تســـوق الإنســـان إلـــی طاعـــة 
ــين  ــير المؤمنـ ــتقيم؛ إن أمـ ــصراط المسـ ــی الـ ــره إلـ ــی وتجـ ــبحان وتعالـ ــه سـ خالقـ
ـــين  ـــه لمعني ـــلال ربط ـــن خ ـــه م ـــل مفهوم ـــة أوص ـــز اللغ ـــسره لحواج ـــلال ك ـــن خ وم
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متناقضـــين وهـــذا الأمـــر قـــد عمّـــق مـــن كلامـــه وجعلـــه يحتـــاج ذهنـــا منفتحـــا 
حتـــی يســـتوعب مـــا يقـــول ومـــا يقصـــد.

3ـ 7ـ  التناص القرآني

ـــلام  ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــتفادة الإم ـــرة إس ـــا كث ـــين لن ـــة يتب ـــج البلاغ ـــرأ نه ـــا نق عندم
ـــوم  ـــة أو مفه ـــن آي ـــه م ـــة ل ـــو خطب ـــث لا تخل ـــة، بحي ـــم القرآني ـــات والمفاهي ـــن الآي م

ـــرآني. ق

ـــة  ـــةً» )الخطب ـــةً مَهُولَ ـــازِلَ مخَوُفَ ـــؤُوداً، وَمَن ـــةً كَ ـــمْ عَقَبَ ـــاضر: «أَمَامَكُ ـــص الح 1ـ الن
)204

النـــص الغائـــب: «فَـــلَا اقْتَحَـــمَ الْعَقَبَـــةَ* وَمَـــا أَدْرَاكَ مَـــا الْعَقَبَـــةُ» )البلـــد/ 11ـ 
)12

ـــة» مـــن  ـــه الســـلام مفـــردة «العقب ـــة: قـــد إقتبـــس الإمـــام عـــلي علي ـــات النصي العملي
الآيـــة «فَـــلَا اقْتَحَـــمَ العَقَبَـــة» وقـــد قصـــد منهـــا مـــا ينتظـــر العصـــاة والمجرمـــين 
ـــي  ـــوع النف ـــن ن ـــة م ـــو في الحقيق ـــاص ه ـــذا التن ـــاب وه ـــوم الحس ـــاب في ي ـــن عق م

المتـــوازي.

2ـ النص الحاضر: «لمَْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْلُوداً» )الخطبة 228(

النص الغائب: «لمَْ يَلِدْ وَلمَْ يُولَدْ» )التوحيد/ 3(

ــير«لمَْ  ــتخدم تعبـ ــلام إسـ ــه السـ ــلي عليـ ــام عـ ــة الإمـ ــن خطبـ ــارة مـ ــذه العبـ في هـ
ـــاً  ـــام علي ـــد. إن الإم ـــورة التوحي ـــة س ـــن آي ـــك م ـــتوحيا ذل ـــل مس ـــكل جمي ـــدْ» بش يَلِ



الخصائص الأسلوبية فی خطب نهج البلاغة أ.م.د. رسول بلاوي              أ.م.د. محمد غفوري فر

٣٧٠

ـــن  ـــك م ـــتفيد كذل ـــة يس ـــير القرآني ـــردات والتعاب ـــی المف ـــة إل ـــلام بالإضاف ـــه الس علي
مفاهيـــم القـــرآن الكريـــم في خطبـــه وحديثـــه بشـــكل عـــام، إن النـــص القـــرآني 
ـــد  ـــداً لأح ـــس مول ـــه لي ـــل وأن ـــز وج ـــة الله ع ـــن وحداني ـــدث ع ـــذي يتح ـــب ال الغائ
ـــلي  ـــام ع ـــل الإم ـــن قب ـــه م ـــتخدما مفهوم ـــراه مس ـــين، ن ـــن العالم ـــد م ـــه ول ـــس ل ولي
ـــي  ـــارة ه ـــذه العب ـــاص في ه ـــة التن ـــل. إن نوعي ـــاحر وجمي ـــكل س ـــلام بش ـــه الس علي

مـــن نـــوع النفـــي المتـــوازي )الإمتصـــاص(.

النتائج:

ـــتخراج  ـــة وإس ـــج البلاغ ـــب نه ـــلوبية في خط ـــص الأس ـــة الخصائ ـــلال دراس ـــن خ م
ـــة: ـــج الآتي ـــا إلى النتائ ـــة، توصلن ـــة والدلالي ـــة والتركيبي ـــي الصوتي البن

1- في المســـتوى الصـــوتي نلاحـــظ اســـتخدام الإمـــام عـــليg لخصائـــص فنيّـــة 
ـــة  ـــاد، والمقابل ـــرار، والتض ـــلي، والتك ـــاع الداخ ـــم الإيق ـــاس، ونظ ـــجع، والجن كالس
ــاع النـــص وترســـيخ المعنـــی المطلـــوب في  ــا مـــن تأثـــير عميـــق علـــی إيقـ ــا لهـ لمـ
ــاء  ــة إلقـ ــبات فطريقـ ــی في المناسـ ــت تلقـ ــب كانـ ــذه الخطـ ــما أنّ هـ ــان، وبـ الأذهـ
ــاء الإيقاعـــي لهـــذه  ــدّ المســـتمع وتلفـــت انتباهـــه. البنـ والنـــبرات الإيقاعيّـــة تشـ
ـــا  ـــی إحداثهـــا جـــوا إيقاعي ـــة إل ـــا خاصـــا، فبالإضاف ـــع قانون الخصائـــص في كل قســـم يتب
خاصّـــا فإنهـــا تســـاعد كذلـــك علـــی نقـــل المفاهيـــم الذهنيـــة للإمـــام عـــليg إلـــی 
القـــرّاء وتســـاعد علـــی إيجـــاد التـــوازن والكشـــف عـــن خفايـــا الجـــمال في كلام 

الإمـــام. 

 2- مـــن خـــلال دراســـة المســـتوی التركيبـــي )النحـــوي( توصّلنـــا إلـــی أنّ إســـتخدام 
ـــط  ـــتخدام يرتب ـــذا الإس ـــة وه ـــمية عام ـــل الإس ـــن الجم ـــر م ـــة أكث ـــب الفعلي التراكي
بإطـــار الخطـــاب الـــسردي في الخطُـــب حيـــث انَّ المقـــام يكـــون موضـــع الـــسرد 
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والإخبـــار. إنّ الإمـــام علياً)عليـــه الســـلام( بتوظيفـــه الجميـــل للجمـــل الفعليـــة 
يـــترك تأثـــيراً كبـــيرا في نفـــوس مخاطبيـــه ويحـــدث في داخلهـــم إنفعـــالا ونشـــاطا 
كبـــيرا للغاية.كذلـــك حضـــور الجمـــل القصـــيرة في النـــص والوصـــل بينهـــا أدّی 
إلـــی التماســـك الداخـــلي والخارجـــي للخطـــب وقـــد ســـاعد علـــی تأجيـــج 
العواطـــف والإحساســـات الحزينـــة وكل ذلـــك يضاعـــف مـــن تأثـــير الخطـــب 
ـــة عـــن الواقـــع الحـــسي الـــذي لايفصـــح بالمعـــاني فحســـب  وتجســـدها بصـــور منقول

بـــل بالجـــو النفـــسي الـــذي يواكبهـــا.

3- عـــلى صعيـــد المســـتوى الـــدلالي )البلاغـــي(، فالتراكيـــب المســـتخدمة في 
الخطـــب تـــدلّ دلالـــة شـــمولية علـــی المعـــاني التـــي كان تـــدور في ذهـــن الإمام)عليـــه 
ــور  ــلال الصـ ــن خـ ــرّاء مـ ــة للقـ ــة جليّـ ــاني واضحـ ــدأت المعـ ــد بـ ــلام(، فقـ السـ
البيانيـــة. إنّ أحـــد الخصائـــص الأســـلوبية لخطـــب الإمـــام عـــليg هـــو إســـتخدامه 
ـــج  ـــاب نه ـــول أن كت ـــن الق ـــث يمك ـــه، بحي ـــير في خطب ـــكل كب ـــبيه بش ـــة التش لصناع
البلاغـــة يعتـــبر أغنـــی الأعـــمال الفنيـــة مـــن حيـــث إســـتخدامه للتشـــبيهات الرائعـــة 
والجميلـــة. ولقـــد إســـتعان أمـــير المؤمنـــين بالاســـتعارة لخلـــق صـــور بديعـــة وتهييـــج 
مشـــاعر وعواطـــف المخاطبـــين وكذلـــك تخفيزهـــم علـــی التأمـــل والتفكـــير. ومـــن 
خـــلال إســـتخدامه لصناعـــة الكنايـــة يعـــبرّ بشـــكل غـــير مبـــاشر عـــن خوالـــج 
نفســـه ومشـــاعره الداخليـــة ويرشـــد مخاطبيـــه ويســـاعدهم علـــی معرفـــة الحـــق 
ـــه  ـــة لدي ـــم الذهني ـــيد المفاهي ـــز لتجس ـــين الرم ـــتخدم أميرالمؤمن ـــد إس ـــة. وق والحقيق

وبيـــان تجاربـــه الشـــخصية.
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ص البحث: ملخّ

ـــاز الأدب العـــربي بخصائـــص كثـــيرة مـــن حيـــث الأســـلوب، فمـــن أقـــدم  لقـــد امت
ــة،  ــأتها بالكتابـ ــة، التـــي ارتبطـــت نشـ ــات الأدبيـ ــاليب هـــي التوقيعـ ــذه الأسـ هـ
ومـــال إليهـــا  الخلفـــاء والـــولاة في العصريـــن الإســـلامي والأمـــوي وتطـــورت 
حتـــی ازدهـــرت في العـــصر العبـــاسي وانتـــشرت بـــين الخلفـــاء والأمـــراء وقـــادة 
ـــل عليهـــا  ـــوان التوقيعـــات. فأقب ـــوان خـــاص باســـم دي ـــوش، واختـــص لهـــا دي الجي
كثـــيرٌ مـــن الكتّـــاب الأدُبـــاء، ومنهـــم الصاحـــب بـــن عبـــاد الـــذي نبـــغ فيهـــا وطبقـــت 
ـــة  ـــل حظـــه مـــن عناي ـــا أنّ هـــذا الفـــن لم ين ـــما رأين ـــاق شـــهرته في هـــذا الفـــن. فل الآف
ـــة  ـــة كافي ـــه أهمي ـــد الصاحـــب خاصـــة ولم تفـــرد ل ـــه عامـــة وعن الباحثـــين كـــما يليـــق ب
ـــبری  ـــه الك ـــه واهميت ـــن قيمت ـــم م ـــی الرغ ـــابقة، عل ـــات الس ـــث في الدراس ـــن البح م
ــذي  ــث الـ ــذا البحـ ــا هـ ــين، فأعددنـ ــن الدارسـ ــير مـ ــدی كثـ ــولا لـ ــزال مجهـ لايـ
ـــوره  ـــأته وتط ـــان نش ـــه وبي ـــث عن ـــلي للبح ـــي- التحلي ـــج الوصف ـــه  المنه ـــب علي يغل
خـــلال العصـــور وبيـــان كيفيتـــه خاصـــة عنـــد الصاحـــب بـــن عبـــاد الـــذي بـــرع 
فيـــه، ونتيجـــة البحـــث هـــي أنّ نشـــأة التوقيعـــات في الأدب العـــربي ترجـــع 
إلـــی عـــصر الراشـــدين وإنّ أهـــمّ ميزاتهـــا هـــي الإيجـــاز، والزخرفـــة، والتصنيـــع 
ـــزات بخصائـــص أخـــری  ـــه فضـــلا عـــن هـــذه الممي وقدجـــاء الصاحـــب في توقيعات
التـــي تختـــص بـــه وهـــي الارتجـــال، والمفاجـــأة في الأمـــر، والنهـــي، والتهديـــد. 
والحـــقّ أنّ الصاحـــب بـــن عبـــاد واقـــفٌ علـــی حقيقـــة التوقيـــع وشـــتی أنواعـــه 
ـــا  ـــم حين ـــال والحك ـــا والأمث ـــة حين ـــات القرآني ـــن الآي ـــس م ـــث اقتب ـــه بحي وضروب

ـــض توقعياتـــه تتمثـــل في الأشـــعار التـــي أنشـــدها.  آخـــر وكذلـــك بع
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Abstract

   Anticipation grows momentum in the Arabic literature ; the Califs 
and incharges take lead in such an art as it develops from Umayyad 
era to Abbasid era to be an independent section called anticipation 
Diwan. Many litterateurs exploit such an art and Al-Sahib Bin `Abad 
takes lead in such an art , many studies miss such a propensity and 
many scholars have no knowledge of such a figure , that is why the 
research , here, intends to be a map to him and his artwork , Al-Sa-
hib manifests more than the art of anticipation : the improvisation  
, suspense, warning and threatening . For truth Al-Sahib fathoms 
the essence of anticipation and its kinds and takes some examples 
from the Glorious Quran on one hand and the proverbs and sayings 
on the other hand : certain anticipation found in his poetry.
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المقدمة

التوقيـــع فـــن نثـــري إنشـــائي مـــن فنـــون النثـــر العـــربي ظهـــر في عهـــد الخلفـــاء 
ـــر  ـــی ازده ـــولاة حت ـــراء وال ـــض الأم ـــوي بع ـــصر الأم ـــه في الع ـــدين ومارس الراش
ـــة الأخـــری، إذ  ـــون النثري ـــير مـــن الفن ـــه كث ـــاسي الـــذي ازدهـــرت في في العـــصر العب
ـــم أبدعـــوا  ـــی هـــذا العـــصر، وأنّه ـــا تعـــود إل ـــين أيدين ـــي ب إنّ معظـــم التوقيعـــات الت
فيهـــا. ولقـــد عرضـــت الكتـــب التـــي تـــؤرخ لـــلأدب العـــربي لفـــن التوقيعـــات كـــما 
عرضـــت الفنـــون الأدبيـــة الأخـــری، لكنهّـــا تدرســـها  بشـــكل وجيـــز وتكتفـــي 
هـــذه الكتـــب بتعريـــف فـــن التوقيـــع والإشـــارة إلى بعـــض النـــماذج وأغفلـــت 
الحديـــث عـــن نشـــأته وتطـــوره وأســـباب ازدهـــاره وأنواعـــه فاكتفـــوا بتعريفـــه 
ـــن  ـــث ع ـــوا بالحدي ـــما لم يهتم ـــن، ك ـــذا الف ـــاب له ـــن الكُت ـــن م ـــة معدودي ـــر جماع وذك

ـــن. ـــذا الف ـــهورين به ـــد المش ـــلوبه عن أس

و وراء هـــولاء الأعـــلام والمشـــهورين في فـــن التوقيعـــات، كان الصاحـــب بـــن 
ــاً  عبـــاد أســـتاذا ماهـــرا مـــن أســـاتذته في القـــرن الرابـــع، الـــذي بلـــغ فيـــه مبلغـ
ـــة  ـــتعماله البلاغ ـــرة اس ـــن كث ـــه م ـــدو كأنّ ـــث يب ـــق بحي ـــة والتنمي ـــن الزخرف ـــمًا م عظي
فيـــه، ســـار علـــی منهـــج ابـــن العميـــد وأربـــی عليـــه في العنايـــة بألـــوان البديـــع 
ــير  ــه الكثـ ــی إشرافـ ــا علـ ــجع. ويدلّنـ ــاس والسـ ــيما الجنـ ــة لاسـ ــة اللفظيـ والحليـ
ـــه وراح  ـــرك بلدت ـــا ت ـــذاني عندم ـــان الهم ـــع الزم ـــرأ أنّ بدي ـــما نق ـــجع حين ـــی الس عل
ـــدرّب  ـــي يت ـــه لك ـــزم دار كتب ـــاد ول ـــن عب ـــب ب ـــل بالصاح ـــلاد اتص ـــضرب في الب ي

علـــی أســـلوبه في التســـجيع والتنميـــق.



فن التوقيع ومنزلة الصاحب بن عباد فيه ا.م.موسى صدر الله عربي      زهراء فتاح هاشمي تزنكي       داود رضا شيرواني
 

٣٨٠

اهمية البحث

ـــا علـــی معلومـــات  ـــة كبـــيرة، فهـــي تطلعن التوقيعـــات المختلفـــة ذات قيمـــة حضاري
ــة  ــي بمثابـ ــيرة فهـ ــة كثـ ــد لغويـ ــا فوائـ ــار وفيهـ ــاب والأخبـ ــول الألقـ ــة حـ وافيـ
ـــذاك، وفيهـــا  ـــة آن ـــير والمصطلحـــات الفني ـــا أن نســـتخرج منهـــا التعاب معجـــم يمكنن
ـــة  ـــة عالي ـــی درج ـــا إل ـــت بعضه ـــث وصل ـــة حي ـــي الكتاب ـــغ رق ـــی مبل ـــا عل ـــا يدلّن م
ـــی  ـــة إل ـــر إضاف ـــذا الأم ـــول ه ـــث ح ـــما أنّ البح ـــي، ك ـــتوی البلاغ ـــث المس ـــن حي م
أهميتـــه في اطلاعنـــا علـــی الأدب الديـــواني، يســـاعدنا في البحـــوث التاريخيـــة 
حـــول الشـــؤون والمشـــاغل الديوانيـــة والحكوميـــة ومـــن ثـــمّ يســـاعدنا في فهـــم 
التاريـــخ الســـياسي والاجتماعـــي عنـــد المســـلمين. ممـــا دفعنـــا أكثـــر إلـــی اهتـــمام 
برســـم موجـــز لشـــخصية الصاحـــب بـــن عبـــاد وخصائـــص توقيعاتـــه، وعلـــی 
الرغـــم مـــن انشـــغاله في الـــوزارة والسياســـة لكنـــه الاهتـــمام بهـــذا الفـــن الرائـــع 

والبديـــع أكثـــر بكثـــير مـــن أي كاتـــب أخـــر.

هدف البحث

ـــوره  ـــأته، وتط ـــان نش ـــع وبي ـــن التوقي ـــتعراض ف ـــة اس ـــذه المقال ـــا في ه ـــن حاولن فنح
ــه  ــرت فيـ ــذي ظهـ ــاسي الـ ــصر العبـ ــة في العـ ــور وخاصـ ــوال العصـ ــه طـ وميزاتـ

توقيعـــات الصاحـــب بـــن عبـــاد، وقدجـــاءت بتوقيعـــات حســـنة ومتميـــزة. 

منهج البحث

يغلـــب علـــی هـــذا البحـــث المنهـــج الوصفـــي- التحليـــلي إذ نهتـــمّ بتعريـــف 
حقيقـــة التوقيـــع ونشـــأته وتطـــوره كـــما نتنـــاول بالبحـــث والتحليـــل توقيعـــات 
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ــة توقيعاتـــه مـــن جهـــة الهيـــأة  الصاحـــب بـــن عبـــاد ونعالـــج أســـلوبه وكيفيـ
ـــاء  ـــي ج ـــة الت ـــنات البديعي ـــتخرج المحس ـــا فنس ـــواردة فيه ـــين ال ـــواع والمضام والأن
بهـــا الصاحـــب بـــن عبـــاد متأثّـــرا ببيئتـــه التـــي مـــن ميزاتهـــا التصنيـــع والتصنـــع.

سابقة البحث

ـــة  ـــاص و يتيم ـــاص الخ ـــا « خ ـــه وكتاب ـــن عبدرب ـــد» لاب ـــد الفري ـــاب« العق ـــدّ كت يع
ـــن  ـــددا م ـــب أوردت ع ـــذه الكت ـــات، فه ـــادر التوقيع ـــم مص ـــي  أه ـــر» للثعالب الده
ـــات  ـــة“ التوقيع ـــال كمقال ـــذا المج ـــالات في ه ـــض المق ـــت بع ـــد كُتب ـــات، وق التوقيع
الأدبيـــة فـــن إســـلامي خالـــص“ لمحمـــد الشـــهاوي التـــي قـــد نـــشرت في مجلـــة 
الداعـــي ســـنة 2013للميـــلاد والباحـــث قدجـــاء فيهـــا ببيـــان نشـــأة هـــذا الفـــن 
ــأنّ  ــد بـ ــه، واعتقـ ــة منـ ــماذج الرائعـ ــر بعـــض النـ ــد ذكـ ــما قـ ــه كـ ــه واهميتـ وأنواعـ
ــة التسلســـل الإداري، ذلـــك  ــمّ اســـباب ضعـــف التوقيـــع هـــي منظومـ مـــن أهـ
لأنّ الإدارة الحديثـــة تحـــرص علـــی وضـــوح التوجيـــه ودقـــة الـــشرح أكثـــر مـــن 
ــد  ــة خالـ ــت راحيلـ ــير. وقدتناولـ ــال التعبـ ــة الـــشرح وجمـ ــی بلاغـ ــا علـ حرصهـ
قريـــشي بالبحـــث عـــن التوقيـــع في مقالهـــا باســـم“ التوقيعـــات في النثـــر الفنـــي 
ـــلاد  ـــنة 2016 للمي ـــت في س ـــد طبع ـــي ق ـــية“ الت ـــلامية والعباس ـــور الإس في العص
ـــأنّ  ـــتنتجة ب ـــه، مس ـــوره وأنواع ـــن وتط ـــذا الف ـــف ه ـــا بتعري ـــي أيض ـــاءت ه ـــد ج وق
ـــالا  ـــل مق ـــاصر الدخي ـــن ن ـــب حمدب ـــما كت ـــة والأدب. ك ـــر في السياس ـــن يؤث ـــذا الف ه
ـــدث  ـــاسي“ وتح ـــوي والعب ـــلامي، والأم ـــصر الإس ـــات في الع ـــن التوقيع ـــم“ ف باس
ـــخ بعـــد أن جـــاء  ـــا وتطورهـــا طـــوال التاري ـــا عـــن مصـــادر التوقيعـــات وأنواعه هن
بتعريفهـــا. وقـــد نـــشرت في مجلـــة آفـــاق الحضـــارة الإســـلامية في العـــدد الثامـــن 
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ــة  ــات الأئمـ ــين توقيعـ ــة بـ ــوان“ مقارنـ ــت عنـ ــي تحـ ــد صدقـ ــة لحامـ ــشر مقالـ عـ
الشـــيعية مـــع توقيعـــات الخلفـــاء والأمـــراء“ وقدعالـــج الباحـــث فيهـــا مقارنـــة 
بـــين توقيعـــات أئمـــة الشـــيعة والخلفـــاء وكشـــف عـــن بعـــض الميـــزات لذلـــك 
الفـــن عنـــد الأئمـــة التـــي منهـــا: تعليـــم الدعـــاء وبيـــان المضامـــين الفقهيـــة. كـــما 
ـــر  ـــاد الوزي ـــن عب ـــه «الصاحـــب ب ـــف الشـــيخ كامـــل محمـــد محمـــد العويضـــة  كتاب ألّ
ــه  ــی نهايتـ ــه حتـ ــن ولادتـ ــاد مـ ــن عبـ ــاء بتعريـــف الصاحـــب بـ الأديـــب »  و جـ
ـــا  ـــه. وأم ـــا في كتاب ـــة منه ـــات وأورد ثماني ـــا التوقيع ـــی منه ـــه الت ـــر مؤلفات ـــد ذك ولق
ـــر  ـــم نذك ـــه ث ـــع وكيفيت ـــة التوقي ـــن ماهي ـــة ع ـــيء بمقدم ـــث فنج ـــذا البح ـــن في ه نح
الصاحـــب بـــن عبـــاد بشـــكل خـــاص مـــن تابعـــي هـــذا الفـــن، فنلقـــي الضـــوء عـــلى 

أســـلوبه فيـــه ونبـــين أنواعـــه ومضامينـــه عنـــده.

أسئلة البحث:

ما هو أسلوب توقيعات الصاحب بن عباد بمعناه العام؟

ما هي أبرز المضامين في توقيعات الصاحب بن عباد؟

نشأة التوقيعات و تطورها و أسباب ازدهارها

قـــد تضاربـــت آراء العلـــماء وأصحـــاب الـــرأي حـــول نشـــأة هـــذا الفـــن، فتـــكاد 
ــا،  ــه العـــرب في جاهليتهـ ــذا الفـــن الأدبي، لم تعرفـ ــی أنّ هـ ــع البحـــوث علـ تجمـ
ــة  ــر، الخليفـ ــی أبي بكـ ــن إلـ ــذا الفـ ــة هـ ــين بدايـ ــض الباحثـ ــب بعـ ــث ينسـ بحيـ
الأوّل(1(، وبعضهـــم ينســـبون صـــدوره لأول مـــرة إلـــی عمـــر بـــن الخطـــاب (2(،كـــما 
ينســـبه شـــوقي ضيـــف إلـــی ملـــوك الفـــرس ويقـــول في تعريـــف التوقيع:«والتوقيـــع 
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هـــي عبـــارة موجـــزة بليغـــة، تعـــوّد ملـــوك الفـــرس ووزراؤهـــم أن يوقّعـــوا بهـــا 
ـــي  ـــاء بن ـــم خلف ـــة وحاكاه ـــراد في الرعي ـــمات الأف ـــن تظل ـــم م ـــدّم إليه ـــا يق ـــی م عل

العبـــاس ووزراؤهـــم في هـــذا الصنيـــع»(3(.

ويذهـــب بعـــض النقـــاد والمؤرخـــين إلى أن فـــن التوقيـــع ظهـــر  قديـــما في الأدب 
ـــرُوى أنّ أول  ـــلام وي ـــدر الإس ـــصر ص ـــذ ع ـــربي من ـــأ في الأدب الع ـــارسي، ونش الف
توقيـــع عـــرف كان لعمـــر حـــين كتـــب إليـــه ســـعد بـــن ابي وقـــاص يســـتأذن في 
ـــة  ـــك مـــن الهواجـــر وأذی المطـــر» (4( أو في رواي ـــا يكنُّ ـــن م ـــه عمر:«اب ـــع ل ـــاءٍ، فوقّ بن

ـــر». ( 5( ـــن المط ـــنُ م ـــمس ويُكِ ـــن الش ـــتر م ـــا يس ـــن م :«اب

ولكـــن مهـــما تكـــن الآراء متضاربـــة، فلاتـــضرّ بهـــذا الفـــن النبيـــل الّـــذي شـــوهدت 
بدايتـــه في صـــدر الإســـلام واهتـــمّ بـــه الأمويـــون وازدهـــر في العـــصر العبـــاسي.

ومـــن أشـــهر هـــولاء الذيـــن اشـــتهروا في كتابـــة التوقيعـــات في عـــصر ازدهـــاره 
والفضـــل  البرمكي)189هــــ(،  بـــن يحيـــى  العبـــاسي: جعفـــر  العـــصر  أي في 
ــن  ــب بـ ــة الحمداني)356هــــ(، والصاحـ ــيف الدولـ ــهل)203هـ(، وسـ ــن سـ بـ

ــاد)488 هــــ (، و ... . ــن عبـ بـ ــد  عباد)385هــــ(، والمعتمـ

كثـــرت  الرشـــيد حيـــث  هـــارون  أيـــام  التوقيعـــات هكـــذا حتـــی  وظلّـــت 
) بالكتّـــاب.(6  عـــام  بوجـــه  تنـــاط  فأصبحـــت  التوقيعـــات، 

وتطـــوّر مفهومهـــا في العـــصر العبـــاسي واكتســـب معنـــی أدبيـــاً فاطلقـــت علـــی 
ــاً  تلـــك الأقـــوال البليغـــة الموجـــزة، فالتوقيعـــات بشـــكلها الثـــاني أصبحـــت فنـ
ــا  ــت لهـ ــد، وعينـ ــا القواعـ ــت لهـ ــث وضعـ ــن، حيـ ــب في الدواويـ ــةً تكتـ وصنعـ

الأقـــلام.
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ــاء  ــع بقـ ــدة مـ ــة جديـ ــات دلالـ ــی التوقيعـ ــف إلـ ــطی أضيـ ــور الوسـ وفي العصـ
ـــر  ـــی الأوام ـــق عل ـــت تطل ـــاسي وأصبح ـــصر العب ـــائدة في الع ـــة الس ـــا الأدبي دلالته
والمراســـيم التـــي يصدرهـــا الســـلطان لتعيـــين الملـــك أو الوزيـــر أو الـــوالي وقـــد 
ـــی  ـــه حت ـــاز بطول ـــا امت ـــيرة بعضه ـــماذج كث ـــی ن ـــح الأعش ـــندي في صب أورد القلقش
تجـــاوز أربـــع صفحـــات.( 7(. فالتوقيعـــات بهـــذا المعنـــی لاتعـــدّ توقيعـــات أدبيّـــة 
لافتقادهـــا عنـــصري البلاغـــة والإيجـــاز ويمكننـــا أن نعدّهـــا مـــن الكتابـــة الديوانيـــة 

أو النثـــر التاريخـــي.

ـــن  ـــق عزالدي ـــما أطل ـــات، ك ـــن التوقيع ـــع م ـــاك جم ـــا هن ـــث أيض ـــصر الحدي وفي الع
ـــه، توقيعـــات لاعتقـــاده أنّ ذلـــك الشـــكل  ـــده القصـــيرة أي ومضات ـــاصرة قصائ المن

ـــزة. ( 8( ـــارة الموج ـــاز العب ـــاز واكتن ـــي الإيج ـــع في توخ ـــبه التوقي ـــعري، يش الش

وأمـــا التوقيـــع كســـائر فنـــون الأدب وليـــد المجتمـــع، إذ مـــن المعـــروف أن 
التوقيعـــات أســـهمت في حـــل كثـــير مـــن المشـــكلات والقضايـــا الاجتماعيـــة 
ــرة  ــة علـــی المكاتبـــات وكثـ ــة الـــولاة إلـــی الـــردود السريعـ في المجتمـــع، فحاجـ

ــن.  ــذا الفـ ــور هـ ــی ظهـ ــت إلـ ــة انتهـ ــؤون الدولـ ــوع شـ ــائل وتنـ الرسـ

كـــما أنّ انتشـــار الفتوحـــات الإســـلامية واتســـاع رقعـــة الدولـــة الإســـلامية بعـــد 
ــولاة  ــن الـ ــم مـ ــاد، والتظلّـ ــار الفسـ ــرس، وانتشـ ــروم والفـ ــی الـ ــار علـ الانتصـ
ــاس وبحـــث  ــاع النـ ــم أوضـ ــولاة في فهـ ــير بعـــض الـ ــق وتقصـ في بعـــض المناطـ

مظالمهـــم كان مـــن أهـــمّ اســـباب ازدهـــار هـــذا الفـــن.
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الخصائص الفنية للتوقيعات وميزاتها حتی العصر العباسي

ـــع  ـــذاك بطاب ـــع آن ـــع طب ـــربي والتوقي ـــر الع ـــر في النث ـــن مبك ـــع في زم ـــدأ التوقي ـــد ب وق
الإيجـــاز والإقنـــاع، فنظـــرا لأنّ هـــذا الفـــن الأدبي مختـــص بـــأولي الأمـــر وكانـــت 
ـــي  ـــن نواح ـــير م ـــتمل الكث ـــي أن تش ـــن الطبيع ـــه م ـــة فإنّ ـــی رأس الدول ـــرض عل تع
الحيـــاة السياســـية و الإداريـــة كتعيـــين الـــولاة وعزلهـــم وإدارة شـــؤون الجيـــوش 
ـــاً  ـــي خالي ـــه بق ـــة، لكنّ ـــة الجليل ـــة والتاريخي ـــية و الاقتصادي ـــة السياس ـــه القيم ـــإذا ل ف
مـــن المحســـنات الأدبيـــة في أكثـــره لســـبب بســـيط وهـــو أنّ التوقيـــع لديهـــم أمـــر 

ـــة.  ـــع الأدبي ـــه الصنائ ـــت عن ـــذا غاب ـــير، له ـــي لاغ حكوم

ـــة  ـــبره ذا قيم ـــا أن نعت ـــذي يمكنن ـــع ال ـــی أنّ التوقي ـــون عل ـــی والمحدث ـــع القدام أجم
ـــه شروط منهـــا مـــا  ـــة، ل ـــه مـــن القيمـــة السياســـية والتاريخي ـــا ل ـــب م ـــی جان ـــة إل أدبي

ـــأتي: ي

1. الإيجـــاز: وهـــو أن تكـــون ألفاظـــه قليلـــة والمعنـــی غزيـــرا، وإن خرجـــت  أحيانـــا 
التوقيعـــات في العـــصر العبـــاسي مـــن إطـــار الايجـــاز وصـــارت مطولـــةً فيمكننـــا 
أن نعدّهـــا مـــن الرســـائل الديوانيـــة أو النثـــر التاريخـــي وبســـبب قلتهـــا لايمكـــن 

ـــصر. ـــذا الع ـــاملة له ـــزة ش ـــا مي اعتباره

2. البلاغة:وهي أن يكون التوقيع مناسباً ومقتضيا للحال.

ـــاع  ـــدرة الإقن ـــة وق ـــوح الحج ـــی وض ـــع عل ـــتمل التوقي ـــك أن يش ـــاع: وذل 3. الإقن
ـــة. ـــودة المراجع ـــه ع ـــع علي ـــب ويقط ـــع المخاط ـــث يقن ـــول بحي ـــة الق وصح

_ قـــد تكـــون عبـــارات التوقيـــع إبداعـــا مـــن ذات الكاتـــب أو إنشـــاء فقـــط، كـــما قـــد 
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تكـــون اقتباســـا مـــن القـــرآن والأحاديـــث، أو تضمينـــا مـــن الأمثـــال والأشـــعار.

ــتفتح التواقيـــع بحمـــد  ــا قـــد ذكـــر شـــهاب الديـــن العمـــري:“ قـــد تسـ _ أيضـ
ـــنت  ـــن حس ـــذا“ أو ”م ـــاكان ك ـــی م ـــد الله، أو بــــ ” أن أول ـــد حم ـــا بع الله، أو بــــ أمّ
ـــا:  ـــی اختلافه ـــع عل ـــر التواقي ـــال في آخ ـــه“ و.... ولا يق ـــدت خلايق ـــه و حم طرايق
”وســـبيل كل واقـــف عليـــه“ ، بـــل يقـــال : ” فليعتمـــد مـــا رســـم بـــه منـــه بعـــد 

الخـــط الشريـــف أعـــلاه“(9(.

_كـــما أقبـــل العـــرب إلـــی فـــن التصنيـــع  والزخرفـــة، متأثّريـــن ببيئتهـــم المترفـــة 
واهتمـــوا بالتصنـّــع، والـــترادف، والتكـــرار، والتـــوازن، والســـجع، وتنميـــق 

ــا. ــا، وتزيينهـ ــارات، وزخرفتهـ العبـ

الصاحب بن عباد صاحب التوقيعات

هـــو ابوالقاســـم اســـماعيل ابـــو الحســـن عبـــاد بـــن العبـــاس بـــن عبـــاد بـــن أحمـــد 
ابـــن أدريـــس الطالقـــاني ولـــد في 16مـــن ذي  القعـــدة ســـنة 326 للهجـــرة في بيـــت 

ـــاه. ـــم وج عل

ـــد  ـــن العمي ـــارس،  واب ـــن ف ـــد ب ـــن أحم ـــم ع ـــن العل ـــو الحس ـــماعيل  اب ـــذ اس ـــد أخ ق
ـــد.  ـــن العمي ـــد، حتـــی ســـمي صاحـــب اب ـــن العمي ـــه في خدمـــة اب وكان طـــوال حيات
ـــة البويهـــي في إصبهـــان. كـــما يقـــول شـــوقي ضيـــف:  ـــد الدول ـــرا لمؤي ـــم صـــار وزي ث
ـــاني الـــذي لمـــع اســـمه في بـــلاط البويهيـــين وقـــد درس  ـــر الث ـــاد هـــو الوزي «وابـــن عب
ـــن  ـــد ب ـــن أحم ـــذ الأدب ع ـــياسي وأخ ـــي والس ـــه الدين ـــه مذهب ـــذ عن ـــه وأخ ـــی ابي عل
فـــارس اللغـــوي المعـــروف وأكمـــل دراســـته ببغـــداد. ثـــم جعلـــه ابـــن العميـــد 



فن التوقيع ومنزلة الصاحب بن عباد فيه

٣٨٧

مربيـــاً لمؤيدالدولـــة اخـــي عضدالدولـــة ولمـــا تقلّـــد شـــؤون الدولـــة بعـــد اخيـــه 
ـــوفي، فـــوزر مـــن بعـــده  ـــی ت ـــه حت ـــه واســـتمرّ علـــی وزارت ـــرا ل اتخـــذ الصاحـــب وزي
ـــة عـــام 385هــــ وقدقـــضي  ـــه المني ـــی وافت ـــوزارة حت ـــة وظـــلّ في ال ـــه فخرالدول لأخي

ـــاً»(10(. ـــشر عام ـــة ع ـــو ثماني ـــوزارة نح في ال

ـــازاً مـــن علـــماء  ـــاً ممت ـــوزارة لـــكان عالم ـــد شـــوؤن ال ـــو لم يقلّ ـــه ل ـــه أن وممـــا لا ريـــب في
ـــر  ـــوزارة ولامظاه ـــف ال ـــب تكالي ـــغلت الصاح ـــا ش ـــذا م ـــع ه ـــن م ـــصره. ولك ع
الإمـــارة عـــن الاهتـــمام بكســـب العلـــوم، فأكـــبّ علـــی تحصيـــل العلـــم والأدب 
وصـــار شـــخيصا في الفصاحـــة والبلاغـــة فجلـــب إليـــه مـــن الآفـــاق وأقـــاصي 
البـــلاد. فإنّـــه «كان أديبـــاً مترســـلًا، وشـــاعراً وعالمـــاً. وهـــو يتخـــير ألفاظـــه 
ـــين  ـــم هـــو شـــديد التكلـــف في الصناعت الفصيحـــة ويســـوقها في التركيـــب المتـــين. ث
المعنويـــة واللفظيـــة وكان مـــن العلـــماء الفصحـــاء، مولعـــاً بالســـجع، والجنـــاس، 
ـــتمل  ـــاب يش ـــاً وكل ب ـــن باب ـــورة في عشري ـــائل منش ـــض الرس ـــه بع ـــر، ول والتصوي
علـــی عـــشر رســـائل ماعـــدا البابـــين الســـابع عـــشر والثامـــن عـــشر وأولهـــما في 

الآداب والمواعـــظ والثـــاني فصـــول قصـــيرة وتوقيعاتـــه»(11(. 

ـــه،  ـــت علـــی قـــوّة حافظت ـــع أكثرهـــا ارتجـــالاً، وقددلّ ـــه عـــدة مـــن التوقيعـــات وقّ ول
وجـــودة عقلـــه، وفصاحتـــه، وبلاغتـــه في الفنـــون الأدبيـــة. ولعـــل أبـــرز مظاهـــر 
الجـــمال للصاحـــب بـــن عبـــاد في هـــذا الفـــن، الإيحـــاز وقصرالجمـــل؛ وقـــد يـــأتي 
ــة القصـــيرة أو  ــد تكـــون الجملـ ــدة تفـــي بالغـــرض، وقـ ــة واحـ التوقيـــع في كلمـ
ـــوع.  ـــجع المطب ـــن الس ـــر م ـــر، ويكث ـــين أو أكث ـــن الجملت ـــة م ـــبری مكوّن ـــة الك الجمل
وإذا جـــاء التوقيـــع أكثـــر مـــن جملتـــين لاتخـــرج مـــن الصناعـــات البديعيـــة كـــما 
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ـــزات  ـــن مي ـــت م ـــث خرج ـــت حي ـــي طوّل ـــه الت ـــات لمعاصري ـــض التوقيع ـــری بع ن
ـــل  ـــين الجم ـــاً ب ـــيما متوازن ـــة تقس ـــب المطول ـــات الصاح ـــنجد في توقيع ـــع، فس التوقي
ــاً  ــجع ليـــس شرطـ ــی أن السـ ــجع، علـ ــة بسـ ــي كل جملـ ــث تنتهـ ــری بحيـ الصغـ

أساســـياً في جمـــال التوقيـــع.

مصادر توقيعات الصاحب بن عباد

ولقـــد ذكـــر الثعالبـــي  في كتـــاب «خـــاص الخـــاص» طائفـــة كبـــيرة مـــن التوقيعـــات 
ــادة  ــوزراء والسـ ــات الـ ــن توقيعـ ــاد ضمـ ــن عبـ ــب بـ ــات الصاحـ ــاء بتوقيعـ وجـ
ـــة  ـــه الآخر)يتيم ـــار في كتاب ـــد أش ـــما ق ـــاً، ك ـــشر توقيع ـــة ع ـــت ثلاث ـــی كان ـــبراء الت الك
ـــاشر  ـــاب الع ـــص في الب ـــد اخت ـــه وق ـــی توقيعات ـــصر( إل ـــل الع ـــن أه ـــر في محاس الده
قســـمًا في ذكـــر الصاحـــب بـــن عبـــاد ونـــوادر توقيعاتـــه، وهكـــذا قـــد أورد الكلاعـــي 
الإشـــبيلي في«إحـــكام صنعـــة الـــكلام» بعـــض التوقيعـــات لصاحـــب بـــن عبـــاد 
كـــما ألّـــف الشـــيخ كامـــل محمـــد محمـــد العويضـــة  كتابـــه «الصاحـــب بـــن عبـــاد 

ـــه. ـــن توقيعات ـــة م ـــر ثماني ـــد ذك ـــب » ولق ـــر الأدي الوزي

أنواع توقيعات الصاحب بن عباد

ـــة  ـــات القراني ـــی بالآي ـــا محلّ ـــون إمّ ـــن أن يك ـــان م ـــر الأحي ـــع في أكث ـــو التوقي لا يخل
أو محلـــی بالحديـــث أو بالشـــعر أو بالحكمـــة الجليلـــة. وجـــاء الصاحـــب الوزيـــر 
ـــه  ـــا كان نفس ـــعر ولّم ـــع بالش ـــين يوقّ ـــو في ح ـــات. فه ـــن التوقيع ـــواع م ـــب بأن الأدي
ـــه  ـــض توقيعات ـــرج بع ـــق وأخ ـــل طري ـــعراً بأفض ـــراده ش ـــل م ـــد نق ـــذّا فق ـــاعرا ف ش

أشـــعارا أنشـــدها. 



فن التوقيع ومنزلة الصاحب بن عباد فيه

٣٨٩

1. الآية القرآنية

والـــذي لفـــت نظرنـــا في البحـــث، اهتـــمام الصاحـــب بـــالآي القرآنيـــة فهـــو كان 
ـــان  ـــيراً، حيـــث ســـأله ابوحي ـــه كث ـــه في ســـلوكه وكتابات ـــر ب ـــد تأث ـــاً بالقـــرآن وق مولع
التوحيدي:كيـــف تـــری كتابنـــا أعنـــي القـــرآن؟ قـــال:“ذاك كلام ليـــس فيـــه أثـــر 
للصنعـــة، ولا علامـــة للتكلـــف، وهـــو كلام مُنسْـــكب انســـكاباً، ومعنـــاه أقـــوم 

ـــه.... .“(12(. ـــن وزن ـــق م ـــه أرش ـــه، ولفظ ـــن لفظ م

ـــة  ـــات البلاغ ـــی درج ـــی أعل ـــت إل ـــي وصل ـــة الت ـــأنّ الآي القرآني ـــد ب ـــذا يعتق وهك
التـــي هـــي مـــن ميـــزات التواقيـــع هـــي أفضـــل طريـــق في إقنـــاع الأشـــخاص. 
ـــار  ـــكاره في اختي ـــة أف ـــر أناق ـــي تظه ـــة الت ـــات القرآني ـــن التوقيع ـــد م ـــا عدي ووصلن

الآيـــة القرآنيـــة، ونكتفـــي بذكـــر اثنـــين منهـــا:

-«وقـــع في رقعـــة ابي محمـــد الخـــازن وكان ذهـــب مغاضبـــا كتـــب إليـــه يســـتأذنه 
ـــكَ فيِنـَــا وَليِـــدًا وَلَبثِْـــتَ فيِنـَــا مِـــنْ عُمُـــرِكَ سِـــنيَِن .  في مهـــاودة حضرتـــه﴿أَلمَْ نُرَبِّ

تـِــي فَعَلْـــتَ﴾(13(. وَفَعَلْـــتَ فَعْلَتَـــكَ الَّ

ـــذَا أَمْ أَنتُـــمْ لَا  -«وقـــع في رقعـــة استحســـنها فصاحـــة وبلاغـــة ﴿أَفَسِـــحْرٌ هَٰ
.)14 ونَ﴾(  تُبْـــصِرُ

2. الشعر

- وقع في جواب من تقدم له بهدية:

كَه    ةَفي الِإخوانِ مُشتَرَ انَِّ الهدَِيَّ كَه  رَوَيتُ فِي السُنَّةِ الَمشـــــــــــهورَةِ البرََ
                                                                             )بحـــر البســـيط((15(
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-«أهدی العميري قاضي قزوين إلی الصاحب كتباً وكتب معها:

فوقّع تحتها:

                     )بحر الخفيف((16(

3. وقديكون التوقيع حكمة صار بعضه مثلا:

-«رفـــع إليـــه الضرابـــون في دار الـــضرب قصـــة مترجمـــة بالضرابـــين فوقـــع 
ـــارد( »(17( وهـــذا مثـــل يقـــال لمـــن يـــضرب في حديـــد  ـــد ب الصاحـــب تحتهـــا)في حدي

بـــارد أي يعمـــل عمـــلًا غـــير مُجـْــدٍ.

«ووقع  في رجل عصی له امراً: ”العصا لمن عصی“»( 18(.  -

ـــن  ـــه وم ـــف وزن ـــة خ ـــه النعم ـــت علي ـــن ثقل ـــب: ”م ـــن ذن ـــلٍ م ـــة مُتَنصَّ -وفي قص
ـــه“.(19( ـــال حزن ـــرة ط ـــه الغ ـــتمرت ب اس

وَمَـــن اعتَـــدّ في وُجـــوهِ القُضـــاة

مُفعـــماتٍ مِـــن حُســـنهِا مُترعـــات

الكفـــاةِ كافي  عبـــدَ  العَمـــيري 

خَـــدَمَ المجَلـــسَ الرفيـــعَ بكتـــبٍ

)بحر الخفيف(

البَاقيـــات لوَِقتهِـــا  وَرَدَدنـــا 

قـــولُ خُـــذْ، ليـــس مَذهبـــي قـــول هـــاتِ»

كِتابـــاً الجمَيـــعِ  مِـــن  قَبلِنـــا  قـــد 

ــي ــيَر فَطبعـ ــتَغنمُِ الكثـ ــتُ أسـ لسـ
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أوطـــأ  وحســـبك  حالـــك  أحســـن  ”عزلـــك  عزلـــه:  وكيـــل  رقعـــة  في  -«و 
)20 رحليـــك“(

-«وفي رقعـــة قائـــد إزاء الحـــرب:“ إرجـــف فـــان أجلـــك لايســـبقك ورزقـــك لا 
يتأخـــر عنـــك“. (21(

أسلوب توقيعات الصاحب بن عباد

تـــأتي التواقيـــع أحيانـــا في كلمـــة أوعبـــارة موجـــزة قصـــيرة وتـــأتي أحيانـــا علـــی 
شـــكل الرســـائل، لكننـّــا نـــری أنّ الصاحـــب قـــد اختـــار في كثـــير مـــن الأحيـــان 
ــائل  ــل إلـــی الرسـ ــع وصـ ــه مـــن توقيـ ــو توقيعاتـ ــكاد تخلـ ــزة وتـ ــع الموجـ التواقيـ
ـــاظ  ـــاء في ألف ـــه ج ـــر توقيعات ـــاهد أنّ أكث ـــات، ونش ـــن الصفح ـــدة م ـــة في ع الطويل
ـــاز  ـــة الإيج ـــصر أو بلاغ ـــاز الق ـــمّی بإيج ـــا يس ـــرة ممّ ـــة وغزي ـــان فضفاض ـــار ومع قص
ــاز :«إن  ــار الإيجـ ــول في إيثـ ــذي يقـ ــي الـ ــى البرمكـ ــن يحيـ ــر بـ ــر بجعفـ ــه تأثّـ كأنّـ

اســـتطعتم أن تجعلـــوا كتبكـــم كلهـــا توقيعـــات فأفعلـــوا». (22(.

ـــا أن نجعلهـــا في هـــذه الأقســـام  للصاحـــب في هـــذا الفـــن بعـــض الأســـاليب يمكنن
ـــي نشـــير إليهـــا: الت

الإيجاز:

ـــی يشـــتمل  ـــه حت ـــراه تطـــوّل في توقيعات ـــما ن إنّ الصاحـــب كان مولعـــا بالإيجـــاز وقل
بعـــض الأســـطر. ومـــن أجمـــل وأوجـــز هـــذه التوقيعـــات يمكننـــا أن نشـــير إلـــی 
مـــا حكـــی ابومنصـــور عـــن ابي نـــصر العتبـــي حيـــث قال:«كتـــب بعـــض خـــدم 
ــاً. وقـــد  ــا توقيعـ ــا فلـــما ردت إليـــه لم يـــر فيهـ الصاحـــب إليـــه رقعـــة فوقـــع فيهـ
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ــاس  ــلي ابي العبـ ــی عـ ــا علـ ــا، فعرضهـ ــع فيهـ ــوع التوقيـ ــار بوقـ ــرت الأخبـ تواتـ
. وكان  الضبـــي فـــما زال يتصفحهـــا حتـــی عثـــر بالتوقيـــع، وهـــي ألـــفٌ واحـــدةٌ
ـــام  ـــب أم ـــت الصاح ـــل“، فأثب ـــك فع ـــم بذل ـــا أن ينع ـــإن رأى مولان ـــة :“ف في الرقع
ــدّ مـــن  ــذا التوقيـــع يعـ ــأنّ مثـــل هـ ــاً يعنـــي: أفعـــل.» (23( ولا شـــك بـ فعـــل ألفـ
ـــة  ـــن صنع ـــتفاد م ـــه أس ـــث أنّ ـــب بحي ـــة الصاح ـــی بلاغ ـــدلّ عل ـــي ت ـــات الت التوقيع

الإكتفـــاء والإيجـــاز كالمعتـــاد، بأحســـن أشـــكاله.

الارتجال عند الصاحب:

ــذه  ــابق وهـ ـــداد سـ ــن دون اع ــث مـ ــم بالحديـ ـــأتي المتكلـ ــي أن ي ــال يعنـ الارتجـ
ـــه كان كثـــير المحفـــوظ  ـــاد، فإنّ ـــن عب ـــد الصاحـــب ب ـــرز الصفـــات عن الصفـــة مـــن أب
وسريـــع النكتـــة، حـــاضر الجـــواب، كثـــير الفكاهـــة والدعابـــة و كان ذلـــك أثـــراً 
ـــور  ـــه، وحض ـــد ذهن ـــيرة، وتوقّ ـــه الكث ـــر، وتجارب ـــه المتبح ـــعة، وعلم ـــه الواس لثقافت
ـــه في هـــذا الســـياق طرائـــف مهمـــة ومنهـــا: « أطـــال شـــاب  ـــد رُويـــت ل ـــه. وق بديهت
عنـــده المكـــث ولم يقتـــد بغـــيره في المقـــام، فقال:للفتـــى، مـــن أيـــن؟ فقـــال: مـــن 

قـــم. قـــال الصاحـــب: فـــإذا قُـــم». (24(

وأمـــا مـــن توقيعاتـــه المرتجلـــة مـــا حكـــی عنـــه الثعالبـــي حيـــث يكتـــب: «كان مكـــي 
المنشـــد قـــد انتـــاب الصاحـــب بجرجـــان وكان قديـــم الخدمـــة لـــه فأســـاء أدبـــه غـــير 
ـــان  ـــواره بجرج ـــي بج ـــضرب وه ـــس في دار ال ـــه فحب ـــب بحبس ـــر الصاح ـــرة فأم م
ـــضرب  ـــلى دارال ـــه وأشرف ع ـــة في نفس ـــطح داره لحاج ـــاً س ـــد يوم ـــه صع ـــق أنّ فاتف
ـــمِ « فضحـــك  ـــوَاء الْجَحِي ـــرَآهُ فِي سَ ـــعَ فَ لَ ـــه“ فَاطَّ ـــادى بأعلـــی صوت ـــمّا رآه مكـــي ن فل

ـــه». (25( ـــمّ أمـــر بإطلاق ـــونِ «ث مُ ـــا وَ لَا تُكَلِّ ـــئُوا فيِهَ الصاحـــب وقال»اخْسَ
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ـــس  ـــن نف ـــة م ـــة القرآني ـــه في ردّه بالآي ـــلًا، يقابل ـــردّ مرتج ـــی ال ـــة إل ـــه إضاف ـــری أنّ فن
ــون  ــكاد تكـ ــة تـ ــات المرتجلـ ــذه التوقيعـ ــال هـ ــا. وأمثـ ــه بهـ ــي مدحـ ــورة التـ السـ
ـــه،  ـــرة محفوظات ـــوم، وكث ـــه بالعل ـــی إلمام ـــع إل ـــذا يرج ـــب وه ـــد الصاح ـــردة عن منف

وفصاحـــة لســـانه، وجـــودة عقلـــه، وقـــوّة حافظتـــه.

وجود عنصر المفاجأة من الأمر والنهي والتهديد:

ــد  ــع التهديـ ــي مـ ــر والنهـ ــن الأمـ ــأة مـ ــه عنـــصر المفاجـ ــری في بعـــض توقيعاتـ نـ
ـــا: ـــية ومنه ـــخصية سياس ـــه  ش ـــور بوصف ـــه في الأم ـــه وهيبت ـــی قدرت ـــدلّ عل ـــذي ي ال

- وقـــع في شـــأن مجـــرم: إحلـــق نَبَـــات خديـــه وأنقـــش بالســـمط حديـــه ليعتـــبر 
الناظـــر إليـــه (26(.

ـــی أن  ـــي إل ـــع: لاتحوجن ـــا، فوق ـــرم فيه ـــص أب ـــد قص ـــة بع ـــوي قص ـــه عل ـــع إلي - رف
ـــود/46(. (27(. ـــلام“) ه ـــك“ والس ـــن أهل ـــس م ـــه لي ـــوح إنّ ـــا ن ـــول“ ي أق

ـــارئ  ـــب أو الق ـــه المخاط ـــردّ لايتوقع ـــاء ب ـــع ج ـــذه التواقي ـــب في كل ه ـــإنّ الصاح ف
لتوقيعاتـــه كـــما لم يتوقـــع المجـــرم في المثـــال الأول أن يغرمـــه الصاحـــب بحلـــق شـــعر 

ـــردّه الصاحـــب هكـــذا. ـــذاك الشـــخص العلـــوي أن ي ـــا ل ـــه وكان أمـــرا غريب خدي

 الاهتمام بالصور البلاغية 

فـــن التوقيعـــات مثـــل كل أثـــر فنـــي شـــق طريقـــه طـــول التاريـــخ بلغتـــه الفنيـــة 
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ـــب  ـــة وكان الصاح ـــة والمعنوي ـــنات اللفظي ـــاً بالمحس ـــار مليئ ـــث ص ـــة حي والإيقاعي
ـــد  ـــث يؤك ـــا حي ـــواع منه ـــه بأن ـــلأ  توقيعات ـــة وم ـــنات البلاغي ـــين بالمحس ـــن المولع م
ــوقها في  ــة ويسـ ــه الفصيحـ ــير ألفاظـ ــب يتخـ ــذا : «كان الصاحـ ــلى هـ ــروخ عـ فـ
ــة  ــة واللفظيـ ــمّ هـــو شـــديد التكلّـــف في الصناعتـــين المعنويـ التركيـــب المتـــين. ثـ

مولـــع بالســـجع»(28(.

قـــد اهتـــمّ الصاحـــب بالمحســـنات اللفظيـــة أكثـــر مـــن اهتمامـــه بالمحســـنات 
المعنويـــة، فاشـــتهر بالســـير القلمـــي علـــی خـــطّ الســـجع، كأنّـــه يتعبّـــده. وأكـــبر 
ـــه  ـــصره لانّ ـــة ع ـــو طبيع ـــة ه ـــع البديعي ـــمام بالصنائ ـــی الاهت ـــه إل ـــا دفع ـــن أنّ م الظ
ـــه التصنيـــع والتصنـــع،  وكان حقـــاً اســـتاذاً  عـــاش في العـــصر الـــذي كان مـــن ميزات
ماهـــراً مـــن أســـاتذة هـــذا الفـــن في القـــرن الرابـــع، بلـــغ فيـــه مبلغـــاً عظيـــمًا مـــن 
الزخرفـــة والتنميـــق فهكـــذا ســـار علـــی نهـــج ابـــن العميـــد وأربـــی عليـــه في العنايـــة 
ــی  ــا علـ ــجع. ويدلّنـ ــاس والسـ ــيما الجنـ ــة لاسـ ــة اللفظيـ ــع والحليـ ــوان البديـ بألـ
إشرافـــه الكثـــير علـــی الســـجع حينـــما نقـــرأ أنّ بديـــع الزمـــان الهمـــذاني عندمـــا 
تـــرك بلدتـــه وراح يـــضرب في البـــلاد اتصـــل بالصاحـــب بـــن عبـــاد ولـــزم دار 
ـــه  ـــاهد في توقيعات ـــق، فيش ـــجيع والتنمي ـــلوبه في التس ـــی أس ـــدرّب عل ـــي يت ـــه لك كتب
ـــری في  ـــة الأخ ـــاب الكلم ـــذة برق ـــا آخ ـــة فيه ـــكل كلم ـــيقية، ف ـــة موس ـــالاً وروع جم

صفـــة أدبيـــة متقنـــة.

-«رفـــع إليـــه أن رجـــلًا غريـــب الوجـــه يدخـــل داره ويســـترق الســـمع، فوقـــع 
:“دارنـــا خـــان، يدخلهـــا مـــن وفى ومـــن خـــان». (29( وفيـــه إيجازالقـــصر و مـــن 
ـــل(،  ـــاني )فع ـــان الث ـــم( وخ ـــان أول )اس ـــين خ ـــام ب ـــاس الت ـــة: الجن ـــون البديعي الفن

الطبـــاق بـــين وفي وخـــان، الســـجع بـــين خـــان وخـــان.
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-«كتـــب إليـــه ابـــو حفـــص الـــوراق: لـــولا الذكـــری تنفـــع المؤمنـــين وهـــزّ الســـيف 
ـــه  ـــاً ولكـــن ذا الحاجـــة لضرورت ـــا ذكـــرت ذاكـــراً  ولا هـــززت ماضي ـــي الملتمـــس لم يغن
ـــة  ـــا في الحنطـــة مختلف ـــد مولان ـــال عب ـــواد الســـمح. وح ـــتعجل النجـــح ويكـــد الج يس
وجـــرذان داره عنهـــا منصرفـــة فـــإنّ رأی مولانـــا أن يخلـــط عبـــده بمـــن أخصـــب رحلـــه 
ـــولا،  ـــص ق ـــا حف ـــا اب ـــنت ي ـــه : أحس ـــر رقعت ـــع في ظه ـــی. فوق ـــاء الله تعال ـــده إن ش عن
ـــة  ـــدب، والحنط ـــن الج ـــا م ـــب، وأمنه ـــرذان دارك بالخص ـــشر ج ـــلًا، فب ـــن فع وستحس

ـــوع»(30(. ـــة بممن ـــن النفق ـــا م ـــن غيره ـــت ع ـــبوع، ولس ـــك في الأس تأتي

فيـــه مـــن المحســـنات: الطبـــاق بـــين الخصـــب والجـــدب، الكنايـــة في فبـــشر جـــرذان 
ــإنّ  دارك بالخصـــب: إقبـــال الملـــك عليـــه، المشـــاكلة بـــين أحســـنت وستحســـن. فـ
ـــه حســـنا وطـــلاوة،  ـــرت علـــی موســـيقی الـــكلام وزادت ـــين الكلمتـــين قدأثّ المشـــاكلة ب
كـــما الاتيـــان بالكنايـــة يحـــرّك بـــال القـــارئ لفهـــم المعنـــي الحقيقـــي الـــذي خفـــي 
في الـــكلام. وأمـــا الطبـــاق فلـــه حضـــور كثيـــف لافـــت في توقيعاتـــه، وقدتبـــيّن إنّ 
ـــة  ـــرد حلي ـــس مج ـــسي، ولي ـــير النف ـــمالي، و التأث ـــذوق الج ـــي الت ـــمات تلبّ ـــتخدامه مه لاس

لفظيـــة أو تلاعـــب بالكلـــمات.

-«كتـــب ابـــو شـــجاع في ذيـــل تجـــارب الأمـــم: شـــكا أهـــل أهـــواز في رســـالة 
فوقّـــع  إياهـــم  وتظلّمهـــم  فخرالدولـــة  أفـــراد  تعـــدّي  مـــن  الصاحـــب  إلـــی 

دهـــراً»(31(. وينصفـــون  شـــهراً  الصاحب:يظلمـــون 

وقـــد جـــاء الصاحـــب في هـــذا التوقيـــع أيضـــا بالبعـــض مـــن المحســـنات ومنهـــا: 
ـــداع،  ـــه، والإب ـــهولة ألفاظ ـــجام في س ـــاز، والانس ـــراً، والإيج ـــهراً وده ـــين ش ـــجع ب الس
ـــم  ـــين يظل ـــاق ب ـــراً، والطب ـــون ده ـــهرا وينصف ـــون ش ـــين يظلم ـــوازن ب ـــاكلة، والت والمش
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ـــات،  ـــدة في التوقيع ـــها بش ـــة نلمس ـــم( قضي ـــاف و الظل ـــة) الانص ـــف. فقضي وينص
العـــدل هـــو أســـاس الملـــك والـــذي يرقـــی بالدولـــة وغيابـــه وحضـــور نقيضـــه 
ــيّن  ــار والصاحـــب بـ ــة والمجتمـــع إلـــی الدمـ ــم الـــذي يقـــود الدولـ يعنـــي الظلـ
ـــل أنّ بالظلـــم يحكـــم شـــهرا  ـــع جمي ـــم بينهـــما وأثبـــت في توقي عواقـــب الـــصراع القائ

ـــرا. ـــم ده ـــدل يحك وبالع

4- «كتـــب إليـــه بعـــض العلويـــة يخـــبر بأنـــه رزق مولـــوداً، ويســـأله أن يســـمّيه 
ــه فوقـــع في رقعتـــه: أســـعدك الله بالفـــارس الجديـــد، والطالـــع الســـعيد،  ويكنيّـ
فقـــد والله مـــلأ العـــين قـــرة، والنفـــس مـــسرة مســـتقرة. والاســـم عـــلي ليعـــلي الله 
ذكـــره، والكنيـــة ابوالحســـن ليحســـن الله أمـــره. فـــأني أرجـــو لـــه فضـــل جـــده، 
وســـعادة جـــده، وقدبعثـــت لتعويـــذه دينـــارا مـــن مائـــة مثقـــال، وقصـــدت بـــه 
ـــز  ـــب الإبري ـــلاص الذه ـــص خ ـــام ويخل ـــة ع ـــش مائ ـــاء أن يعي ـــأل، رج ـــد الف مقص

مـــن نـــوب الأيـــام، والســـلام»(32(

وفي نـــص التوقيـــع هـــذا نـــرى أنـــه يســـتخدم الســـجع بـــين الجديـــد والســـعيد وأيضـــا 
بـــين قـــرة ومســـتقرة، الجنـــاس بـــين عـــلي ويعلـــی أيضـــا بـــين حســـن ويحســـن، 
التشـــبيه وقدشـــبّه خلـــوص أيامـــه مـــن المصائـــب بخلـــوص الذهـــب، الترصيـــع 
ــجام في  ــير، والانسـ ــاة النظـ ــعيد، ومراعـ ــد و السـ ــع، الجديـ ــارس والطابـ في الفـ

الألفـــاظ.

ـــه  ـــة في توقيعات ـــة والمعنوي ـــنات اللفظي ـــن المحس ـــير م ـــب بكث ـــاء الصاح ـــذا ج فهك
مـــدركا مـــا لهـــا مـــن التأثـــيرات علـــی موســـيقی الـــكلام وتحســـينه وتهييـــج 
ــة، فعلـــی  ــات المعنويـ ــه مـــن الجماليـ ــما فيـ ــة النـــص بـ ــوقه بمتابعـ المخاطـــب وسـ
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ســـبيل المثـــال إنّ القـــارئ حينـــما يكشـــف التشـــبيه الموجـــود في الجملـــة يخلـــص 
ـــة  ـــدة الروع ـــن ش ـــص م ـــه الن ـــام يعجب ـــوب الأي ـــن ن ـــز م ـــب الإبري ـــلاص الذه خ
والجـــمال ويتضـــح لـــه مســـتوی مايدعـــو الصاحـــب لذلـــك الشـــخص العلـــوي 

مـــن الســـعادة لابنـــه.

وبهـــذا لانتعجـــب عندمـــا نـــری الفاخـــوري يقـــول :«قيـــل عـــن الصاحـــب بـــن 
عبـــاد: « إنـــه لـــو رأی ســـجعة تنحـــلّ بموقعهـــا عـــروة الملـــك ويضطـــرب بهـــا حبـــل 

ـــا».(33( ـــلي عنه ـــه التخ ـــان علي ـــا ه ـــة لم الدول

مضامين توقيعات الصاحب بن عباد

ارتبطـــت التواقيـــع ارتباطـــا وثيقـــا بالحـــكام والـــوزراء وهـــذا الأمـــر جعـــل لهـــا 
ـــم  ـــؤال حاك ـــع في س ـــا كان يوقّ ـــيراً م ـــياً لأنّ كث ـــا سياس ـــا لون ـــة وأعطاه ـــةً أدبي قيم
أو وزيـــر أو ردّ للذيـــن كانـــوا تحـــت إشرافهـــم أو جوابـــاً لشـــخص كان يطلـــب مـــن 
ـــا  ـــع رأي ـــل التوقي ـــا كان يحم ـــاً م ـــة و... . فغالب ـــدل أو الصل ـــكام الع ـــوزراء أو الح ال
صائبـــاً وحكمـــةً جليلـــةً أو توجيهـــاً محكـــمًا فلهـــذا ملئـــت بالظواهـــر الأخلاقيـــة 
والسياســـية. فبهـــذه الظواهـــر يمكننـــا أن نـــدرك طبيعـــة شـــخصية كاتبـــه في 
مواجهـــة مطالـــب الآخريـــن، كـــما يفتـــح أمامنـــا الطريـــق لفهـــم مـــدی فراســـته، 
ـــور  ـــن الأم ـــك م ـــير ذل ـــه وغ ـــمارة وطن ـــه لع ـــی حبّ ـــاس وحت ـــه الن ـــه، ومعاشرت وبذل

الأخلاقيـــة والسياســـية.

ـــة،  ـــاد فهـــي إمـــا أخلاقي ـــن عب ـــي نراهـــا في توقيعـــات الصاحـــب ب أمـــا الظواهـــر الت
ـــة. ـــا ديني ـــا سياســـية، وإمّ وإمّ
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 المضامين الأخلاقية

أ. الجود والسماحة

ـــاؤه  ـــواص وعط ـــوام والخ ـــين الع ـــود ب ـــرم والج ـــاد بالك ـــن عب ـــب ب ـــتهر الصاح اش
ـــه ويجـــد في  ـــم بذات ـــه كري ـــه يعطـــي لأنّ ـــاس وان لم يكـــن يعرفهـــم وإنّ يشـــمل كل الن
الهبـــة والعطـــاء متعـــة فـــألاً ويجـــد في المنـــع شـــؤما. يتذّكـــر بهمنيـــار وجـــود هـــذه 
ـــه  ـــة لشرف ـــي متمم ـــي ه ـــرم الت ـــود والك ـــة الج ـــارت صف ـــده ويقول:«وص ـــزة عن المي
ـــل  ـــن قب ـــزاز م ـــر، واعت ـــاب، وتقدي ـــار إعج ـــهرته، مث ـــل ش ـــة لتحصي ـــه وبني وجلال
ـــاء الكبـــير بعـــد أن اطلعـــوا علـــی أعمالـــه و...  ـــه الثن ـــاب، فقـــد أثنـــوا علي اكثـــر الكتّ
. ويرجّحونـــه في هـــذة الصفـــة علـــی ابـــن العميـــد، هـــذه إضافـــة إلـــی أنّ لـــه في 

ـــعا!» (34(. ـــا واس ـــا وكف ـــا فياض ـــبابه طبع ـــوان ش عنف

_«قـــال  ابـــو نـــصر النمـــري ســـمعت القـــاضي ابالحســـن عبدالعزيـــز يقـــول 

ـــر  ـــول بعط ـــاءني رس ـــد فج ـــل العي ـــك قبي ـــب و ذل ـــن دار الصاح ـــا م ـــت يوم انصرف
الفطـــر ومعـــه رقعـــة بخطـــه فيهـــا هـــذان البيتـــان:

يا أيها القاضي الذي نفسي له   مع قرب عهد لقائه مشتاقه

أهديت عطرا مثل طيب ثنائه    فكأنّما أهدی له أخلاقه»)بحر كامل((35(

ـــول  ـــي يق ـــه الت ـــب قصيدت ـــد الصاح ـــا أنش ـــراني لم ـــم الزعف ـــا القاس ـــي أن اب _«حك

ـــا: فيه
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ارِيمشُونَ فِي          صُنوُفٍ مِنَ الْخزَِّ إلاَّ أنَا )بحر المتقارب( وَحَاشِيةُ الدَّ

وقّـــع فيهـــا الصاحـــب: قـــرأت في أخبـــار معـــن بـــن زائـــدة أن رجـــلًا قـــال لـــه: 
«إحملنـــي يـــا أيهّـــا الأمـــير. فأمـــر لـــه بناقـــة وفـــرس وبغلـــة وحمـــار وجاريـــة، ثـــم 
قـــال: لـــو علمـــت أن الله خلـــق مركوبـــاً غـــير هـــذه، لحملنـــاك عليـــه.» ونحـــن 
قدأمرنـــا لـــك مـــن الخـــز بجبـــة وقميـــص ودراعـــةٍ وسراويـــل وعمامـــة ومنديـــل 
ـــن  ـــذ م ـــر يتخ ـــاً آخ ـــا لباس ـــو علمن ـــس ول ـــورب وكي ـــاء وج ـــرف ورداء وكس ومط

الخـــز لأعطيناكـــه»(36(.

ب. العدل في السخط والرضا

ـــه  ـــما يرضي ـــدال في ـــدل والاعت ـــدة الع ـــه الجي ـــن فضائل ـــب وم ـــلاق الصاح ـــن أخ م
وفيـــما يســـخطه وهـــذا الخلُـــق قـــد أثّـــر في ســـلوكه مـــع مـــن كان تحـــت إشرافـــه 
وهـــو ظاهـــر وواضـــح في توقيعاته.«كتـــب إليـــه شـــخص بأنـــه قـــد مـــات أحـــد مـــن 
الخـــدّام وقـــد بقـــي منـــه أمـــوال كثـــيرة وليـــس لـــه إلّا ولـــد واحـــد فوقّـــع الصاحـــب: 

ـــه الله»..(37(. ـــاعي فلعن ـــا الس ـــعده الله وأم ـــل فأس ـــا الطف ـــماه الله وأم ـــال فأن ـــا الم أم

ــم  ــة لهـ ــب في ظلامـ ــی الصاحـ ــة إلـ ــضرب قصـ ــن دار الـ ــون مـ ــع الضرابـ _«رفـ

ــم   ــارد(»(38(. أي أنّهـ ــد بـ ــا )في حديـ ــع الصاحـــب تحتهـ ــة بالضرابـــين فوقـ مترجمـ
أرادوا أن يرفـــع الصاحـــب منهـــم غرامـــة جعلهـــا بســـبب جـــرم صـــدر منهـــم، 
ـــه. ـــع في ـــر لايطم ـــون في أم ـــا وتطمع ـــدا ضائع ـــدون جه ـــم تجته ـــب أنت ـــال الصاح فق

ـــصي  ـــن المصي ـــعرا لابي الحس ـــب ش ـــضرة الصاح ـــاعرين بح ـــد المتش ـــل أح _«انتح
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ـــي : ـــوه عنّ ـــب أبلغ ـــال الصاح ـــك فق ـــه ذل وبلغ

سرقت شعري وغيري      يضام فيه ويخدع

فسوف أجزيك صفعا     يكد رأسا وأخدع

فسارق المال يقطع        وسارق الشعر يصفع/ بحر المجتث

قال فاتخذ الليل جملا وهرب من الریّ.» ( 39(

ـــكان في حكمـــه عـــادلاً  ـــه ف ـــاً لعمل ـــه كان يعامـــل كل شـــخص مطابق ـــری أنّ فكـــما ن
ـــما  ـــدل فحين ـــة الع ـــن إقام ـــه م ـــه لايمنع ـــه وكرم ـــی. فبذل ـــة الفوض ـــع حال ـــي يمن لك

ـــبه. ـــما يناس ـــه ب ـــخص يعاقب ـــم ش يظل

ج. حسن المعاشرة

ـــه مـــن لســـانه وســـلوكه  ـــاس ودّاً وأصفاهـــم معـــشراً، ل ـــاد مـــن أخلـــص الن ـــن عب اب
ـــد  ـــه مـــن ســـلطانه وســـيطرته علـــی العقـــول قي الناعـــم مدخـــل إلـــی كل نفـــس، ول

ـــادة. ـــاً يقـــترب مـــن العب ـــه تعّلق ـــه مـــن عرف ـــق ب ـــكلّ قلـــب، تعل ل

ـــل لهـــا، مـــع هـــذا يتضمـــن نفســـه  ـــي لامثي ـــوزارة الت ـــةٌ في أمـــر ال ـــةٌ وجلال ـــه هيب «ول
في تعامـــل الطبقـــات المختلفـــة ومصاحبتهـــم، خاصـــة العلـــماء والشـــعراء والندمـــاء 

بحســـن الأخـــلاق والمعاملـــة»(40(. 

ــالي  ــال: كان الصاحـــب يقـــول بالليـ ــعد نـــصر بـــن يعقـــوب قـ - حدثنـــي ابوسـ
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إلـــی جلســـائه إذا أراد أن يبســـطهم ويؤنســـهم نحـــن بالنهـــار ســـلطان وبالليـــل 
ــوان. ( 41( إخـ

ـــل  ـــير الجمي ـــی غ ـــوي عل ـــن ينط ـــلًا مم ـــار أن رج ـــيّ الأخب ـــض منه ـــه بع ـــع إلي - «رف
يدخـــل داره ويســـترق الســـمع، فوقـــع الصاحـــب فيها:»دارنـــا هـــذه خـــان، يدخـــل 

فيهـــا مـــن وفـــی ومـــن خـــان»(42(.

المضامين السياسية

ـــدی  ـــت إح ـــوزراء وكان ـــاء وال ـــن الخلف ـــأتها بدواوي ـــذ نش ـــات من ـــت التوقيع ارتبط
ـــات  ـــن توقيع ـــد تضمّ ـــة. فق ـــة للدول ـــة العام ـــه السياس ـــاشرة في توجي ـــائل المب الوس

ـــا: ـــي منه ـــية الت ـــين السياس ـــض المضام ـــب بع الصاح

أ. إلقاء النصائح بالقوّاد

ـــح  ـــم بالنصائ ـــع حروبه ـــوّاد في مواق ـــد الق ـــب في تزوي ـــات الصاح ـــهمت توقيع أس
ـــه وقّـــع في رقعـــة قائـــدٍ بـــإزاء حرب:«إزحـــف  والإجـــراءات اللازمـــة والمناســـبة فإنّ

ـــك»(43(. ـــر عن ـــإنّ أجلـــك لايســـبقك ورزقـــك لايتأخّ ف

ب. تدبيرملكه

ــد  ــن العميـ ــح بـ ــل ابوالفتـ ــد أن قتـ ــه بعـ ــن بويـ ــة بـ ــد الدولـ وزر الصاحـــب لمؤيـ
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ــير. ــع النظـ ــة منقطـ ــرا ذا درايـ ــوره وكان وزيـ ــدّ ثغـ ــوره وسـ ــر أمـ ــره فدبّـ وزيـ

«اســـتئصل الصاحـــب البدائـــع الســـيئة والرســـوم الجائـــرة وأيـــد الوظائـــف 
والســـنن الجاريـــة للعلـــماء والفقهـــاء والقشـــور الأخـــری وأنجزهـــا دون تحويـــل 
ونقـــص ورفـــع الحاجـــات والضروريـــات لمواطـــن كل البلـــد بـــلا تمهـــل وبلاحاجـــة 

إلـــی شـــفيع أو رســـول»(44(.

ــا  ــا إن رأی مولانـ ــغل وفيهـ ــة في التـــماس شـ ــمّال رقعـ ــه بعـــض العـ -«كتـــب إليـ
أن يأمـــر يإشـــغالي ببعـــض أشـــغاله. فوقّـــع :مـــن كتـــب إشـــغالي لايصلـــح 

لأشـــغالي»(45( 

ــا  ــبب مـ ــوّاد الشـــجعان بسـ ــار القـ ــه أن يختـ ــرا في الملـــك ويهمّـ ــذا كان مدبّـ وهكـ
ــغاله بعـــض  ــتخدم لأشـ ــروب وأن يسـ ــيرة في الحـ ــن الوظائـــف الخطـ ــم مـ عليهـ
ــباب  ــمّ أسـ ــن أهـ ــم مـ ــم والأدب، فّإنهـ ــم العلـ ــيطر عليهـ ــن سـ ــين الذيـ الموظفـ
رقـــي المجتمـــع، فكثـــيرا مـــا شـــغل الصاحـــبَ حـــبُّ العلـــم والتعليـــم واهتمامـــه 
ـــير  ـــن تدب ـــث ع ـــة، والحدي ـــكلام، واللغ ـــو، وال ـــوم المختلفةكالنح ـــات والعل بالثقاف

الملـــك  والسياســـة قبالـــة الأحـــداث التـــي وقعـــت في عـــصره.
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المضامين الدينية 

ـــدان  ـــوج في وج ـــه يم ـــين فإن ـــين، والفاطمي ـــتg، والعلوي ـــل البي ـــبّ اه ـــا ح وأمّ
الصاحـــب وقـــد مـــال إليهـــم ميـــلًا منقطـــع النظـــير ومـــن أهـــمّ الأخبـــار التـــي 
ـــن  ـــلي ب ـــن ع ـــابي الحس ـــه ب ـــه زوّج بنت ـــاء بأنّ ـــم ماج ـــه له ـــه في حبّ ـــی خلوص ـــدلّ عل ت

الحســـين الهمـــداني لكـــي يقـــرب منهـــم (46(.

- فإنّـــه ينـــشر حـــبّ أهـــل البيـــت عليهـــم الســـلام في توقيعاتـــه المرســـلة لمحبـــي 
ـــم  ـــار إس ـــع يخت ـــة و في توقي ـــم كل فرص ـــث يغتن ـــلام حي ـــم الس ـــت عليه ـــل البي أه
عـــلي و كنيـــة أبي الحســـن لمولـــود جديـــد لأحـــد العلويـــين عندمـــا «يســـأله أن يســـمّيه 
ـــه فوقـــع في رقعتـــه: أســـعدك الله بالفـــارس الجديـــد، والطالـــع الســـعيد، فقـــد  ويكنيّ
ـــتقرة. والاســـم عـــلي ليعـــلي الله ذكـــره،  ـــسرة مس ـــس م ـــرة، والنف والله مـــلأ العـــين ق
ـــو لـــه فضـــل جـــده، وســـعادة  والكنيـــة ابوالحســـن ليحســـن الله أمـــره. فـــإني أرج
جـــده، وقـــد بعثـــت لتعويـــذه دينـــاراً مـــن مائـــة مثقـــال، وقصـــدت بـــه مقصـــد 
الفـــأل، رجـــاء أن يعيـــش مائـــة عـــام، ويخلـــص خـــلاص الذهـــب الإبريـــز مـــن 

ـــلام»(47(. ـــام، والسّ ـــوب الأي ن
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النتيجة

 أول مـــا يلاحـــظ في أســـلوب الصاحـــب  في توقيعاتـــه أنـــه يمتـــاز بعباراتـــه 
ــه  ــن معاصريـ ــمًا مـ ــر تنغيـ ــاء وأكثـ ــر صفـ ــه أكثـ ــو في لفظـ ــة فهـ ــة والعذبـ السلسـ
وممـــا ســـبقوه مـــن كتّـــاب التوقيعـــات، حيـــث جمـــع فيهـــا بـــين حســـن الصياغـــة 
وخطـــر المضمـــون مـــن ناحيـــة، وفضـــل صاحبـــه وســـموّ مـــا يدعـــو إليـــه مـــن 
ناحيـــة أخـــری. فإنّـــه مـــن البارعـــين في فـــن التوقيـــع في القـــرن الرابـــع، ويتخـــذ 
ــيقية، مـــن جهـــة بقـــصر ســـجعاته، -فـــإن  في هـــذا الفـــن جميـــع المفاتيـــح الموسـ
طالـــت- عـــادل بـــين ألفاظهـــا معـــادلات تخـــرج بهـــا مـــن شـــذوذ الطـــول إلـــی 
مـــا يشـــبه القـــصر، ثـــم هـــو مـــن جهـــة أخـــری يعنـــی بألـــوان البديـــع يحـــلّي بهـــا 
ـــظ  ـــب اللف ـــه بجان ـــة في توقيعات ـــه وخاص ـــمّ في كتابات ـــد كان يهت ـــاليبه، وق ـــد أس جي
ـــاش  ـــه ع ـــصره لأنّ ـــة ع ـــی طبيع ـــع إل ـــر يرج ـــذا الأم ـــی وه ـــب المعن ـــن جان ـــر م أكث
في عـــصر يمـــوج بمذهـــب التصنيـــع والتصنـــع، كـــما لـــه عنايـــة خاصـــة بلـــوني 
ـــع  ـــی رُق ـــر ف ـــه يكث ـــذي جعل ـــاس هـــو ال ـــی الجن ـــه إل ـــاس، ولعـــل ميل ـــاق والجن الطب
ــا يندمـــج فيـــه  توقيعاتـــه مـــن الجنـــاس الناقـــص. وقـــد كان بهـــذا التصنيـــع ومـ
مـــن وشي الســـجع و الترصيـــع الـــذي اســـتعمل في رســـائله وكلامـــه خاصـــة في 

توقيعاتـــه، يأخـــذ مكانتـــه في عـــصره.

مـــال الصاحـــب بـــن عبـــاد إلـــی التوقيعـــات الموجـــزة، خـــلاف مـــا شـــاعت في 
عـــصره مـــن الاتيـــان بالتواقيـــع المطولـــة كـــما جـــاء القلقشـــندي في كتابـــه صبـــح 
ـــير  ـــول تدب ـــك ح ـــين المل ـــات أم ـــا كتوقيع ـــير منه ـــاء بكث ـــة الإنش ـــی في صناع الأعش
ـــرض. وإن  ـــي بالغ ـــه يف ـــد في توقيع ـــرف واح ـــأتي بح ـــو ي ـــو ل ـــامية، وه ـــك الش الممال
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ـــه قداختـــصر فيهـــا حيـــث  كنـــا أحيانـــا نـــری بعـــض التوقيعـــات الطويلـــة عنـــده لكنّ
ـــطور. ـــع س ـــن بض ـــر م ـــات أكث ـــك التوقيع ـــاوز تل لاتتج

فابـــن عبـــاد قدجـــاء بأنـــواع هـــذا الفـــن فهـــو إمّـــا وقـــع بأشـــعاره التـــي أنشـــدها 
ــلأ  ــا مـ ــده مـ ــن عنـ ــة مـ ــم الجليلـ ــاء بالحكـ ــا جـ ــة وإمـ ــة القرآنيـ ــه أو بالآيـ بنفسـ
ـــر في  ـــرة الفخ ـــت ظاه ـــة وفات ـــية والديني ـــة والسياس ـــين الأخلاقي ـــه بالمضام توقيعات

توقيعاتـــه.
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المصادر:

أ. المصادر العربية:

ابـــن  مقدمـــة  خلـــدون.  1.ابـــن 

عبدالواحـــد  عـــلي  خلدون)تحقيـــق 

النهضـــة.  دار  القاهـــرة:  الـــوافي(،ط2، 

. ) 1م 9 8 1 )

2. ابـــن عبـــد ربـــه. العقـــد الفريـــد )تحقيـــق 

ــرة:  ــين(. )ج3و4(. )ط2(. القاهـ ــد أمـ أحمـ

لجنـــة التأليـــف والترجمـــة والنـــشر )1965م(.

ــة  ــكام صنعـ ــم. أحـ ــبيلي، أبوالقاسـ 4. الإشـ

ــة(.  ــوان الدايـ ــد رضـ ــق محمـ ــكلام )تحقيـ الـ

)ط2(. بـــيروت: عـــالم الكتـــب. )1985م(.

عبـــدالله.  أبومحمـــد  البطليـــوسي،   .5

الإقتضـــاب في شرح أدب الكتّاب)تحقيـــق 

ـــة  ـــرة: الهيئ ـــقا(. القاه ـــی الس ـــتاذ مصطف الأس

)1981م(. للكتـــاب.  العامـــة  المصريـــة 

6. الثعالبـــي، أبومنصـــور. يتيمـــة الدهـــر، 

العلميـــة. الكتـــب  دار   ، ،)ط1(  )ج3( 

1983م(. )

الخـــاص  ---------.خـــاص   .7

 .)  1 )ط  النقـــوي(.  صـــادق  )تحقيـــق 

الهنـــد: مجلـــس دايـــرة المعـــارف العثمانيـــة.

1984م(. )

8.الجاحـــظ، أبوعثـــمان. البيـــان والتبيـــين 

)تحقيـــق عبدالســـلام محمدهـــارون(. )ط 2(. 

مصر:مكتبـــة الخانجـــي. )1380ه(.

9. الجرجـــاني، عبدالقاهـــر. دلائـــل الإعجـــاز 

) تحقيـــق محمـــود شـــاكر(. القاهرة:مكتبـــة 

الخانجـــي. )1404 هــــ.ق(.

والكتـــاب.  الـــوزراء  الجهشـــياري.   .10

مـــصر: مطبعـــة مصطفـــی البـــابي. )1938م(.

الفنيـــة.  الكتابـــة  عايشـــة.  حســـيني   .11

)1978م(. الرســـالة.  موسســـة  بـــيروت: 

ــة  ــد. أدب السياسـ ــد محمـ 12. الحـــوفي، أحمـ

الأموي.)ط2(.القاهـــرة:  العـــصر  في 

1384هــــ(. دارالنهضة.)

عبدالمنعـــم.  محمـــد  الخفاجـــي،   .13

العبـــاسي،  العـــصر  في  العربيـــة  الآداب 

. ) 1م 9 9 2 ( . لجيـــل ا ر ا د : ت و بير

14. الـــدروبي، محمـــد محمـــود. الرســـائل 
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الفنيـــة في العـــصر العباســـی حتـــی نهايـــة 

ــق:  ــرن الثالـــث الهجـــری. )ط1(. دمشـ القـ

)1420هــــ(. ــر.  دارالفكـ

ــر  ــور النثـ ــل التطـ ــلي. مراحـ ــلق، عـ 15. شـ

دارالعلـــم  بـــيروت:  نماذجـــه.  في  العـــربي 

)1994م(. للملايـــين. 

الأدب  تاريـــخ  شـــوقي.  ضيـــف،   .16

دارالمعـــارف.  القاهـــرة:  )ط6(.  العـــربي. 

1995م(. )

)ط8(.  الأول.  العبـــاسي  العـــصر   .17

)1119هــــ.ق(. دارالمعـــارف.  القاهـــرة: 

القاهـــرة:  ومذاهبـــه.)ط11(.  الفـــن   18

)1119هــــ.ق(. دارالمعـــارف. 

19. العمـــري، القاضـــی ابـــن فضـــل الله. 

الشريف.مـــصر:  بالمصطلـــح  التعريـــف 

)1312هــــ(. العاصمـــة.  مطبعـــة 

ـــن  20. عويضـــة، محمـــد كامـــل. الصاحـــب ب

ـــر الأديـــب. بـــيروت: دارالكتـــب  ـــاد الوزي عب

للعلميـــة. )1994م(.

ــخ  ــع في تاريـ ــا. الجامـ ــوري، حنـ 21. الفاخـ

الادب العـــربي. تهـــران: منشـــورات ذوي 

)1385هــــ.ش(. القـــربي. 

ـــربي.  ـــخ الادب الع ـــر. تاري ـــروخ، عم 22. ف

للملايـــين. دارالعلـــم  بـــيروت:  )ط7(. 

(2006م(.

صبـــح  ابوالعبـــاس.  القلقشـــندي،   .23

الاعشـــى في صناعـــة الانشـــاء. )ج 11(. 

للتاليـــف  المصريـــة  المؤسســـة  مـــصر: 

)1987م(. والنـــشر.  والطباعـــة  والترجمـــة 

24. كيـــاني؛ حســـين، ميرقـــادری؛ فضـــل 

ـــة  ـــة اللغ ـــماتها. مجل ـــعرية وس ـــة الش الله. ومض

ـــة  ـــراق: جامع ـــدد 9، ع ـــا، الع ـــة وآدابه العربي

ــة. )1389(. كوفـ

الترســـل  تاريـــخ  محمـــود.  المقـــداد،   .25

النثـــري عنـــد العـــرب في الجاهليّـــة. )ط1(. 

)1993م(. دارالفكـــر.  دمشـــق: 

علـــم  عبدالحميـــد.  أنـــور  الموســـی،   .26

الأدبیّ.)ط1(.بـــيروت:  الاجتـــماع 

العربية.)1432هــــ(. دارالنهضـــة 

27. الهاشـــمي، أحمـــد. جواهـــر البلاغـــة في 
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ــران:  ــع. )ط4(. تهـ ــان والبديـ ــاني والبيـ المعـ

)1386هــــ.ش(. ـــام.  اله

في  التوقيعـــات  فـــن  صفـــر.  28.بيانلـــو، 

ــی  ــلام إلـ ــدر الإسـ ــذ صـ الأدب العربی“منـ

نهايـــة العصريـــن المملوكـــي والعثماني،جامعـــة 

معلم“،)1385هــــ.ش(. ــت  ”تربيـ

ب. المصادر الفارسية:

هديـــة  عبـــاس.  اصفهـــاني،  أديـــب   .29

العبـــاد في الصاحـــب بـــن عبـــاد )تحقيـــق 

ـــان اصفهـــاني(.  نـــصر الله شـــاملي و عـــلي بنايي

تفريحـــي  فرهنگـــي  ســـازمان  اصفهـــان: 

)1385هــــ.ش(. اصفهـــان. 

30. بهمنيـــار، احمـــد. صاحـــب بـــن عبـــاد. 

تهـــران: دانشـــگاه تهـــران. ) 1344هــــ.ش(.
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9. AlliteraƟon

iii) Borrowing 

1. Internal borrowing

2. External borrowing 

1   Burridge’s (2012) model for formaƟon of euphemism is adopted 
in the pracƟcal part.

2  Cuƫng’s (2002) model of context is adopted in the pracƟcal 
part. 

3 X-phemisms refer to a small set of dysphemisms, orthophemisms, 
and euphemisms (Allan and Burridge, 2006:31).

4    Brown and Levinson’s (1987) noƟon of face is adopted in the 
pracƟcal part.

5 Parker, Philip M. (ed.) (2005). William Shakespeare: Measure for 
Measure. San Diego: ICON Group InternaƟonal, Inc. All other Shake-
speare’s Measure for Measure’s quotaƟons in the study are taken 
from this source. Thus, act, scene and page numbers will be paren-
theƟcally cited.
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“geƫng Madam JulieƩa with child” (pregnant), p. 12.

“maid with child” (pregnant), p. 13.

“got his friend with child” (pregnant), p. 21.

“came in great with child” (pregnant), p.29. 

“I say, with child” (pregnant), p.29.

“She is with child” (pregnant), p.48.

“unlawfully born’’ (illegiƟmate child), p. 70.

“with child by him” (pregnant), p.80.

“geƫng a wench with child” (pregnant), p. 106.

“begot with child” (pregnant), p. 135. 

B. death

“took your brother’s life” (kill), p. 53.

“released him” (kill), p. 103.

C. Excrement

“makes water” (piss), p. 77.

5. Remodelling 

A. Religion

“O fie, fie, fie!” (By my faith), p. 47.

6. AffixaƟon

7. Blending

8. ReduplicaƟon

A. sex

“Ɵck-tack” (sexual intercourse), p. 17.
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“the thing” (syphilis), p. 30. 

3. Part -for- Whole

A. Sex

“embraced” (copulated), p.22.

“bum” (ass), p. 34.

“touches” ( copulaƟon), p. 73.

4. Understatement

A. Sex

“ungeneraƟve” (impotent), p. 77.

“deed” (adultery), p. 132.

C. Death

“sleep” (death), p. 62.

5. Hyperbole  

ii) DistorƟon

1. Clipping

2. Acronym and AlphabeƟsm

3. Omission

A. Sex

“A woman” (copulates her), p. 13.

A. Religion

“Bless you” (God), p. 73.

4. CircumlocuƟon 

A. Pregnancy
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B. Pregnancy

“plenteous womb Expresseth his full Ɵlth and husbandry” (preg-
nant), p. 22.

 “near her hour” ( pregnant), p.38.

C. Death 

“you are to depart” (die), p. 100.

 “the journey you shall go” (death), p. 103.

D. Religion

 “heaven forgive him” (God), p. 27.

E. Disease

“the velvet” (syphilis), p. 10.

“A French crown” (venereal scab or syphilis), (Bucknill, 1860: 72), p. 
11.

2. Whole-for-Part

A. Sex

“common houses” (brothels), p. 27.

“love” (copulaƟon)), p. 57.

“I abhor to name” (copulaƟon), p. 66.

“sin” (adultery), p. 68.

“the encounter” (sexual intercourse), p. 72.

“lie” (copulate), p. 83.

B. Pregnancy

“Did you such a thing” (make her pregnant), p. 106

C. Disease 
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Appendix- The EuphemisƟc Expressions Used in  Measure for 
Measure

i) Analogy

1. Metaphor

A. Sex

“Groping for trouts in a peculiar river” (copulaƟon), p. 13.

“dart of love” (penis), p. 18.

“the treasures of your body” (cunt), p. 55.

“yielding up thy body” (copulaƟon), p. 58.

“appeƟte” (lust), p. 58. 

 “effusion” (semen), p. 62.

“loins” (penis), p. 62.

“yield him my virginity” (copulaƟon), p. 66.

“my mother play’d my father fair” (copulated), p.68.

“promise of saƟsfacƟon” (copulaƟon), p. 72.

“this downright way of creaƟon”  (copulaƟon), p. 77.

“feeling of the Sport” (sex), p. 77.

“for filling a boƩle with a tun-dish” (copulaƟon), p. 79.

“eat muƩon on Fridays” (copulaƟon), p. 79.

 “medlar” (whore), p. 106.

“deflower’d maid!” (copulate), p. 107.

“her gracious fortune” (cunt), p. 115.

 “fleshmonger” (pimp), p. 127.
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hypothesis of the study.  

5. Metaphor is the main source for formaƟon of euphe-
mism in Measure for Measure. There are thirty one meta-
phorical euphemisƟc expressions out of fiŌy six euphemisƟc 
ones (55.35%).

6. Euphemism, politeness and face are mutually de-
pendent phenomena in the sense that if one wants to be 
polite, s/he has to use euphemism.

7. PosiƟve face of the addressers themselves and the 
addressees and the audience as well is kept from any loss 
despite the apparent non-adherence of the CooperaƟve 
Principle and Grice’s maxims.
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5. Conclusions  

      The study arrives at the following conclusions:

1. It is found, through analyzing euphemism pragmaƟ-
cally, that context plays a crucial part in the interpretaƟon 
of the meanings of euphemisms. Without context, the 
addressee(s) and the audience can very hardly comprehend 
what is intended by the addresser’s uƩerance. Indeed, eu-
phemism causes a problem in communicaƟon because of 
its ambiguity which may lead to mulƟlayered meanings. 
However, when the role of context comes, the dilemma will 
largely be solved.  Thus, this validates hypothesis (1) of the 
study.

2. When using euphemism, the characters in Measure 
for Measure are aware of what they say. They always at-
tempt to shun the offensive and direct expressions to show 
politeness, respect, tease an expression, and diminish any 
threat to their own face and the addressee(s) and the audi-
ence one’s as well. Even when they uƟlize the unpleasant 
and direct expressions, they do so humourously. Conse-
quently, euphemism is not random, but a deliberate opƟon. 
This validates the second hypothesis of the study. 

3.  It is concluded that the characters in Measure for 
Measure usually employ euphemism to serve more than 
one funcƟon in one uƩerance. It can be used to show po-
liteness, respect, humour, and minimize any threat to face. 
Accordingly, this validates the third hypothesis of the study.

4. It is found, through studying the texts of Measure 
for Measure, that the topics of sex and pregnancy are given 
great aƩenƟon. There are thirty one euphemisƟc expres-
sions about sex and thirteen about pregnancy. Both of them 
consƟtute forty four out of fiŌy six (78.57%). This is due to 
its nature as a comedy play which sheds light on the illegal 
sexual relaƟonships. Consequently, this validates the fourth 



A PRAGMATIC STUDY OF EUPHEMISM IN SHAKESPEARE'S
 Measure For Measure

AL-AMEED Quarterly Adjudicated Journal50

B o r -
r o w -
ing

In-
ter-
 nal

Bor-
row-

ing

0 0 0 0 0 0 0

0

Ex-
ter-
 nal

Bor-
row-

ing

0 0 0 0 0 0 0

Total 31 5 3 3 13 1 56
  

       Measure for Measure has analogy in the first place focusing 
on two main strategies: metaphor and whole-for-part. DistorƟon 
comes in the second place with the emphasis on circumlocuƟon. 
Furthermore, no euphemisƟc reference to LaƟn in this play seems 
odd for Shakespeare is very famous for borrowing from foreign lan-
guages (hƩp://en.wikipedia.org).

      It can be seen that Shakespeare focuses on the subjects of sex 
and pregnancy more than others. This is due to its nature as a com-
edy play which sheds light on the illegal sexual relaƟonships. Death, 
religion and disease are given liƩle aƩenƟon while there is only one 
example of euphemisms of excrement (for more informaƟon, see 
appendix p. 31).
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D i s -
tortion

Clip-
ping

0 0 0 0 0 0 0

17

Acro-
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 and
Al-

pha-
be-
tism

0 0 0 0 0 0 0

Omis-
sion

1 0 1 0 0 0 2

Cir-
cum-
locu-

tion

0 2 0 0 10 1 13

Re-
mod-
elling

0 0 1 0 0 0 1

Af-
fixa-
tion

0 0 0 0 0 0 0

Blend-
ing

0 0 0 0 0 0 0

Re-
dupli-
cation

1 0 0 0 0 0 1

Al-
litera-

tion

0 0 0 0 0 0 0



A PRAGMATIC STUDY OF EUPHEMISM IN SHAKESPEARE'S
 Measure For Measure

AL-AMEED Quarterly Adjudicated Journal48

          The following table also includes the others not menƟoned in 
the analysis because they are similar to the included ones.

The Euphemisms Used in Measure for Measure

Strat-
egy

Sex Death Religion Dis-
ease

Preg-
nancy

Ex-
cre-
ment

To-
tal

Anal-
ogy

Meta-
phor

18 2 1 2 2 0 25

39
Whole-

for-
Part

6 0 0 1 1 0 8

Part-
for-

Whole

3 0 0 0 0 0 3

Un-
der-

state-
 ment

2 1 0 0 0 0 3

Hy-
per-
 bole

0 0 0 0 0 0 0
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CircumlocuƟon

Text (12)

Lucio: Some report a sea-maid spawned him; some, that he was be-
got between two stock-fishes.--But it is certain that when he makes 
water, his urine is congealed ice; that I know to be true. And he is a 
moƟon ungeneraƟve; that’s infallible.

 (Act III, Sc. ii, p. 77)

Implicature

          According to Grice’s maxims, Lucio literally flouts the maxim of 
manner (be brief) when uƩering “…he makes water”. The addressee 
and the audience expect that Angelo is sƟll cooperaƟve and will try 
to work out what is meant by his uƩerance. The context, (see text 4, 
p.17), taken into consideraƟon, he intends that when Angelo pisses, 
his urine frozen. Lucio shuns any explicit reference to the embar-
rassed and offensive term and uses instead the acceptable and kind 
one so as to tease his uƩerance, show humour and weaken any 
threat to posiƟve face. So, the way of euphemizing by the use of 
circumlocuƟon strategy serves to maintain face from any loss.
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Religion

Remodeling 

Text (11)

Claudio: …hear me, Isabel.

Isabella: O fie, fie, fie!

Thy sin’s not accidental, but a trade:

Mercy to thee would prove itself a bawd:

‘Tis best that thou diest quickly.                       (Act III, Sc. i, p. 68)                                                                                                

Context

        SituaƟonal context: The addresser is Isabella while the ad-
dressee is Claudio. Claudio offers his sister to sleep with Angelo to 
redeem him. Background context: Isabella gets angry at Claudio 
when asking her to obey Angelo’s suggesƟon. Isabella starts swear-
ing accusing her brother of prosƟtuƟon wishing his death soon.                                             

Implicature

         From Gricean viewpoint, Isabella superficially breaks the maxim 
of manner as she uƩers something obscure “O fie, fie, fie!’’. The ad-
dressee and the audience think that she is sƟll cooperaƟve and will 
endeavor to reach the intended meaning of her uƩerance. Taking 
context into account, she means by my faith. She avoids menƟoning 
the oath directly and uses instead a remodelled expression in order 
to avoid blasphemy, show respect and politeness and also lessen 
any threat to face. Thus, face is saved from any loss through the use 
of the remodelling strategy.

UrinaƟon 



PROF.Dr. RIYADH TARIQ KADHIM AL-AMEEDI       Researcher: MUHAMMAD HUSSEIN

4524th Edition Rabe'a Alawal 1438   December 2017

Metaphor

Whole- for-part 

Text (10)

Clown: Why, very well: I telling you then, if you be remember’d, that 
such a one and such a one were past cure of the thing you wot of, 
unless they kept very good diet, as I told you,--

                                                                                         (Act II, Sc. ii, p. 30)

Context

        SituaƟonal context: While the addresser is Clown (Pompey), the 
addressee is Froth. Escalus and Angelo are also on the stage. They 
are talking about sexual relaƟonships and prosƟtuƟons in Vienna. 
Background knowledge: Pompey tries to make Froth remember 
what he advised him before when telling him to keep on diet if he 
wants to be free from any disease. 

Implicature

           From Gricean view, Pompey plainly violates the maxim of 
manner as he states something obscure “…the thing you wot of...”. 
Despite the apparent non-adherence of the maxim, the address-
ee and the audience suppose that Angelo is sƟll cooperaƟve and 
will aƩempt to work out what is intended by his uƩerance. Taking 
context into account, he means venereal disease or syphilis. He eu-
phemizes his uƩerance through the use of whole-for-part strategy 
in which the expression “the thing” is considered polite and toler-
able instead of the taboo and sensiƟve one, ‘syphilis’. Thus, Pompey 
shows politeness and saves face from any loss.  
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one place to another. Here, the process of euphemizing shows po-
liteness and reduces any threat to posiƟve face. Thus, the way of 
euphemizing serves to save face from any threat, despite the osten-
sible flouƟng of the maxim.

CircumlocuƟon 

Text (9)

Angelo: Say you so? then I shall pose you quickly.

Which had you rather,--that the most just law

Now took your brother’s life; or, to redeem him,

Give up your body to such sweet uncleanness…          

                                                                        (Act II, Sc. iv, p. 53)                                                                                                  

 Context

         SituaƟonal context: The addresser is Angelo whereas the 
addressee is Isabella. Angelo suggests her way out to save her 
brother’s life. Background context: He takes a chance and starts to 
blackmail her aŌer begging him to pardon her brother. He asks her 
to sleep with her to free her brother or else her brother will be con-
demned according to the law. Co-text: The expressions “him” and 
“your brother” refer exophorically to the same referent Claudio.

Implicature

         According to Grice’s viewpoint, the Duke plainly does not fol-
low the maxim of manner (be brief) when uƩering “... law Now took 
your brother’s life”. Giving context, the addressee and the audience 
think that Angelo is cooperaƟve and will try to engender an implica-
ture in this way: Claudio will be executed if she does not sleep with 
him. He soŌens his uƩerance by using pleasant expressions to show 
politeness and decrease any threat to face. Thus, through circumlo-
cuƟon strategy, face is preserved from any offence. 

Disease
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she does not want a bastard through sleeping with Angelo. Isabella 
euphemizes her uƩerance shunning any superficial reference to the 
offensive and touchy expressions and using instead the saƟsfying 
and acceptable ones so that she may show politeness, respect, and 
lessen any threat to face. Thus, face is preserved from any loss. 

Death

Metaphor 

Text (8)

Barnardine: Friar, not I; I have been drinking hard all night, and I will 
have more Ɵme to prepare me, or they shall beat out my brains with 
billets…

Duke: O, Sir, you must; and therefore I beseech you,

Look forward on the journey you shall go.

                                                                                         (Act VI, Sc. iii, p. 100)                                                                                               

Context

        SituaƟonal context: Whereas the addresser is the Duke, as a 
friar, the addressee is Barnardine, a prisoner. Abhorson and Clown 
are also on the stage. They are talking about the day of Barnardine’s 
execuƟon. Background context: Seemingly the Duke comes to Bar-
nardine to comfort and pray for him, but he tells the Duke that he 
is not ready to die, begging to postpone the day. In fact, the Duke 
wants Barnardine’s head to feign Claudio’s and thus Claudio is saved 
and Barnardine takes his penalty.

Implicature

           According to Gricean’s maxims, the Duke visibly violates the 
maxim of quality (do not say what you believe to be false) when 
uƩering “…the journey you shall go”. Considering context, he im-
plicates that Barnardine is to die. Indeed, the Duke, as a friar, tries 
to make him accept the idea of death depicƟng it as a journey from 
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arrive at an implicature in this way: Claudio will be executed be-
cause of sexual intercourse. Lucio depicts what happens between 
Claudio and Juliet as ‘a sexual play’ shunning any apparent allusion 
to these impolite and unfavourable expressions to show politeness 
and lessen any threat to face. So, the way of euphemizing through 
the strategy of reduplicaƟon serves to maintain face from any dam-
age despite the visible violaƟon of the maxims.

Pregnancy

CircumlocuƟon 

Text (7)

Isabella: I am now going to resolve him; I had rather my brother 
die by the law than my son should be unlawfully born. But, O, how 
much is the good Duke deceived in Angelo! If ever he return, and I 
can speak to him, I will open my lips in vain, or discover his govern-
ment.

                                                                                          (Act III, Sc. i, p. 70)

Context

        SituaƟonal context: The addresser is Isabella and the addressee 
is the Duke, as a friar. Isabella talks about Angelo’s offer to sleep 
with her to free her brother, Claudio. Background context: The 
Duke praises Isabella’s chasƟty promising her to “wonder at Ange-
lo” about this condiƟon. Isabella condemns Angelo giving priority 
to her virtue over her brother’s life. She adds that she will reveal 
everything to the Duke. Co-text: The expressions “him” and “my 
brother” refer exophorically to the Duke and Claudio respecƟvely.

Implicature

           In Grice’s terms, Isabella apparently infringes the maxim of 
manner as she states something not brief when uƩering “my son 
should be unlawfully born”. Despite the overt non-observance of 
the cooperaƟon, she is sƟll cooperaƟve at an invisible level. Tak-
ing context into consideraƟon, she conversaƟonally implicates that 
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Implicature

            According to Grice’s theory, Bawd superficially breaches 
the maxims of quanƟty as he states something less than required 
and manner by being not clear when giving incomplete uƩerance 
“a woman”. Yet, he expects from the addressee and the audience 
to get the point and complete it by themselves. Taking context into 
account, he means Claudio has sexual intercourse with a woman. 
Here, he uses an ellipƟcal uƩerance to show politeness, avoid the 
embarrassment and diminish any threat to posiƟve face. Conse-
quently, the purpose of euphemizing the uƩerance through the 
process of omission is to preserve face from any loss.

ReduplicaƟon 

Text (6)

Lucio: I pray she may; as well for the encouragement of the like, 
which else would stand under grievous imposiƟon, as for the enjoy-
ing of thy life, who I would be sorry should be thus foolishly lost at 
a game of Ɵck-tack.

                                                                                   (Act I, Sc. iii, p. 17)

Context

         SituaƟonal context: The addresser is Lucio whereas the address-
ee is Claudio. Lucio is going to see his sister, Isabella. Background 
context: Claudio asks Lucio to go to Isabella and tell her about his 
terrible sin in order to request Angelo’s pardon to free him. Lucio 
hopes she can save his life from being “lost at a game of Ɵck-tack.” 
Co-text: The expressions “she” and “her” refer exophorically to the 
same referent Isabella. 

Implicature

          From Gricean perspecƟve, Lucio obviously infringes the max-
ims of quality (do not say what you believe to be false) and man-
ner (avoid obscurity of expression) when uƩering “…a game of Ɵck-
tack”. To depend on context, the addressee and the audience may 
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Context

        SituaƟonal context: The addresser is Lucio and the addressee is 
the Duke, as a friar. Lucio talks about Angelo. Background context: 
Lucio talks to the Duke about Angelo who takes the place of the 
Duke. Lucio tells him that Angelo is made of no parents, but “a sea-
maid spawned him; …he was begot between two stock-fishes.” Co-
text: The referring expressions “he”, and “his” refer exophorically to 
the same referent Angelo.

Implicature

        PragmaƟcally, Lucio literally flouts the maxim of quanƟty (less 
than required) when uƩering “he is a moƟon ungeneraƟve”. De-
pending on context, the addressee and the audience may arrive at 
an implicature in this way: he has no ability of breeding. Lucio eu-
phemizes his uƩerance by the use of understatement strategy in 
order to soŌen it, show humour and minimize any threat to face. 
Thus,   face is maintained from any loss despite the ostensible non-
observance of the maxim.

Omission 

Text (5)

Clown: Yonder man is carried to prison.

Bawd: Well: what has he done?

Clown: A woman.                                          (Act I, Sc. ii, p. 13)                                           

Context

        SituaƟonal context: The addresser is Clown (Pompey) and the 
addressee is Bawd. Claudio is taken to prison. Background context: 
Bawd asks Pompey: why is Claudio taken to prison? What does he 
do? Co-text: The referring expressions “Yonder man” and “he” refer 
exophorically to the same referent Claudio whereas a woman refers 
exophorically to the referent Juliet.
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Context

        SituaƟonal context: The addresser is Lucio whereas the ad-
dressee is Isabella. He tells her about her brother deed. Background 
context: AŌer Claudio being put in prison because of his deed with 
Juliet, Lucio comes to Isabella to ask her help to save her brother. 
He adds that she becomes pregnant because of the deed. Co-text: 
The expressions “Your brother and his lover” refer exophorically to 
Claudio and Juliet respecƟvely.

Implicature

         PragmaƟcally speaking, Lucio literally breaks the maxim of 
quanƟty as he states something which is less than required when 
uƩering “Your brother and his lover have embraced”. The addressee 
and the audience presume Lucio is cooperaƟve and will try to in-
fer what is intended by his uƩerance. Considering context, Lucio 
implicates that they have sexual intercourse. He euphemizes his ut-
terance, by the process of part-for-whole, in which ‘embracing’ is 
part of the sexual process which is the whole. In fact, he sidesteps 
the plain menƟon of the direct, taboo and impolite expression be-
cause of the embarrassment it causes to face while the roundabout, 
pleasant and polite one serves to show politeness and minimize any 
threat to face. Thus, face is kept from any loss through the way of 
euphemizing. 

Understatement 

Text (4)

Lucio: …it is certain that when he makes water, his urine is con-
gealed ice; that I know to be true. And he is a moƟon ungeneraƟve; 
that’s infallible.                                                                                       

                                                                             (Act III, Sc. ii, p. 77)



A PRAGMATIC STUDY OF EUPHEMISM IN SHAKESPEARE'S
 Measure For Measure

AL-AMEED Quarterly Adjudicated Journal38

Context

        SituaƟonal context: The addresser is Isabella and the address-
ee is the Duke. Lucio and Mariana are also on the stage. Angelo is 
sentenced to death. Background context: AŌer the Duke reveals his 
idenƟty and Angelo’s plan is discovered, Angelo is to face the same 
desƟny as Claudio. Mariana moƟvates Isabella to beg the Duke to 
change his mind. Isabella, thinking that her brother dies, asks the 
Duke to free Angelo because he does not do what her brother does 
with Juliet. Co-text: The expression “he” refers anaphorically to 
Claudio. The expression “him” refers cataphorically to Angelo.

Implicature

          In terms of Grice, Isabella ostensibly flouts the maxim of man-
ner as she states something obscure when uƩering “…he did the 
thing…”. In spite of the obvious non-observance of the maxim, the 
addressee and the audience assume that Isabella is sƟll cooperaƟve 
and will endeavor to work out what is meant by her uƩerance. Giv-
ing context, Isabella conversaƟonally implicates Claudio had sexual 
intercourse with Juliet. She euphemizes her uƩerance by using the 
whole-for-part strategy to show politeness and minimize any threat 
to face. Consequently, using kind and vague uƩerance serves to 
protect face from any offence.

Part-for-general 

Text (3)

Lucio: Do not believe it. Fewness and truth, ‘Ɵs thus:

Your brother and his lover have embraced:

As those that feed grow full: as blossoming Ɵme,

That from the seedness the bare fallow brings

To teeming foison; even so her plenteous womb

Expresseth his full Ɵlth and husbandry.

                                                                                                (Act I, Sc. v, p. 22)
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Context

        SituaƟonal context: The addresser is Escalus whereas the ad-
dressee is   Clown (Pompey). They are talking about the prosƟtu-
Ɵon in Vienna. Background context: Escalus asks Pompey, Mistress 
Overdone’s servant, about his opinion of sex in Vienna and whether 
legal or not. Pompey tells him that he will do so if the rule permits it. 

Implicaure

          From  Gricean point of view, Escalus visibly violates the max-
ims of quality as he states something which is false and manner by 
being obscure when uƩering “What do you think of the trade”. The 
addressee and the audience believe that Escalus is cooperaƟve and 
will aƩempt to work out what is intended by his uƩerance. Taking 
context into account, he conversaƟonally means Pompey’s opinion 
of prosƟtuƟon. Escalus euphemizes his uƩerance by the use of met-
aphorical, polite and indirect expression, depicƟng prosƟtuƟon as a 
kind of jobs, to show respect, politeness and decrease any threat to 
posiƟve face of the addresser and the addressee and the audience 
as well. So, face is maintained through the process of metaphor de-
spite the apparent flouƟng of cooperaƟon.

Whole- for-part 

Text (2)

Isabella: [Kneeling.] Most bounteous sir,

Look, if it please you, on this man condemn’d,

As if my brother liv’d: I partly think

A due sincerity govern’d his deeds

Till he did look on me; since it is so,

Let him not die. My brother had but jusƟce,

In that he did the thing for which he died: For Angelo…

                                                                (Act III, Sc. i, p. 66)
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4. Data Analysis

4.1 Data

       The data of analysis are Shakespeare’s play: Measure for Mea-
sure. It has been chosen for analysis as it provides enough material 
for analysis. The analysis is limited merely to (12) texts out of (56) 
ones of Measure for Measure for two reasons: first, they cover the 
main themes of Measure for Measure and second, they are selected 
to avoid redundancy because all types and funcƟons of euphemism 
discussed in the chosen texts are also found in the excluded ones 
which will be presented in appendix (see p. 31).

4.2 Model of Analysis 

      In view of what has been surveyed previously, the models of 
analysis adopted for the purpose of invesƟgaƟng euphemism will 
be selecƟve. They are: Burridge’s (2012) model for formaƟon of 
euphemism which covers all the possible euphemisms in Measure 
for Measure, Grice’s (1989) CooperaƟve Principle’s conversaƟonal 
maxims and conversaƟonal implicature and Brown and Levinson’s 
(1987) model of politeness and face because there is an interacƟon 
between them; politeness and face are over CooperaƟve Principle, 
and finally, Cuƫng’s (2002) model of context is chosen for it is com-
prehensive. They will be applied to the play: Measure for Measure.

4.3 Measure for Measure: Data Analysis 

Sex

Metaphor

Text (1)

Escalus: How would you live, Pompey? by being a bawd? What do 
you think of the trade, Pompey? is it a lawful trade?

Clown: If the law would allow it, sir.

                                                          (Parker, 2005, Act II, Sc. i, p. 35)5
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age, at least in an obvious way. Therefore, euphemism, politeness 
and face are so mutually dependent that there exists a reflexivity 
between them (Crespo, 2005:78-84).
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use in a considerable way” (Crespo, 2005: 80). The indirectness giv-
en by euphemism, in turn, contributes to evade offence and insure 
politeness in its double dimension: “posiƟve (oriented towards the 
public self-image and social presƟge of the parƟcipants) and nega-
Ɵve (related to the interlocutor’s freedom of acƟon and freedom 
from imposiƟon in the communicaƟve encounter)’’, (ibid.).

3.5 Face Theory and Euphemism

      The Face Theory proposed by Erving Goffman (1967), is an im-
portant element in the analysis of conversaƟon. He (1967: 5) writes: 
“the term face may be defined as the posiƟve social value a person 
effecƟvely claims for himself by the line others assume he has taken 
during a parƟcular contact”. 

       AdapƟng Goffman’s noƟon of face, Brown and Levinson (1987), 
(cited in Geyer, 2008:16), define it as “the public self-image that 
every member wants to claim for himself”. It refers to that emo-
Ɵonal and social sense of self that everyone has and assumes ev-
eryone else to recognize (Yule, 1996:60). Face4 is two-dimensional: 
“posiƟve face (idenƟfied with the individual’s desire to be posiƟvely 
regarded in social context) and negaƟve face (concerned with the 
parƟcipant’s desire to be autonomous and free from imposiƟon’’ 

        Crespo (2005:83) points out that euphemism acts on each 
of these two levels of face: first, it reacts to the speaker’s need to 
smooth potenƟal social clashes which may change the interlocu-
tor’s presƟge; second, it supposes a way to diminish a threat to the 
interlocutor’s self-sufficiency. Hence, face is so closely associated 
with euphemism.

       In sum, euphemisƟc use is closely linked to politeness by means 
of the noƟon of face proposed by Goffman  (1967) and developed 
by Brown and Levinson (1987). MiƟgaƟon meaningfully contributes 
to lessen conflict and hosƟlity in interpersonal interacƟon. Doing so, 
euphemisƟc strategies enable a space safe from collision in which 
the interlocutor does not feel any threat towards his public self-im-
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social, or moral in character) that are also normally adhered by par-
Ɵcipants in talk exchanges. Furthermore, they may engender the 
conversaƟonal implicature  giving ‘be polite’ as an example, but he 
does not take a step further explaining these maxims and giving its 
principles, opening the door to a long discussion among linguists. 

3.3 ViolaƟon of ConversaƟonal Maxims

         When speakers appear not to preserve the maxims but assume 
hearers to appreciate the implicit meaning, they are flouƟng Grice’s 
maxims (Cuƫng, 2002:37). So though some maxim is broken at the 
level of what is said, the hearer is permiƩed to assume that maxim, 
or at least the overall CooperaƟve Principle, is obeyed at the level of 
what is implicated (Grice, 1989:33).

       The speaker who flouts the maxim of quanƟty seems to be more 
or less informaƟve (ibid.) while the speaker who infringes the max-
im of quality says something that evidently does not stand for what 
s/he thinks (Cuƫng, 2002:37). If the speakers break the maxim of 
relaƟon, they expect that the hearers will be able to imagine what 
the uƩerance does not say, and make the associaƟon between their 
uƩerances and the previous one(s) (ibid.). Finally, those who flout 
the maxim of manner, appearing obscure, are frequently aƩempt-
ing to ignore a third party (ibid.).          

3.4 Politeness and Euphemism

       Politeness as a pragmaƟc phenomenon is defined as a means to 
display awareness of another person’s face (Yule, 1996:60). Leech 
(1983:81) states that politeness means to minimize the expression 
of beliefs which are unfavourable to the hearer and simultaneous-
ly maximize the expression of beliefs which are favourable to the 
hearer. By the same token, Lakoff (1973), (cited in Fraser, 1990:223), 
understands that politeness is the avoidance of offence. 

      “Euphemism and politeness are mutually dependent phenom-
ena in the sense that the need to be polite determines euphemisƟc 
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       There are two main types of conversaƟonal implicature: gen-
eralized conversaƟonal implicature (When no special background 
knowledge of the context of uƩerance is required in order to make 
the necessary inferences and parƟcularized conversaƟonal impli-
catures which require such specific contexts (Grice, 1989:37; Yule, 
1996:40).    

      Grice (1975; 1989) presents the CooperaƟve Principle and a group 
of conversaƟonal maxims. Verschueren and Ostman (2009:102-3) 
point out that Grice’s theory is based on the belief that human be-
ings are inherently “raƟonal and cooperaƟve”: That statement is in-
stanƟated in the CooperaƟve Principle: “Make your conversaƟonal 
contribuƟon such as is required, at the stage at which it occurs, by 
the accepted purpose or direcƟon of the talk exchange in which you 
are engaged” (Grice, 1989:26). 

        In addiƟon to the CooperaƟve Principle, Grice proposes a set of 
more specific maxims and sub-maxims that speakers are expected 
to follow in an interacƟon:

1.  The Maxim of QuanƟty: Be informaƟve: A. Make your contribu-
Ɵon as informaƟve as is required (for the purposes of the exchange) 
and B. Do not make your contribuƟon more informaƟve than is re-
quired.

2. The Maxim of Quality: Be truthful: A. Do not say what you believe 
to be false and B. Do not say that for which you lack adequate evi-
dence.

3. The Maxim of RelaƟon (someƟmes called ‘relevance’): Be rele-
vant.

4. The Maxim of Manner: Be perspicuous: A. Avoid obscurity of ex-
pression, B. Avoid ambiguity, C. Be brief and D. Be orderly.                                                            

                                                                                             (Grice, 1989: 26-7)

       Grice (ibid: 28) adds that there are other maxims (aestheƟc, 



PROF.Dr. RIYADH TARIQ KADHIM AL-AMEEDI       Researcher: MUHAMMAD HUSSEIN

3124th Edition Rabe'a Alawal 1438   December 2017

to items within the same text.” (ibid: 9). In addiƟon, there are two 
kinds of endophora: anaphora refers to pronouns which Ɵe back 
to something that goes before in the preceding text and cataphora 
which is the opposite of anaphora (ibid: 10). 

3. Background Knowledge Context

        Cuƫng (ibid:5) remarks that background knowledge context 
can be either interpersonal knowledge, specific and possible private 
knowledge about the history of the speakers themselves or cultural 
general knowledge that most people carry with them in their minds 
about the fields of life.

3.1.2 Context and X-phemism3

        Euphemisms and dysphemisms are greatly reliant on context 
(Allan and Burridge, 2006: 32; Chamizo, 2009:437).

       Burridge (2012:66) points out that there can be no such thing 
as ‘Everyman’s euphemism’ or ‘Everyman’s dysphemism’.  Allan and 
Burridge (2006: 104) argue that inoffensiveness or offensiveness is 
never an inherent quality of a word, and the selecƟon between al-
ternaƟve expressions will always depend on context. In this sense, a 
contextually consistent conceptualizaƟon considerably contributes 
to the comprehension of euphemisms and dysphemisms (Crespo, 
2008:107).

3.2 ConversaƟonal Implicature

      Paul Grice has made one of the most crucial contribuƟons to 
pragmaƟcs. He (1975) coins the theory of conversaƟonal implica-
ture which is seen by      Levinson (1983:167) as a special type of 
pragmaƟc inference which cannot be believed of as semanƟc (i.e. 
as pertaining to the meanings of words, phrases and sentences) be-
cause they are dependent directly on certain contextual assump-
Ɵons concerning the cooperaƟveness of communicators in a con-
versaƟon, rather than being constructed into the linguisƟc structure 
of the sentences that give rise to them. 
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3. Context, Implicature and Politeness 

3.1 Context 

         Yule (1996: 128) defines context as “the physical environ-
ment in which a word is used.”  Furthermore, Widdowson (2004:41) 
states that context is a dynamic concept that enables the communi-
cators in the communicaƟon process to interact, and that makes the 
linguisƟc expressions of their interacƟon comprehensible. 

3.1.1 Types of Context 

      The following kinds of context are classified according to Cut-
Ɵng’s (2002:8) model of context2.

1. SituaƟonal Context

      SituaƟonal context refers to the immediate physical co-presence, 
the situaƟon where the communicaƟon is taking place at the mo-
ment of speaking (ibid: 4). 

2. Co-text  

        The second type is co-text, also known as linguisƟc context. Yule 
(2006:114) illustrates that “the co-text of a word is the set of other 
words used in the same phrase or sentence. The surrounding co-
text has a strong effect on what we think the word probably means”. 
According to Cuƫng (2002), co-text includes some understanding 
concepts: grammaƟcal cohesion and lexical one. GrammaƟcal cohe-
sion is subdivided into three categories: reference, subsƟtuƟon, and 
ellipsis. Lexical cohesion is also subdivided into four kinds: repeƟ-
Ɵon, synonyms, superordinate, and general words.

        What is important to the present study is reference (the act of 
employing referring expressions to refer to referents in the context) 
which contains two types: exophora and endophora. Exophoric ref-
erence means “when there is no previous menƟon of the referent 
in the text” while endophoric one means when “the pronouns refer 
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3. Borrowing 

        Euphemisms can be formed by many ways. This can include 
a type of internal borrowing from sub-varieƟes such as jargon and 
slang within the same language. E.g.,‘senesce’ (to age), and ‘cadu-
city’ (old age) (Burridge, 2012:77).

        On the other hand, using words borrowed from other languages 
to serve as euphemisms is characterisƟc of many languages (Bur-
ridge, 2004: 216). Rawson (1981:8) asserts that “Foreign languages 
sound finer”, e.g., a LaƟn is almost evenly likeable as a source of 
euphemisms, exclusively for the body’s sexual and other funcƟons, 
such as ‘copulaƟon’, ‘fellaƟo’ and ‘urinaƟon’.
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the person I am wont to refer to by the perpendicular pronoun for 
‘lime’ (Allan and Burridge, 1992:33).

E. Remodelling

        Remodelling keeps a greater or lesser degree of phoneƟc or 
orthographic similarity among the original and the new form. To 
evade profanity – careless disrespect for the deity or other reli-
gious terms (blasphemy maligns or mocks the deity), the word God 
is remodelled in euphemisƟc expleƟves such as the oaths Gad! 
Gog! Cod! (Allan, 2012:7).

F. AffixaƟon

       AffixaƟon is an addiƟon of some kind of prefix/suffix/infix; to 
demonstrate, ‘oldie’ and ‘oldster’ (modelled on youngster) (Bur-
ridge, 2012:76).

G. Blending

       Blending, according to Bussmann (1996:137), is defined as a 
“combining of two expressions into a single new one”. For illustra-
Ɵon, ‘zoomer’ is used to designate the aging baby boomer (Bur-
ridge, 2012:76). 

H. ReduplicaƟon 

     ReduplicaƟon “is a process of repeƟƟon whereby the form of 
a prefix/suffix reflects certain phonological characterisƟcs of the 
root” (Crystal, 2008:407), e.g., ‘jeepers creepers’ for ‘Jesus Christ’ 
(Burridge, 2012:76).

I. AlliteraƟon 

       AlliteraƟon is “a type of rhyme scheme which is based on simi-
lariƟes between consonants” (Simpson, 2004:16), such as ‘den-
tured dandy’ and brown bread ‘dead’ (Burridge, 2012:76).
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C. Hyperbole  

       Hyperbole is “a rhetorical device employed by language users 
to say or write things that make something sound much more im-
pressive than it really is, i.e., to exaggerate” (Thawabteh, 2012:149), 
e.g.,  flight to glory meaning ‘death’, or villa in a premier locaƟon by 
the bay referring to a ‘dilapidated arƟsan’s coƩage’ (Allan and Bur-
ridge,1989:4).

2. DistorƟon: it includes the following strategies:

A. Clipping

        Clippings are “reducƟons of longer forms” (Crystal, 2008:1), 
e.g., ‘bra’ is end-clipped of brassiere (Allan, 2012:10).

B. Acronym and AlphabeƟsm

      Both acronyms and alphabeƟsms are formed from the iniƟal 
leƩers of phrases but acronyms differ from alphabeƟsms by “be-
ing pronounced like words rather than a list of leƩers” (Allan, 
2012:10). Consequently, ‘snafu’ is acronym for situaƟon normal; 
alphabeƟsm, like ‘S.O.B.’ for ‘son-of-a- bitch’ (Allan and Burridge, 
1992:33).

C. Omission 

      Omission is a strategy used for euphemizing in English where-
by words thought to be distasteful are dropped (Thawabteh, 
2012:153). For instance,  ‘d—n’ (  damn), ‘w—e’ or ‘wh—re’ (whore) 
and ‘Gracious!’ (Gracious God!), (Allan, 2012:10-11).

D. CircumlocuƟon 

     CircumlocuƟons (or long- windedness) “involve the breaking 
down of neutral or taboo terms to their atomic concepts […,] thus 
miƟgaƟng the force of the unfavourable or bad connotaƟons of 
the terms in quesƟon” (Thawabteh, 2012:154). CircumlocuƟons 
like liƩle girl’s room for ‘toilet’, or categorical inaccuracy for ‘lie’, or 
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people because of their unpleasant and embarrassed connotaƟons. 
In addiƟon, they are powerful tools of poliƟcians who aƩempt to 
give an aƩracƟve image of their face in order to show that they 
are good, but they mislead the public. They also reinforce the rela-
Ɵonships between people when diminishing anything causes mel-
ancholy, shyness or fear to others. They are also very laughable that 
everyone laughs at them.

2.3 Strategies for FormaƟon of Euphemism

         The many different linguisƟc strategies used in the creaƟon 
of euphemisms fall into three main mechanisms1: Analogy (gen-
eralizaƟon of forms to new situaƟons), DistorƟon (modificaƟon of 
forms) and Borrowing (incorporaƟon of forms from elsewhere), 
(Burridge, 2012:72).

1. Analogy: It includes the following processes:

A. Metaphor 

     Metaphor is defined as “a word or expression that in literal us-
age denotes one kind of thing is applied to a disƟnctly different kind 
of thing, without asserƟng a comparison” (Abrams, 1999:97). The 
expressions such as ‘life is journey’, and ‘go to other side’ are meta-
phors for ‘death’ (Duda, 2011:316-7). 

B. Whole-for-Part and  Part-for-Whole Euphemisms

        Whole-for-part (or general-for-specific) euphemisms such as 
the legal term ‘person’ for ‘penis’ and part-for-whole euphemisms 
are found in ‘spend a penny’ for ‘go to the lavatory’(Allan and 
Burridge, 1992:35; Allan, 2012:12). Many of the general-for-spe-
cific euphemisms involve the sort of linguisƟc restraint that is usu-
ally termed as ‘understatement’ (Burrigde, 2012:74), e.g., ‘deed’ 
for ‘act of murder’ (or whatever). 
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For clarificaƟon, ‘beƩer country’, ‘count’ (Holder, 2002: 26-86), 
‘answer the call’ and ‘at rest’ are euphemisms for ‘death’ (Enright, 
2005:30-1).

4. Disease and Euphemism

         In most socieƟes, references to diseases are censored; they 
are spoken of euphemisƟcally. It might be because they are imag-
ined to result from the acƟons of a fearful spirit or person, or in 
consequence of their rapport with death, or just because of their 
intrinsic offensiveness (Allan and Burridge, 2006:234). To illustrate, 
‘Venereal disease or InfecƟon’ is euphemized as ‘catch a packet’ 
and ‘catch the boat up’ (Holder, 2002: 57).         

5. Religion and Euphemism

       Religious euphemism is spoken of as a maƩer of showing pres-
Ɵge to religion (Abu Hammad, 2007: 10). It is forbidden to men-
Ɵon the name of God which is deemed taboo in many religions, 
especially ChrisƟanity. The Old Testament injuncƟon against tak-
ing the Lord’s name in vain (the Third Commandment) has con-
Ɵnued to be considered as a serious religious and moral violaƟon 
(Hughes, 2006:201). To exemplify, religious oaths such as ‘begorra’, 
‘by Gum’, and ‘by George’ are acceptable subsƟtuƟons for ‘by God’ 
(Enright, 2005: 19). 

6. Excrement and Euphemism

      Public allusion to excreƟon of all kinds (urinaƟon, defecaƟon, 
and vomiƟng), and places where the major forms of excreƟon oc-
cur (i.e. lavatories), arouses anxiety and Ɵmidity in many people 
(Enright, 2005:75). For clarificaƟon, most people wish to say ‘Ex-
cuse me a moment’ or ‘I have to go to the loo’ instead of ‘I have a 
piss’ (Allan and Burridge, 2006:62).

          There are many funcƟons of euphemisms: they are used 
to preserve both the speaker’s and hearer’s face. They also work 
to dampen, cover and soŌen the taboo expressions which threat 
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mism is the polite thing to do with taboo (Burrigde, 2004:201).

       Taboo subjects include sex, death, excreƟon, bodily funcƟons, 
religious maƩers and others (Wardhaugh, 2006: 239).

1. Sex and Euphemism

       The subject of sex, being a major interest in human life and one 
that is likely to arouse shyness, is a vital source of euphemism for 
Western people of most ages of life. Indeed, sex is reflected in the 
extremely high degree of synonymy in the English vocabulary for 
genitalia and copulaƟon (Enright, 2005:55; Crespo, 2008:96).  

         Here sex includes three areas: sexual acts such as ‘make 
out’, ‘do it’, and ‘have it away with’ (Hughes, 2006: 152), the parts 
of the body associated with sex like ‘penis’ (tool), ‘cunt’ (pussy) 
and ‘breast’ (vital staƟsƟc) (Rawson, 1981:227; Enright, 2005:66-
7), and prosƟtuƟons, e.g., ‘working girls’(whores) Rawson, 1981:1) 
and ‘fancy house’ (whorehouse) (ibid: 99). 

2. Pregnancy and Euphemism

        The word ‘pregnant’ was avoided in a polite company (Algeo 
and Pyles, 2010:215). For demonstraƟon, in Victorian era people 
prefer to menƟon ‘she is in an interesƟng condiƟon’ to ‘pregnant’ 
(Hughes, 2006:481). Besides, euphemisƟc terms for an illegiƟmate 
child are ‘catch colt’ (Hendrickson, 2008:158), and ‘liƩle newcom-
er’ which reflect an unwillingness to talk plainly about pregnancy 
and birth (Rawson, 1981:35).        

3. Death and Euphemism

         In all socieƟes and almost all languages, death is the most 
sensible and awful topic people aƩempt to avoid menƟoning (Cre-
spo, 2006:126; Aubed, 2011:80; Gomaa and Shi, 2012:1) or as sug-
gested by Allan and Burridge (2006:222), it is “a fear-based taboo”. 
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2. Euphemism

1.1 The Concept of Euphemism

        Euphemism is a kind, agreeable, or indirect word used in place of 
an impolite, unpleasant, or offensive one ( Rawson 1981:4;  Leech, 
1983:45;  Cuddon, 1998: 292;  Abrams, 1999:83; Cruse, 2006: 57;  
Fromkin et al., 2011: 473). Similarly, Hughes (2006:151) points out 
that “euphemism refers to the use of deliberately indirect, conven-
Ɵonally imprecise, or socially comfortable ways of referring to ta-
boo, embarrassing, or unpleasant topics”.  

         Allan and Burridge (1991:11), (cited in Jamet, 2012: 3), see eu-
phemism in terms of face effects, as a phenomenon closely related 
to the norms of politeness and style. They define euphemism as 
follows: “A euphemism is used as an alternaƟve to a dispreferred 
expression, in order to avoid possible loss of face: either one’s own 
or, by giving offense, that of the audience, or of some third party”. 
Thus euphemism is from this perspecƟve, basically a pragmaƟc 
phenomenon, an approach adopted by many writers looking at eu-
phemism in discursive frame, subject to the social convenƟons of 
the pragmaƟc context surrounding the parƟcipants in the dialogue 
(Crespo, 2006:14).

        Euphemism has some characterisƟcs that make it disƟnct from 
other phenomena.  Most people resort to euphemism in the enƟre 
world in order not to break the social norms of each country. It is 
also vague and ambiguous which is very hard to comprehend its 
intended meaning. Moreover, it is indirect in a sense that the taboo 
topics are expressed indirectly to avoid any threat to face. Lastly, it 
is short-lived in a way that some euphemisms lose the sense they 
acquire when appeared first, yet some others remain longer. 

2.2 Taboo and Euphemism

       A taboo acƟon should not be acted nor referred to, and a taboo 
word should never be said (Hughes, 2006:462), but using euphe-
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      The following quesƟons represent the problem of the study:

1. How can context contribute to reveal the euphe-
misƟc expressions?

2. What is the purpose of euphemism in Shake-
speare’s Measure for Measure?

3. In what situaƟons are euphemisƟc expressions 
used?

             The research aims at: (1) finding a model of pragmaƟc analy-
sis of euphemism for the play: Measure for Measure, (2) idenƟfying 
what euphemisƟc expressions used in this play, (3) illustraƟng the 
impact of context on the encoding of the euphemisƟc references 
in Measure for Measure, (4) invesƟgaƟng why some characters in 
Measure for Measure flout Grice’s CooperaƟve Principle’s conver-
saƟonal maxims, and (5) showing how the themes of the play such 
as sex, pregnancy, death, disease, religion, and excrement are re-
flected through the use of euphemism.

             It is hypothesized that: (1) it is difficult to idenƟfy the hidden 
meaning of euphemisms without context in Measure for Measure, 
(2) euphemism is not an unconscious choice, (3) oŌen euphemism 
serves more than one funcƟon in one uƩerance and (4) The top-
ics of sex and pregnancy are given higher aƩenƟon in Measure for 
Measure than others (death, religion, disease, excrement).   

       The following procedures are followed in the study: (1) sur-
veying the relevant literature on euphemism, its features, classifi-
caƟons, funcƟons and formaƟon, (2) presenƟng a theoreƟcal ac-
count of context, conversaƟonal implicature, CooperaƟve Principle, 
conversaƟonal maxims, politeness, and face as far as euphemism 
is concerned in order to make some use of them to adopt a model 
of analysis, (3) using the model developed by this study to invesƟ-
gate certain euphemisƟc texts pragmaƟcally in the play: Measure 
for Measure.
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1. IntroducƟon 

       Euphemism is a crucial tool which is used by most people, espe-
cially by writers, religious men, journalists, poliƟcians and others to 
serve many funcƟons.

    Rawson (1981:1) defines euphemism as “mild, agreeable, or 
roundabout words used in place of coarse, painful, or offensive 
ones”. Diebold (1961:289) points out that euphemism is “the means 
by which a disagreeable, offensive, or fear-insƟlling maƩer is desig-
nated with an indirect or soŌer term”, e.g., the words ‘mad’, ‘elderly 
people’, ‘die’, and ‘sexual intercourse’ are euphemized as ‘underde-
veloped’, ‘senior ciƟzens’, ‘pass away’, and ‘sleep’ respecƟvely. 

     It is not easy to recognize the implicated meaning of euphemis-
Ɵc expressions without context which plays a vital role in this area. 
There is a close interacƟon between Politeness and Grice’s Coop-
eraƟve Principle’s maxims of conversaƟon (quanƟty, quality, rele-
vance and manner). To use euphemism, one has to violate at least 
one of the maxims which gives rise to conversaƟonal implicature. 
Thus, euphemism as a pragmaƟc mechanism reflects the organic 
interlock between Politeness and conversaƟonal maxims. Thus, one 
has to infer depending on context asking: Why do people use differ-
ent expressions having the same meaning? or Why do they choose 
some and leave others? i.e., Why do they use euphemism?

       In his play, Measure for Measure, Shakespeare uses euphemism 
to serve many funcƟons. It is used to euphemize the taboos (sex, 
religion, death, illness, pregnancy, and excrement). Measure for 
Measure covers most of the funcƟons of euphemism, e.g., “com-
mon houses” and “the thing” are used to euphemize ‘brothels’ and 
‘syphilis’ respecƟvely to show politeness, protect face and hide ta-
boos.
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Abstract
         Euphemism is a common language phenomenon used to re-
place a direct, offensive, annoying, and prohibited word or expres-
sion with a roundabout, inoffensive, pleasant, and acceptable one 
so as to save both the speaker’s and hearer’s face or third party 
from any loss.  

        Euphemism serves many funcƟons; it may be used to soŌen the 
taboos (sex, religion, death, disease, pregnancy, and excrement), to 
deceive people (this is common in poliƟcal situaƟons), to show po-
liteness, humour, solidarity and respect. In Shakespeare's Measure 
for Measure, these funcƟons and many others are taken into ac-
count.

      This study aƩempts to achieve the following aims: (i) finding a 
model of pragmaƟc analysis of euphemism for Measure for Mea-
sure, (ii) idenƟfying what euphemisƟc expressions used in this play, 
(iii)  illustraƟng how context helps understand the euphemisƟc 
expressions in the play, (iv) knowing the reason(s) behind charac-
ters' infringement of Grice’s CooperaƟve Principle’s conversaƟonal 
maxims and (v) showing how the subjects of Measure for Measure 
such as sex, religion, death, disease, pregnancy, and excrement are 
mirrored through the employment  of euphemism. The following 
hypotheses have been suggested: 

      (1) the interpretaƟon of euphemism in Measure for Measure 
greatly relies on context, (2) the characters of the play use euphe-
mism deliberately, (3) oŌen euphemism serves more than one func-
Ɵon in one uƩerance and (4) the subjects of sex and pregnancy are 
granted great interest in Measure for Measure than others (disease, 
religion, death, excrement).

     The conclusions of the research validate the above hypotheses
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ملخص البحث

التلطف ظاهرة لغوية شائعة تستعمل لغرض استبدال كلمة او عبارة مباشرة، 
اومهينة، او مزعجة، اومحرمة بكلمة غير مباشرة، او غير مؤذية، او لطيفة، او مقبولة 
لغرض حفظ  ماء وجه المتكلم والمستمع، او اي طرف ثالث من اي ضرر، او احراج.

 ظاهرة التلطف تقوم بالعديد من الوظائف:اذ تستعمل لتلطيف الموضوعات 
تستعمل  كذلك  والغائط).  والحمل  والمرض  والموت  والدين  (الجنس  المحرمة 
لتضليل الناس (وهي شائعة في المواقف السياسية). فضلا عن ذلك توظف لاظهار 
الادب والفكاهه وتقوية الاواصر والاحترام. هذه الوظائف وغيرها استعملت في 

مسرحية شكسبير العين بالعين.

تحاول الرسالة الحالية تحقيق الاهداف التالية: (١) ايجاد نظرية تحليلية تداولية 
التي  الملطفة  التعابير  نوعية  تحديد   (٢) بالعين،  العين  مسرحية  في  التلطف  لظاهرة 
تستعمل في مسرحية العين بالعين، (٣) توضيح اهمية السياق في فهم التعابير الملطفة 
الشخصيات  جعلت  التي  الاسباب  او  السبب  معرفه   (٤) المذكورة،  المسرحية  في 
تنتهك مبدا التعاون وقوانيين الحوار، (٥) بيان كيفية انعكاس موضوعات المسرحية 
التلطف،  استعمال  خلال  من  والغائط)  والحمل  والمرض  والموت  والدين  (الجنس 

وقد اقترحت الدراسة الفرضيات التالية: 

فهم التلطف في المسرحية يعتمد السياق بصورة كبيرة.  .١

تستعمل الشخصيات في المسرحية التلطف بصورة مقصودة.  .٢

غالبا ما يؤدي التلطف اكثر من وظيفة في الجملة الواحدة.  .٣

موضوعات الجنس والحمل شكلت اهتمام كبيرا في مسرحية العين بالعين   .٤
عن بقية الموضوعات (المرض والدين والموت  والغائط).

 وان استقصاء المسرحيتين اثبت صحة الفرضيات أعلاه. 
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studies emanate from various epistemic fields falling 
in the orbit of the journal itself whose quills pertain to 
academic foundaƟons naƟonwide and worldwide .

     Last but never least, we do hope ,from the 
innermost heart, that the specialized quills with piercing 
mind be shoulder to shoulder with the journal to grant 
life and eveternity to its pages and to be a vent for 
whatever they inspire on the intellectual and research 
scale,  the last we do pray that thanks be to All the 
Creator of the Universe . 



In the Name of the High

... EdiƟon word ...

        One of the most salient cornerstones of the 
applicable strategic planning is the act of distribuƟng 
the programmes perƟnent to implemenƟng the desired 
missions by stages to grant the incharges of a project a 
chance to organize their prioriƟes and pave the way to 
a universal detailed plan of what should be and holding 
what results might be .

     Such a modern planning vision measures the 
sinew of the will the Revolver  does in the process of the 
divine tradiƟons from creaƟon to the sealed message 
designaƟng the last of the last of the meant planning 
with everlasƟng divine touches . the journal incharges , 
advisory and editorial, endeavour to broach an academic 
nonpareil from the sealed message system heaving into 
ground to bring the divine project in creaƟng man as 
perfect and culƟvate whosoever derails from decorum 
in words, in thought and in deeds.

     As such the current ediƟon runs as the Immaculate 
Imams : Reviewing the Roles and Traces to lay the hands 
of the readership upon certain revisions of the roles 
and traces the imams take to erect and preserve the 
Islamic society , the ediƟon is to delimit itself to focus 
upon three infallibles : the first paper tackles  Flood 
and Ship : Imam Al-Hussein (PBUH)in the Texts of the 
Nineteenth Century GeneraƟon, the second does Imam 
Al-Sajad (PBUH)the Pioneer of the Social Reform in the 
Umayyad Age and the third does The Civilized Dialogue 
of Imam Al-Sadiq (PBUH)with the Other . All these 



or depth,before publishing, the research are to be re-
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two-week period from the submission date.

15. It is the right of the journal to translate a research 
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7. PrinƟng all tables, pictures and portraits on aƩached 
papers, and making an allusion to their sources at the 
boƩom of the capƟon, in Ɵme there should be a refer-
ence to them in the context.

8. AƩaching the curriculum vitae, if the researcher co-
operates with the journal for the first Ɵme, so it is to 
manifest whether the actual research submiƩed to 
a conference or a symposium for publicaƟon or not. 
There should be an indicaƟon to the sponsor of the 
project, scienƟfic or nonscienƟfic, if any.

9. For the research should never have been published 
previously, or submiƩed to any means of publicaƟon; 
in part, the researcher is to make a covenant cerƟfying 
the abovemenƟoned cases. 

10. In the journal do all the published ideas manifest 
the viewpoints of the researcher himself; it is not nec-
essary to come in line with the issuing vicinity, in Ɵme, 
the research straƟficaƟon is subject to technical priori-
Ɵes.

11. All the research studies are to be subject to TurniƟn.

12. All research exposed to confidenƟal revision to state 
their reliability for publicaƟon. No research retrieved to 
researchers; whether they are approved or not; it takes 
the procedures below:

 a: A researcher should be noƟfied to deliver the meant 
research for publicaƟon in a two-week period maximal-
ly from the Ɵme of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised

of the ediƟon chief approval and the eminent date of 
publicaƟon.

c: With the recƟfiers reconnoiters some renovaƟons
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Most Gracious, Most Merciful

Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge

And Allah is well acquainted
With all ye do*.

(*) Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text TranslaƟon 
and Comment,(Kuwait : That 
El-Salasil,1989)1509, Iyat 11, 
Sura,Mujadila, or The Woman Who 
Pleads.
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